
40 صفحة
1000 ليرة

السبت  23  أيلول  2017

العدد  3281    السنة  الثانية عشرة

samedi  23  septembre  2017  no 3281   12ème année

¶  معاذ الآلوسي: 

بغداد حنين لا ينطفئ

¶  سيزار آيرا إلى لغة 

الضاد... اللامبالاة الأنيقة

¶ ألغاز إدغار آلان بو 

التي لا تنتهي

كلمات

2

تقرير

طرابلس 

ة« 
ّ

»عصي

على القوات

ي(
و

س
و

م
ال

م 
يث

ه
( 

م
ه

ع
م

ل 
ص

وا
لت

 ا
ن

م
ع 

و
من

م
ال

ه 
هل

 أ
ن

بي
اً 

ف
ضي

ي 
كر

د ب
م

ح
م

ي 
ين

ط
س

فل
ال

ج 
خر

م
ال

ه 
في

 
ّ

ل
ح

 ي
ي

ذ
ال

 »
ة

ني
طي

س
فل

م 
يا

»أ
ع 

و
سب

 أ
س

م
 أ

ح
تت

ف
ا

 ـ 31[  30[

لافروف: 

عرقلة عمليتنا

لن تبقى 
ّ

من دون رد

سوريا

14

البرزاني يرمي 

كرة النار:

نتفاوض بعد 

الاستفتاء

العراق

16

أيام فلسطينية 

في بيروت

دة
ّ

المجلس الدستوري يطيح الضرائب... والسلسلة مهد

»الدستور« يعفي الأغنياء من الضريبة  ]6[



سياسة2

المشهد السياسي

كــلــمــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــــب أمــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  ــرامـ ــ تـ
للأمم المتحدة تركت أثراً بالغاً في 
حين  سيما  لا  اللبنانية،  الــســاحــة 
ـــه »بكلفة تــوطــن لاجـــئ في 

ّ
قـــال إن

الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة 
ــــق«  ــاطـ ــ ــنـ ــ عــــــشــــــرة لاجــــــئــــــن فـــــــي المـ
ــم، فـــي إشــــارة  الــقــريــبــة مـــن بــــادهــ
غــيــر مــبــاشــرة إلــى نــيّــات الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــوطـــن 
فــــــي دول  الـــــســـــوريـــــن  ــــن  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
والأردن(،  لبنان  )تحديداً  المنطقة 
عــــوض مــســاعــدتــهــم عــلــى الـــعـــودة 
تسبّب  التي  الزوبعة  ســوريــا.  إلــى 
فيها ترامب، استدعت ردّاً مباشراً 
من وزير الخارجية جبران باسيل، 
قبل أن يؤكد الرئيس ميشال عون، 
خلال كلمته أمام الجمعية العامة، 

كان  »مهما  للتوطين  لبنان  رفــض 
ــمـــن، والـــــقـــــرار فــــي هـــــذا الـــشـــأن  ــثـ الـ
يـــعـــود لــنــا ولـــيـــس لـــغـــيـــرنـــا«. بــعــد 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــواصــلــت  ذلـــك، 
ــو فـــــي نــــيــــويــــورك،  ــ ــ مـــــع عــــــــون، وهـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ وطـــلـــب مُـــســـاعـــد وزيـ
ــاء رئـــيـــس  ــقــ ــلـــد لــ ــيـ ــاتـــرفـ ديـــفـــيـــد سـ
رفض  الأخير   

ّ
أن بيد  الجمهورية. 

 ساترفيلد إلى وزارة 
ً
اللقاء، مُحيلا

أن  دون  مــن  اللبنانية،  الــخــارجــيــة 
يتم إبلاغ الجانب الأميركي بسبب 
عــــدم اجـــتـــمـــاع عــــون بــســاتــرفــيــلــد. 
ـــلـــعـــة عــلــى 

ّ
ــادر لـــبـــنـــانـــيـــة مُـــط ــ ــــصـ مـ

 
ّ
»الأخـــــبـــــار« إن لــــــ ــالــــت  ــع قــ ــائــ ــوقــ الــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يـــرفـــض لــقــاء 
ــذلـــك،  ــتــــوى. لـ ــســ مــــســــؤول بــــهــــذا المــ
جرى تحديد موعد لساترفيلد مع 
باسيل، في مكان إقامة الأخير في 

عون لفيلتمان: 

السلاح يحمي لبنان من العدوانية الإسرائــيلية!
»المجتمع الدولي«  ة جديدة، يعيد الرئيس ميشال عون »تصويب« عمل السياسية الخارجية، عبر التوضيح لـ

ّ
مر

 الإسرائيلي الذي لا تردعه قرارات دولية
ّ

 السلاح في لبنان سببه العدو
ّ

أن

رفض عون طلب لقاء 

ديفيد ساترفيلد، وأحاله على 

وزارة الخارجية

تقرير

ة« على القوات: ممنوع الدخول إلى مدينة رشيد كرامي! 
ّ

طرابلس »عصي

ليا القزي

فتح أبــواب دول العالم أمام رئيس 
ُ
قد ت

اللبنانية سمير جعجع،  القوات  حــزب 
ه سيصل إلى طرابلس ليجد سوراً 

ّ
ولكن

قت عليه صورة رشيد كرامي، 
ّ
كبيراً عُل

ه يجد من 
ّ
يمنعه من الدخول. يطرق عل

 معظم فعاليات 
ّ
أن لــه، فيكتشف  يفتح 

وا ترشيحه 
ّ
تبن الــذيــن  المــديــنــة، ومنهم 

إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، ســيــتــركــونــه 
يــنــدَه وحــيــداً. لا أحـــد مــن هـــؤلاء يجرؤ 
تــحــدّي واســتــفــزاز فئة كبيرة من  على 
أبناء طرابلس، ما زالوا يحملون ذكرى 
 فــي أعناقهم، بصرف 

ً
»الــرشــيــد« أمــانــة

النظر عن موقفهم السياسي من ورثته. 
ــا  ــهــ ــ

ّ
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــدت الـ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ

بالسيارات المليئة بالحصص الغذائية، 

ــارة  ــ ــزيـ ــ ــة، والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــخــــدمــــات الاجـ
حاصباني،  غسان  للوزير  »الصحية« 
ستتمكن من تقديم »صورة جديدة« عن 
حزب القوات، تمحي ذكريات ميليشيا 
 الـــجـــولات عــلــى قــيــادات 

ّ
الـــقـــوات، أو أن

والــديــنــيــة، وتعيين  السياسية  المــديــنــة، 
مــســؤولــن قــواتــيــن جُـــدد خبيرين في 
الدهاليز الطرابلسيّة، ستنفع لتدشين 
»الــقــوات«،  لـــ الرسمي  السياسي  العمل 
ــع لا  ــ ــواقـ ــ الـ  

ّ
أن لمــــعــــراب  يــتــبــن  أن  قـــبـــل 

يتطابق مع خططها لطرابلس. 
ــن مـــســـؤولـــون  ــلــ ــر، أعــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ

ّ
ــت ــل ســ ــبـ قـ

ه »بعد أسابيع 
ّ
أن »الأخبار«  لـ قواتيون 

قليلة«، سيتم افتتاح أول مركز لمنسّقية 
ـــ المـــيـــنـــاء. كــــان ذلــــك فـــي آذار  طـــرابـــلـــس ــ
المـــاضـــي، ولــتــاريــخــه لــم يُــبــصــر المكتب 
 المكتب كائن 

ّ
ر التأخير بــأن يُــبَــرَّ الــنــور. 

في مبنى سكني، لذلك »وبعد الترحيب 
بنا كقوات، رفض أصحاب الملك توقيع 
عــقــد الإيــــجــــار رفـــضـــا لــتــعــلــيــق لافــتــات 
ق بكل من يريد رفع 

ّ
سياسية. الأمر يتعل

لافــتــات حــزبــيــة، ولــيــس فــقــط الـــقـــوات«. 
بـــــدأ الـــبـــحـــث عــــن مــــوقــــع آخـــــــر، »هـــنـــاك 
مكتب على الطريق السريع المؤدي إلى 
مكن أن يتم الاتفاق على 

ُ
السنترال، من الم

استئجاره«.
دن التي ترتفع 

ُ
طرابلس هي من أكثر الم

ـــور الــســيــاســيــن، والـــافـــتـــات  فــيــهــا صـ
الــحــزبــيــة. لا يــكــاد يُستثنى مــبــنــى، أو 
حائط، أو طريق، من تبجيل شخصيةٍ 
ــا. لـــذلـــك، لا يُــمــكــن »تــبــســيــط« رفــض  مــ
ــقــــوات  الـــطـــرابـــلـــســـيـــن لــــرفــــع رايــــــــات الــ
أمــاكــهــم، وفــصــلــه عن  فـــوق  اللبنانية 
ـــمـــانـــع لـــوجـــود حــزب 

ُ
الــســيــاق الـــعـــام الم

جعجع في المدينة. ليس لسبب سوى 
ــيّ فــــي »ضــمــيــر  ــ ــد كــــرامــــي حـ ــيـ  رشـ

ّ
لأن

طــرابــلــس«. رمــي الــتــراب فــوق قضيته، 
القواتي  السياسي  الــوجــود  وتكريس 
فــي مدينته، أمـــرٌ صــعــب. حتى الــوزيــر 
الــــســــابــــق أشــــــــرف ريـــــفـــــي، الـــســـيـــاســـي 
الطرابلسي الأقــرب إلــى الــقــوات، نصح 
مــعــراب علناً بــعــدم ترشيح قــواتــي في 
 
ّ
إن قــولــه  الــشــمــال. ويُنقل عنه  عاصمة 

»فـــي المــديــنــة جــــوّاً عــامــا مُــتــعــاطــفــا مع 
حاكِم أحداً، 

ُ
 به. نحن لا ن

ّ
كرامي، ويعتز

ولكن هو ضمير طرابلس«. نصيحته 
لـــلـــقـــوات بـــســـيـــطـــة: »لا يــــوجــــد قـــاعـــدة 
شعبية تسمح بانتخاب نائب. والناس 
حدّد خياراتها وفق السياسة وليس 

ُ
ت

الــخــدمــات الــتــي لا تصنع حــضــوراً في 
المــديــنــة«. أمـــا فــي حـــال أصــــرّت الــقــوات 

نيويورك. أعاد باسيل خلال اللقاء 
بالموقف  الأميركي  الضيف  تذكير 
ــرافـــــض لـــتـــوطـــن أيّ  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
ــك »أوضــــــح  ــذلــ نـــــــــازح. كــ لاجــــــئ أو 
يـــرفـــض  ــنــــان  ــبــ لــ  

ّ
أن ــد  ــلـ لـــســـاتـــرفـــيـ

الذي استخدمه ترامب في  المنطق 
 
ّ
خـــطـــابـــه«. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن

الأميركي  الخارجية  وزير  مساعد 

 إدارتـــــــه »تــتــفــهّــم 
ّ
قــــال لــبــاســيــل إن

ى خيار 
ّ
اللبناني، ولا تتبن الموقف 

تـــوطـــن الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن فــي 
لبنان«.

طـــلـــبَ ســاتــرفــيــلــد لـــقـــاء عــــون )مــن 
دون أن يحصل على ما أراد(، وهو 
 ودّاً لرئيس 

ّ
المــعــروف بــأنــه لا يــكــن

الــجــمــهــوريــة. يــعــود ذلـــك إلـــى أيــام 

ــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــ ــاســ ــ ــي عـــــــون رئــ ــ ــ
ّ
ــول ــ تــ

ــكـــريـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة قـــبـــل 29  الـــعـــسـ
عــامــا، وكــــان ســاتــرفــيــلــد ســكــرتــيــراً 
ثـــالـــثـــا ومـــســـتـــشـــاراً ســـيـــاســـيـــا فــي 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت. 
ــلــــومــــاســــي  ــكــــن الــــدبــ ــــم يــ ــه لــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

الــوحــيــد الــــذي »أزعــجــتــه« مــواقــف 
ــــون فــــي نــــيــــويــــورك. تــــكــــرّر الأمــــر  عـ

خـــال الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــرئــيــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي بــــالأمــــن الــــعــــام لــأمــم 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش،  ــونـ ــطـ المــــتــــحــــدة أنـ
والذي حضره وكيل الأمم المتحدة 
ــفـــري  ــيـ ــة جـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ــدّ الأخـــيـــر، قــانــونــيــا  فــيــلــتــمــان. يُـــعـ
ــلــــى مــنــصــب  ــا، شــــاغــــل أعــ ــيــ ــمــ ورســ
ــم المـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ســـيـــاســـي فــــي الأمــ

 العدوانية الإسرائيلية )دالاتي ونهرا(
ّ

 هدف السلاح في لبنان رد
ّ

قال عون لغوتيريش إن
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ربة الطرابلسية غير صالحة 
ُ

لا تزال الت

ة 
ّ

 عد
ٌ

لزرع القوات اللبنانية. أمور

عرقل انطلاقة العمل السياسي 
ُ

ت

والحزبي رسمياً. أما الأهم، فهو 

رفض معظم القيادات السياسية 

الطرابلسية، ومن بينهم حلفاء 

 اليد إلى معراب انتخابياً، 
ّ

القوات، مد

 
ٍّ

ما يضع عراقيل أمام ترشيحِ قواتي

إلى الانتخابات النيابية



3 سياسة

عملياً  وهــو  الــعــام،  أمينها  جــانــب 
فــي  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــــدوب  ــنـ ــ مـ
الكلمة  وصاحب  الدولية،  المنظمة 
الــعــلــيــا فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، 
ــامـــل مـــعـــه بــصــفــتــه  ــتـــعـ ويــــجــــري الـ
 
ّ
أن إلا  ــقـــي.  ــيـ ــقـ الـــحـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ الأمـــــــن 
ــركـــي الـــســـابـــق لـــدى  ــيـ الــســفــيــر الأمـ
لبنان سمع من عون ما لا يرضيه. 
فـــــحـــــن أشــــــــــــار غـــــوتـــــيـــــريـــــش إلـــــى 
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
فــــــي لــــبــــنــــان والالــــــــتــــــــزام بــــالــــقــــرار 
العدوانية  تــحــدّث عــون عــن   ،1701
الاسرائيلية، وخروقاتها للسيادة 
 هـــدف الــســاح في 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، وأن

الاسرائيلية  الــعــدوانــيــة  ردّ  لبنان 
الــتــي لــولاهــا لمــا كـــان هــنــاك حاجة 

إلى سلاح في لبنان.
فــــــي الإطــــــــــــار نــــفــــســــه، أكــــــــد نـــائـــب 
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، الــشــيــخ 
ــدّ تــوطــن  ــ نــعــيــم قــــاســــم، »أنــــنــــا ضـ
ــيـــــن والـــــــنـــــــازحـــــــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
الــســوريــن، وضــد توطين أيّ جهة 
بعنوان  لبنان  فــي  تكون  أن  يُمكن 
اللجوء أو الــنــزوح، لأنــنــا نــريــد أن 
يعودوا إلى وطنهم بعزة وكرامة«. 
ــــال المــجــلــس  ــــت خـ كــلــمــة قـــاســـم أتـ
يقيمه  الــذي  المــركــزي  العاشورائي 
حزب الله في الضاحية الجنوبية.
ــلــــن رئـــيـــس  ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــ عـ
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــ ــقـ ــ حـــــزب الـ
جــعــجــع، أمــــس، تــرشــيــح المــهــنــدس 
عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي 
فــــــــي دائــــــــــــــــرة الـــــــجـــــــنـــــــوب الأولـــــــــــى 
ـــن، بــــعــــد أن قــــــرّرت  ـــزيــ ــــ جــ ــ ـ صــــيــــدا 
الـــقـــوات »خــــوض الانـــتـــخـــابـــات في 
الــلــبــنــانــيــة كــافــة. وطبعاً  ــــي  الأراضـ
قــال  سنخوضها فــي جــزيــن«، كــمــا 
ــه »بـــعـــد 7 أشــهــر  ــد أنــ ــ جــعــجــع. وأكـ
النيابية،  الانتخابات  إلى  سنصل 
ولو أن هناك أبواقاً بدأت بتسويق 
أن لــيــس هــنــاك انــتــخــابــات، ونحن 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات حكماً  نــجــيــبــهــم 
ــة  ــيــ ــة وأســــاســ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ ــلــــة ومـ حــــاصــ
في  بــدونــهــا،  أو  ممغنطة  بــبــطــاقــة 
مــراكــز انــتــخــاب كــبــيــرة، مــع أو من 
أن  بــاعــتــبــار  مــســبــق،  دون تسجيل 
الشعب لا يستطيع الانتظار أكثر«.
)الأخبار(

عون لفيلتمان: 

السلاح يحمي لبنان من العدوانية الإسرائــيلية!

أحــــد، وافــتــتــاح  تــرشــيــح  اللبنانية عــلــى 
ــفــــي يـــتـــحـــالـــف مــعــهــا فــي  »ريــ ـــ مـــكـــتـــب، فــ
عــكّــار، ولكن ليس في طرابلس«. معظم 
سياسيي المدينة، والعارفون بأحوالها، 
يــتــفــقــون مـــع الـــكـــام المــنــقــول عـــن ريــفــي. 
ــتـــذكـــرون كــيــف أحـــجـــم الــــوزيــــر محمد  يـ
الــتــصــويــت لمصلحة جعجع  كــبــارة عــن 
إلى رئاسة الجمهورية، وكيف لا يُفوّت 
ــم  ــلـــى الـــرغـ ــه، عـ ــمــ ــاجــ ــهــ ــ مـــنـــاســـبـــة إلا ويُ
ــو الــعــبــد« فـــي كــتــلــة تيار  ــود »أبــ مـــن وجــ

المستقبل. 
»هذه حُجج لاستبعادنا«، يقول مستشار 
ـــرشـــح إلـــى الانــتــخــابــات في 

ُ
جــعــجــع، والم

طــرابــلــس إيــلــي خـــــوري، عــلــى الـــرغـــم من 
القوى في  »أننا على تواصل مع جميع 
 أحداً 

ّ
المدينة، ولــم نخرج بــأيّ انطباع أن

 الــقــوات 
ّ
ــأن لا يــريــد مــشــاركــتــنــا«، علماً بــ

»معنية لا من  بأنها  اللبنانية لا تشعر 
قــريــب ولا مــن بعيد باغتيال كــرامــي. لم 
ولــــن نــعــتــرف بـــــه«. ولــلــمــنــاســبــة، يُــطــلــق 
ــلــــى كـــــرامـــــي لــــقــــب »الــــرئــــيــــس  خـــــــــوري عــ
 لحزبه 

ّ
الــشــهــيــد«. يُــصــرّ خـــوري عــلــى أن

»حضوراً قوياً في دائــرة الشمال الثانية 
)طرابلس ــ المينة ــ الضنية(، لا سيّما في 
التمثيلية سيكون  الحالة  الضنية. هــذه 
ــر مــحــصــور بمقعد  ــ لــهــا مُــــرشــــح«. والأمــ
واحد »لأنه أولًا لدينا حسابات عقلانية، 
وثانياً لأن قراراً كهذا يعكس جديتنا في 
ح شخصاً ليصل«. التحالفات 

ّ
رش

ُ
أننا ن

ــحــســم بــعــد. ولــكــن فــي حـــال لــم تقبل 
ُ
لــم ت

ــنـــة الـــتـــحـــالـــف مع  أيّ مــــن قــــيــــادات المـــديـ
القوات »لا يستبعد أحد احتمال اللائحة 
الرابعة. تواصل معنا أفــراد من المجتمع 
ــقــدم على هذه 

ُ
المــدنــي، والــعــائــات... لــن ن

الخطوة الآن، لأننا ما زلنا نعتبر أنفسنا 
فــي تــحــالــف مــع تــيــار المستقبل، وهــنــاك 
ــشــكــل لائــحــة مــعــا وتــضــمّ 

ُ
إمــكــانــيــة لأن ن

التيار الوطني الحر«. 
عاصمة  بــرفــض  فقط  ق 

ّ
تتعل لا  شكلة 

ُ
الم

ــال أمـــــــــام جـــعـــجـــع،  ــ ــجــ ــ ــتــــح المــ الــــشــــمــــال فــ
الداخلية  بــالــنــزاعــات  أيــضــا  بــل  ليتمدد، 
مــن جهة،  الضنية  ـــ  ـ المنية  منسّقية  بــن 
ــــول من  وطـــرابـــلـــس مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حـ
ــرشــح إلى 

ُ
يملك »أحــقــيّــة« تزكية اســـم الم

الانتخابات النيابية. فبحسب المعلومات 
د  ــار«، يــهــدِّ ــبــ الــتــي حــصــلــت عليها »الأخــ
ــة ــــــ الــضــنــيــة  ــيـ ــنـ ــسّـــق الـــــقـــــوات فــــي المـ ــنـ مـ
ميشال خـــوري، مــع عـــددٍ مــن المنتسبين، 
بتقديم استقالاتهم من الحزب اعتراضاً 
ــــوري، لاعــتــبــارهــم  عــلــى تــرشــيــح إيــلــي خـ
الــتــي  ــات  ــومــ ــقــ المــ يـــمـــلـــك  »لا  الأخــــيــــر   

ّ
أن

يواجه  فهو  الانتخابات.  تخوّله خــوض 
ـــى فـــي طــرابــلــس، 

ّ
اعـــتـــراضـــات عــــــدّة، حـــت

القواتي والمسيحي  الثقل   
ّ
أن إضافة إلى 

موجود في الضنية وليس في طرابلس«. 
قيادة معراب حسمت خيارها بترشيح 
إيلي، »والشباب أيضاً لن يتراجعوا عن 
فيكون هناك مرشحان  ترشيح ميشال، 

قواتيان«. 
ــال بــمــيــشــال  ــار« الاتــــصــ ــ ــبـ ــ حـــاولـــت »الأخـ
خــوري مــن دون أن تتمكن مــن التواصل 
 »الموضوع 

ّ
معه. أما إيلي خوري، فيقول إن

رشح 
ُ
رح من منطلق أنه لماذا لا يكون الم

ُ
ط

من الضنية، وليس استهدافاً لشخصي. 
ولكن جــرى تضخيم القصة، وفــي الأيــام 

المقبلة سيظهر ذلك«.

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

صفقة العصر، أو صفقة القرن. عناوين كبيرة يجري تقديمها 
للجمهور العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً، في سياق الحديث 

عن مبادرة عالمية تقودها أميركا، لإنتاج تسوية خاصة وعاجلة 
للصراع مع إسرائيل، علماً بأن القيّمين على الجهد الاساسي، من 
الولايات المتحدة الى اوروبا الى اسرائيل الى بعض الدول العربية، 

يقولون صراحة إن الهدف ليس معالجة أصل الصراع مع العدو، بل 
الحصول على »رشوة« في ملف فلسطين، تبرر الاعلان عن تطبيع 

وتعاون قائمين بين ممالك القهر في الجزيرة العربية وإسرائيل، 
إضافة إلى تطوير التعاون العلني وغير العلني في مواجهة دول وقوى 

محور المقاومة.
وإذا كانت أميركا ومعها أوروبا والخليج كما إسرائيل، يسعون الى 
إنجاز الامر بما يتناسب مع مصالحهم، فإن السؤال يبقى متعلقاً 

بدور مصر والسلطة الفلسطينية في هذه العملية. ولماذا يتورط 
الطرفان في لعبة يعرفان حق المعرفة أنه لا يمكنها أن تقدّم علاجاً 

واقعياً للصراع مع العدو، كما لن تتيح لهما الحصول على دعم 
أكبر في معارك حكومتي القاهرة ورام الله مع خصومهما المحليين، 

وخصوصاً الاسلاميين منهم؟
قد يكون مناسباً القول مسبقاً إن ما يجري الحديث عنه، ولو أطلق 

عليه اسم صفقة القرن أو العصر، إنما هو عمل لا يدنو في أعلى 
مراتبه من الحد الادنى الذي حققه اتفاق أوسلو الشهير للفلسطينيين. 

وبالتالي، علينا التعامل بواقعية مع أن حدثاً من هذا النوع سوف 
تكون له نتيجة واضحة ومباشرة: قتل إضافي لكل خصوم ما تبقى 

من المنظومة الحاكمة في العالم العربي. وهو قتل على قساوته، لن 
ينتهي الى هدوء كما يفترض العاملون على الصفقة، بل سيكون 

فاتحة لمواجهة جديدة، ومن نوع آخر، وعلى أرض فلسطين هذه المرة، 
وليس في دول الطوق.

ما الذي يأمله هؤلاء من هذه الصفقة؟
لنأخذ فلسطين نفسها. هل يفترض هؤلاء، ومعهم السلطة 

الفلسطينية، أن خطوة إعلامية كبيرة كهذه سوف تعطي 
الفلسطينيين ما لم يأخذوه في العقدين الاخيرين؟ هل هم يعتقدون 

 من 
ً
 عن الاستيطان أو تنفذ انسحاباً كاملا

ً
أن إسرائيل ستتنازل فعلا

الضفة، أو توقف الاعتداءات على غزة، أو تفسح في المجال أمام قيام 
دورة اقتصادية مستقلة في الاراضي الواقعة تحت سلطة حكومة رام 

الله؟
هل يعتقد المتورطون في هذه اللعبة أن أميركا وأوروبا ستمارسان 

الضغط الكبير لإجبار إسرائيل على تنازلات جوهرية، مقابل تطبيع 
يريده عرب أميركا قبل إسرائيل؟ وهل يفترض الحكم في مصر أن 
القيام بهذه المهمة سوف يتيح له معالجة مشكلاته السياسية، حيث 
فقدان النصاب السياسي أو الأمني، وحيث المواجهات المفتوحة مع 
الجماعات الاسلامية؛ أو مشكلاته الاقتصادية حيث الازمة تتركز 

يوماً بعد يوم وتهدد كل استقرار في مصر؟
هل يعتقد الرئيس محمود عباس، والمؤيدون له من قيادات أو قوى 

فلسطينية، أنه ستتم إعادة إنتاج السلطة الفلسطينية وكأننا في 

أواسط التسعينيات؟ وهل يفترضون أن القتل الاسرائيلي للناس 
سيتوقف تماماً، أم هم يستعدون لموجة جديدة من التعاون الامني، 
يكون ثمنها حياة كل معارض فلسطيني، وتكون نتيجتها اندلاع 

مواجهة فلسطينية ــ فلسطينية لا تحمد عقباها؟
ثم، هل ترى إسرائيل نفسها أن تطبيعاً واسعاً ومعلناً مع دول 

الخليج، وتعاوناً أمنياً أوثق مع السلطة الفلسطينية والاردن، سوف 
يتيح لها القيام بأدوار مختلفة في مواجهة من تعتبره الخطر 

الوجودي في جهة محور المقاومة؟
في فلسطين نفسها، ما هو تصورهم لمصير قطاع غزة؟

هل يعتقدون أن المخابرات المصرية ستعيد الإمساك به بصورة 
تجعله يلفظ المقاومة ويستقبل محمد دحلان فاتحاً وتطوّبه زعيماً 
بلا منازع؟ وهل هم يعتقدون، كما السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 

أن تسوية من هذا النوع ستقضي على حركتي حماس والجهاد 
الاسلامي وقوى المقاومة، وتدفع الناس الى التظاهر للمطالبة بنزع 

سلاح المقاومة؟
صحيح أن واقع القطاع صعب الآن، لكن أهل القطاع كما غيرهم 

يعرفون أنه تمت محاصرة القطاع، وقطعت الماء والكهرباء والرواتب 
والغذاء عن أهاليه، ومنعت عملية إعادة إعمار ما دمرته حروب العدو.

ربما هذا ما دفع قيادة حماس الى مراجعة، وقررت التخلي عن 
مسؤولية إدارة القطاع وحدها. وربما هناك أسباب أخرى خلف قرار 

الحركة، من بينها فشل رهاناتها السياسية الكبرى التي رافقت 
»الربيع العربي« نفسه؛ وهي مراجعة جعلت الحركة اليوم في موقع 

من يأخذ مسافة من التيارات الاسلامية التي تخوض معارك مجنونة 
في بلادها. لكن الحركة هنا وجدت نفسها ملزمة، لأسباب كثيرة، 

بأن ترفع من مستوى المواجهة مع التكفيريين داخل القطاع، ولا ننسى 
هنا أن حماس قد تكون أول حركة إسلامية تقود هجوماً بالرصاص 

والقنابل ضد مسجد، بعد أن تحصّن فيه تكفيريون قبيل سنوات. 
لكن محصّلة كل ما سبق سوف تكون إراحة الحركة من عبء كبير، 

وسوف تتيح المزيد من فرص تطوير قدرات المقاومة، علماً بأن قيادات 
فلسطينية على صلة بالحركة تؤكد أن برامج العمل الخاصة بكتائب 

عز الدين القسام لم تتوقف يوماً، حتى خلال فترة التجاذب بين 
حماس وقوى محور المقاومة.

لكن، هل يتوقع أهل التسوية أن تنسحب حماس من القطاع، أم 
أنهم يعتقدون أن عودة وزراء حكومة رام الله ومعهم محمد دحلان 
والمخابرات المصرية سوف تجعل الحركة خارج التأثير في القطاع؟

أكثر من ذلك، وفي الضفة الغربية نفسها، حيث لم يتوقف العدو عن 
القيام بكل ما يمكنه القيام به لمواجهة أي محاولة لصناعة مقاومة 

قاسية ضده، وحيث قامت أجهزة السلطة الفلسطينية بمهمات قذرة 
كثيرة ضد المقاومين، ومع ذلك، فإنه لا أحد في السلطة أو إسرائيل 

ع اليوم التالي في الضفة. وهم يعرفون أكثر من غيرهم 
ّ
يقدر على توق

أن حالة الغليان لدى الجمهور في الضفة تسمح بقيام انتفاضات 
وليس انتفاضة واحدة، وأن الامور قد تتطور الى ما هو أكبر بكثير 

مما نعرفه سابقاً.
وبالتالي، فإن حصيلة ما يجري الترويج له حول صفقة القرن لا يعدو 

كونه تمهيداً لحروب جديدة تخوضها الولايات المتحدة مع إسرائيل 
، وضد محور المقاومة 

ً
وأوروبا وعرب الخليج ضد الفلسطينيين أولا

ثانياً، لكنها حروب ليس في العالم من يضمن نتائجها، علماً بأنها 
ستشكل رافعة لإعادة تنظيم محور المقاومة نفسه، ليكون أكثر قوة 

ومتانة، من طهران الى غزة هذه المرة، وليس الى بيروت وحسب.

صفقة القرن: دعوة إلى حروب جديدة

ابراهيم الأمين

مصر والسلطة ترتكبان الخطأ القاتل، 

وإسرائيل لن تكون أكثر قوة، بينما سيعاد 

الاعتبار إلى خيار المقاومة شعبياً

تأجّلت جلسة المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي التي كان من 
الداخلية، لا سيّما بعد أن أعلن رئيس   للأزمة 

ّ
عقد أمس، لإيجاد حل

ُ
فترض أن ت

ُ
الم

»القومي« الوزير علي قانصو، في الجلسة السابقة، استعداده لتقديم استقالته من 
الخالق.  ه ربطها باستقالة رئيس المجلس الأعلى محمود عبد 

ّ
الحزب، ولكن رئاسة 

عارض داخل المجلس الأعلى. مصادر حزبية قالت 
ُ
وقد رُفض »العرض« من الفريق الم

»الأخبار« إنّ من يُصّر على استقالة عبد الخالق »هو النائب أسعد حردان«، الذي  لـ
 الاتفاق على مسؤولين جديدين 

ّ
يُحاول تقديمها »كمسعى إيجابي، بأن يكون الحل

قبل، وهو لا 
ُ
للمنصبين، يحظيان بالإجماع«. ولاية عبد الخالق تنتهي في حزيران الم

ل أن تكون بعد انتخاب رئيس جديد للحزب«. ونظراً 
ّ

ه يُفض
ّ
يُمانع استقالته »ولكن

إلى عدم وجود اتفاق بعد، »تقرّر تأجيل جلسة المجلس الأعلى إلى حين الاتفاق على 
«. وترى المصادر أنّ »الأزمة اقتربت من النهاية«. وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب 

ّ
الحل

 التسوية، موفداً أحد أعضاء مكتبه السياسي للتواصل 
ّ
الله كان قد دخل على خط

مع الفريقين المتخاصمين، سعياً إلى إنهاء الانقسام.
)الأخبار(

القومي: تأجيل الحل بعد 

»استقالة« قانصو



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

كـــان يــنــقــص حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
ــواب، مــعــا،  ــ ــنـ ــ الـــحـــريـــري ومـــجـــلـــس الـ
صدقية  في  للتشكيك  اضافي  سبب 
اضاف  الدستور.  احكام  احترامهما 
ــــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري الــبــارحــة  قـ
ازمــة جديدة  المؤسستين  هاتين  الــى 
تزيد في وطأة سلسلة لم يكن اولها 
التنصل من اجراء انتخابات نيابية 
فــرعــيــة، ولا آخــرهــا وضـــع الــعــراقــيــل 
فــــي طــــريــــق الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
العامة المقررة في ربيع 2018، ناهيك 
رائحة  اي منها من   

ُ
لم يخل بملفات 

فضيحة.
ــرار المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري  ــ ــــع ان قــ ومـ
ــالــــذات،  يـــخـــاطـــب مــجــلــس الــــنــــواب بــ
ــانــــون اقــــره  ــونـــه يـــبـــت طــعــنــا فــــي قــ كـ
البرلمان، الا ان فحواه خاطب السلطة 
ادانته،  غــرار  وعلى  ايضاً.  الاجرائية 
بالاجماع ايضاً، في قرار 28 تشرين 
الــســلــطــتــن  مــــن  كــــا   2014 الــــثــــانــــي 
الاشتراعية والاجرائية حيال تمديد 
 

َ
ولايــــــة المـــجـــلـــس الــــحــــالــــي، ودَحَـــــــض

المبادئ  الخيار من خلال  حجج ذلك 
الـــخـــمـــســـة الـــتـــي تــضــمــنــهــا، بـــــدا فــي 
قـــــراره الــجــديــد امـــس يــســلــك المنحى 
الدستورية  المسؤولية  مقدار  نفسه. 
المـــبـــاشـــرة لـــلـــبـــرلمـــان فــــي الــتــصــويــت 

والمجلس الدستوري.
اتـــى قــــرار امـــس كـــي يــعــيــد المــواجــهــة 
ــلـــي: لــــم يـــعـــد فــي  ــفـــعـ ــــى المــــصــــدر الـ الــ
ــاذ اي مـــبـــادرة  وســـــع الــــبــــرلمــــان اتــــخــ
حيال قانون لم يعد له اثر، وإن تكن 
الادانــة المباشرة هي له اولًا واخيراً. 
ــلـــى حــكــومــة  فــــي المـــقـــابـــل اضــــحــــى عـ
الحريري العودة في تمويل سلسلة 
الصفر،  النقطة  الى  والرواتب  الرتب 
انـــطـــاقـــا مـــن ان لا ضـــرائـــب جــديــدة 
ــانــــون فــــي مــتــنــاولــهــا  ــقــ يـــشـــرّعـــهـــا الــ
لتمويلها، الا ان وجود قانون نافذ ــ 
هو قانون السلسلة ــ يلزمها تطبيقه 
ــــعــــدّل او يــلــغــى هـــو الآخــــر.  يُ الــــى ان 
ــا الــــــى مــخــالــفــة  ــابــــهــ ســــــوى ذلــــــك ذهــ
دســـتـــوريـــة تـــلـــي اخـــــــرى، عـــلـــى نــحــو 
الانتخابات  لمقاربتها  تماماً  مطابق 
الــنــيــابــيــة الـــفـــرعـــيـــة. تـــلـــزم المــــــادة 41 
تــخــيّــرهــا  الـــســـلـــطـــة الاجــــرائــــيــــة ولا 
حتماً، بدءاً من وزارة الداخلية، دعوة 

الهيئات الناخبة اليها.
ضــــربــــت  الـــــــــــــذي   2014 قـــــــــــــرار  فــــــــي 
السلطتان الاجرائية والاشتراعية به 
قــال حينذاك،  عندما  الحائط  عــرض 
الثاني  التمديد  بعد  قليلة  اســابــيــع 
لــلــبــرلمــان، بــجــواز اجـــراء الانتخابات 
الظروف  فقدان  بعد  العامة  النيابية 
الاستثنائية ذرائعها، ثم عمدتا هذه 
السنة الى تمديد ثالث رغم استمرار 
المجلس  وضـــع   ،2014 قـــرار  مفاعيل 
الـــدســـتـــوري مـــبـــادئ عــامــة وألــحــقــهــا 
بـــأخـــرى مــتــفــرعــة مــنــهــا مــخــصــصــة. 
ــام المـــبـــاشـــر  ــ ــهــ ــ ــع الاتــ ــ ــابـ ــ وجــــهــــت اصـ
الـــى الــبــرلمــان، ومـــن ورائــــه الحكومة، 
بعرقلة اجراء الاستحقاق في موعده 
بالاتفاق  الانتخابات  ربط  من خلال 
ــنـــقـــض المـــجـــلـــس  ــلــــى قــــانــــونــــهــــا، فـ عــ
الــدســتــوري هــذا الــربــط، وشـــدد على 
الانتخابات  اجــراء  المعنية  السلطات 
في موعدها كاستحقاق مستقل في 

ذاته.
الـــى  لمــــح  قـــــــرار 2014 حــيــنــمــا  ــأن  ــ شــ
ــة  ــيــ ــراعــ ــتــ ــواطــــــؤ الـــســـلـــطـــتـــن الاشــ تــــ
والاجــرائــيــة، انطوى قــرار 2017 على 
اتــهــام مــمــاثــل، مــع ان المــســؤولــيــة في 
واقعها الدستوري مسؤولية مجلس 
بـــــأول، لمــصــادقــتــه على  اولًا  ــنـــواب  الـ

على قانون عدّه المجلس الدستوري 
قراره  غير دستوري، حمل مضمون 
الــى حكومة  مماثلة  ــارات سلبية  اشـ
الحريري حيال فصلها الضرائب عن 
موازنة لا وجــود دستورياً لها بعد، 
بــغــيــة تــبــريــر تــمــويــل سلسلة الــرتــب 

والرواتب.
بالتأكيد، مجلس النواب مَن يتلقف 
ــديـــدة. فــهــو المــرجــعــيــة  الـــصـــدمـــة الـــجـ
القانون  المعنية بصدور  الدستورية 
ــة الـــدســـتـــوريـــة  ــيــ ــعــ ــل، والمــــرجــ ــطــ ــبــ المــ
نــفــســهــا المــعــنــيــة بــــإخــــراج نــفــســهــا ــــ 
ــأزق جــديــد  ــ ــ بـــعـــد الـــحـــكـــومـــة ــــــ مــــن مـ
الرتب  سلسلة  قــانــون  مصير  حــيــال 
والــــــرواتــــــب الـــنـــافـــذ مـــنـــذ نــــشــــره فــي 
الجريدة الرسمية في 21 آب المنصرم. 
وخــافــا لمــا اشــاعــه اكــثــر مــن مسؤول 
حــكــومــي بــــــازاء ربــــط تــنــفــيــذ قــانــون 
السلسلة بنفاذ قانون الضرائب، فان 
الاخــيــر بـــات فــي حــكــم المــلــغــى، عديم 

الوجود، بينما الاول لا يزال نافذاً.
ــيــــة  ــعـــــض الاوســـــــــــــــاط الــــرســــمــ ــ فـــــــي بـ
ــام  والــســيــاســيــة، كــثــر الـــكـــام فـــي الايـ
التي رافقت وضع المجلس الدستوري 
الــقــانــون المطعون فيه، عن  يــده على 
ــراره ابـــطـــال جــزئــي  ــ ان المــتــوقــع مـــن قـ
اكــثــر،  اثــنــتــن لا  يتصل بــضــريــبــة او 
تــحــت وطــــأة الــتــهــديــد المــســبــق الـــذي 
ارسلته حكومة الحريري اليه ضمناً، 
الى  القانون يدفعها  ابــطــال  ان  وهــو 
السلسلة  قــانــون  تنفيذ  مــن  التنصل 
والــتــصــرّف سياسياً كما لــو انــه في 
ــم الــــبــــطــــان ايــــضــــا، كــــي تــوحــي  ــكـ حـ
الشارع  طرفاها  المقبلة  المشكلة  بــأن 

مـــا يــفــتــرض انـــه مــخــالــفــة. فـــي قـــراره 
الجديد اخذ المجلس الدستوري:

ــ على الحكومة عدم مراعاتها قواعد 
وضــــع المــــوازنــــة الـــعـــامـــة وشــروطــهــا 
واشتمالها التمويل اللازم المفترض 

للسلسلة.
ــواب عـــدم  ــنــ ــذ عـــلـــى مــجــلــس الــ ــ ـــ وأخــ ــ ـ
والمحاسبة،  المراقبة  اصــول  احترامه 
ــــون ضـــرائـــب  ــانـ ــ ــــادق عـــلـــى قـ ــــصـ اذ يـ
ليس جــزءاً من مــوازنــة لا وجــود لها 

المجلس الدستوري: أكثر من 

تأنيب للبرلمان والحكومة

 قد لا يكون البرلمان وقع

 في فخ قرار المجلس

 الدستوري شأن الحكومة.

 لم يعد قانون الضرائب

 موجوداً ولا حاجة الى

 ساحة النجمة لتصويب

 الخطأ. المشكلة الآن في

 السرايا: لا تقدر على ابطال

 قانون السلسلة النافذ، ولا

 على انقاذ قانون الضرائب

بعد اعدامه

 الكعكي على 
ّ
أصر

ل 
ّ

شطب عبارة تحم

الحريري المسؤولية عن 

أوضاع المصروفين

القرار: خطة 

ممنهجة منعت رئيس 

المجلس من احتساب 

الاصوات دستورياً

نقابة الصحافة تضغط على المصروفين من »سعودي أوجيه«:

المس بالحريري ممنوع
ــــودي  ــعـ ــ ــة »سـ ــ ــركـ ــ ــفــــي شـ وكـــــــــأن مــــوظــ
أوجــيــه« المــمــلــوكــة مــن الــرئــيــس سعد 
حقوقهم  سلب  يكفيهم  لا  الــحــريــري 
وتجاهل كل الجهات المعنية لمطالبهم 
ــى صـــارت 

ّ
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، حــت

آخــــر، وصــــاروا  مــكــان  فـــي  مشكلتهم 
ــم الـــحـــريـــري  ــ ــر اسـ ــ مــمــنــوعــن مــــن ذكـ
رسمية  مستقبلية  شخصية  أيّ  أو 
فـــي خــطــابــاتــهــم، إذ لـــم يــمُــر المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عقدته لجنة متابعة 
الصحافة  نقابة  الموظفين في  حقوق 
أمـــس عــلــى خــيــر. تـــعـــرّض المــوظــفــون 
نقيب  قبل  مــن  كبيرة  ضغط  لعملية 
الصحافة عوني الكعكي لحذف جمل 
من البيان الختامي للجنة، خصوصاً 
تلك التي تعرّضت للرئيس الحريري، 
ما أدى إلى اشتباك كلامي بينه وبين 

الكعكي وكأنه  المصروفين. وقد ظهر 
يمارس الرقابة المسبقة على مطالبة 
ــت بطلب 

ّ
المــوظــفــن بــحــقــوقــهــم، تــجــل

اللجنة،  ممثلي  مــع  مسبق  اجــتــمــاع 
وشطب العبارات التي تشير بصورة 

الــى الحريري وتــيــاره، علماً  مباشرة 
بــــأن هــــذه الــجــمــل »لـــيـــس فــيــهــا قــدح 
المــوظــفــن. وقــد شطب  وذم«، بحسب 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عـــبـــارة »أطــفــالــنــا 
يــحــلــمــون بـــمـــا وعــــدهــــم بــــه الــرئــيــس 
الــشــهــيــد رفـــيـــق الـــحـــريـــري«، وجــمــلــة 
ــعــــد الــــحــــريــــري  »دولــــــــــة الــــرئــــيــــس ســ
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ لـــــم يـــنـــبـــس بـــبـــنـــت شـــفـــة بـ
المـــســـؤول المــبــاشــر عــمّــا وصــلــت إلــيــه 
ــالـــك ورئـــيـــس  ــا، بــصــفــتــه مـ ــنــ ــاعــ أوضــ
التي  العبارة  الشركة«، كذلك شطبت 
النائب  مع  »لقاءنا  البيان  فيها  ذكــر 
واتصالنا  الــحــجــار،  محمد  الــدكــتــور 
ــة الــــحــــريــــري  ــيـ ــهـ بـــمـــكـــتـــب الــــنــــائــــب بـ
مــراراً وتــكــراراً، ومكتب الرئيس فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، وإرســـــــال الـــرســـائـــل إلــى 
الحريري  أحــمــد  للتيار  الــعــام  الأمـــن 

مـــن أجـــل لــقــاء الـــعـــائـــات، والاتـــصـــال 
المناطق  ومــنــسّــقــي  المستقبل  بــنــواب 
الموظفين  إلى  لب 

ُ
وط والمستشارين«، 

الاســتــعــاضــة عــنــهــا بــعــبــارة »جميع 
المـــســـؤولـــن«. وأيــضــا شــطــبــت عــبــارة 
بجدول  بانشغاله  الــحــريــري  ــذرّع  »تــ
أعـــــمـــــال مــــكــــثــــف، حــــيــــث لا إمـــكـــانـــيـــة 
لاستقبال الموظفين والحديث معهم«، 
ــــره.  ــــت عـــلـــى ذكـ ومـــعـــهـــا كــــل جــمــلــة أتـ
وفــي خضمّ الهرج والمــرج الــذي ساد 
 

ّ
ــادر الــكــعــكــي ليحل قــاعــة الــنــقــابــة، غــ
ــلــه فـــــؤاد الـــحـــركـــة، الـــذي 

ّ
مــكــانــه مــمــث

لـــم يـــتـــرك المـــكـــان إلا بــعــد الــتــأكــد من 
الـــتـــزام الــلــجــنــة بــالــتــعــديــات، مــهــدّداً 
المــوظــفــن »بـــوقـــف المــؤتــمــر فـــي حــال 
عدم الالتزام بها«! وقد أكد الحركة أن 
الكعكي«،  للنقيب  الــقــرار يعود  »هــذا 

رسائل

إلى المحرر

شر 
ُ
ن الــذي  التقرير  على  ردّاً 

فـــي »الأخــــبــــار« بـــتـــاريـــخ 21 
أيلول تحت عنوان: »اشتباكٌ 
بين »الاشتراكي« و»الوطني 
ــاذا  ــ ــــي الـــــشـــــوف: مـ ــر« فـ ــ ــــحـ الـ
من  نا  يريد جنبلاط؟«، جاء
والمــيــاه سيزار  الطاقة  وزيــر 
أبي خليل التوضيح الآتي: 

ــاه  ــيــ بــــــــــدأ مـــــــشـــــــروع جــــــــــرّ مــ
الأولـــــي إلــــى بـــيـــروت كــفــكــرة 
بــقــي  ـــه 

ّ
لـــكـــن  ،1970 ــام  ــ عـ فــــي 

فــي الأدراج حتى عــام 2010 
عـــــنـــــدمـــــا وضــــــعــــــه الــــــوزيــــــر 
ــبــــران بـــاســـيـــل عـــلـــى ســكــة  جــ
ــه وزيــــــرا  ــعــ ــابــ الـــتـــنـــفـــيـــذ، وتــ
الــــــتــــــيــــــار الــــــوطــــــنــــــي الــــحــــر 
وتــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــاح 
المـــتـــعـــاقـــبـــان عـــلـــى الــــــــوزارة. 
وهــــو بــتــمــويــل مــشــتــرك مــن 
ــك الـــــدولـــــي ومـــؤســـســـة  ــنـ ــبـ الـ
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لبنان. 
السياق، جاءت  وضمن هذا 
ــر ســـيـــزار أبـــي  ــوزيــ زيــــــارة الــ
خــلــيــل لـــلـــشـــوف يــــوم الأحـــد 
مياه  شبكة  لتدشين  الفائت 
40 كلم في بلدة بعاصير من 
ضمن هذا المشروع، ما أثار 
الدين  عــاء  الــنــائــب  حفيظة 
ترو، الذي اتهم وزير الطاقة 
بــتــدشــن بــئــر ارتـــوازيـــة كــان 
قــد ســبــق أن ســعــى هــو بها، 
 
ّ
عيه ترّو. علماً أن على ما يدَّ

أبـــي خــلــيــل ردّ عــلــى الــنــائــب 
تــــــــرو عــــــن إســـــهـــــامـــــاتـــــه فـــي 
ــة  ــ ــــوازيـ مــــشــــروع الـــبـــئـــر الارتـ
ــــن طـــويـــل،  ـــلـــة مـــنـــذ زمـ

ّ
ـــعـــط

ُ
الم

ــا أخـــبـــر الأهـــالـــي  بــحــســب مــ
وزيــــر الــطــاقــة، وعــــدم سعي 
إلى  مرة  ولو  الكريم  النائب 
الـــطـــلـــب لــتــصــلــيــح المـــشـــروع 
ــى الــعــمــل حــتــى  ــه إلــ ــادتــ وإعــ
التي  أبــي خليل  بــعــد جــولــة 
ــة الــــنــــائــــب  ــيــــظــ ــفــ أثـــــــــــــارت حــ
ــا ولـــيـــس  ــيـ ــاسـ ــيـ ــور سـ ــ ــذكــ ــ المــ

إنمائياً.

 
ّ

أبي خليل يرد

و
ّ
على تر
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ــهــمــه المـــوظـــفـــون بــالــخــضــوع 
ّ
فــيــمــا ات

والــحــريــري  المستقبل  تــيــار  ــر  »أوامـ ـــ لـ
ــع  ــم إلـــــــى رفــ ــهــ ــعــ ــا«، مـــــا دفــ ــيــ شــــخــــصــ
ى 

ّ
الــصــوت عالياً داخــل الــقــاعــة، وتول

عضو اللجنة خليل الجمل كشف ما 
حصل أمام الإعــام، واستياء العمال 
المـــصـــروفـــن الــــذيــــن تـــوقـــعـــوا وقــــوف 
 هذا 

ّ
النقابة إلى جانبهم. وقد استفز

الفور  الــذي أعلن على  الكلام الحركة 
إيقاف المؤتمر، مروّجاً أن »العمال لا 
يلتزمون القانون«، لمجرّد أنهم كانوا 
يعرضون أوضاعهم الإنسانية! فيما 
أكدت مصادر اللجنة أنها »لن تسكت 
عن هذا التصرف، وستكون في صدد 
ــرى إلــــى حين  ــ ــداد لــتــحــركــات أخـ ــ ــ الإعـ

تحصيل كافة حقوقنا«.
)الأخبار(

د مخالفة السلطات الدستور )مروان بوحيدر(
ّ
 بعد قرار 2014، قرار 2017 يفن



5 سياسة

بالاختصاص  بذلك يخل  بعد. وهو 
الــــرئــــيــــســــي المـــــنـــــوط بـــــه فـــــي الاصـــــل 
مخالفتها،  فـــي  الــحــكــومــة  ويـــجـــاري 
بالآلية  يتقيد  لا  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
الــدســتــوريــة لــلــتــصــويــت. وهـــي المــرة 
الاولى يواجه البرلمان »تأنيباً« كهذا 
حــيــال إخـــالـــه بــأحــد اخــتــصــاصــاتــه 
الــجــوهــريــة ولــيــس بــمــادة دســتــوريــة 
فــحــســب. وجــــد المــجــلــس الــدســتــوري 
مــن الــحــجــج مــا يكفي لــاســهــاب في 

ــة لــلــمــجــلــس  تــحــمــيــل الــهــيــئــة الـــعـــامـ
ــراء خطة  مــســؤولــيــة مخالفة »مـــن جـ
ــة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى رئـــيـــس  ــهـــجـ ــنـ ــمـ مـ
مــن متابعة  الـــنـــواب ومــنــعــه  مجلس 
ــاداة واحـــتـــســـاب  ــنـــ ــالمـــ الـــتـــصـــويـــت بـــ
 
ً
عملا دستورية«،  بصورة  الاصـــوات 

ــالمــــادة 36. الــــواضــــح فـــي حــيــثــيــات  بــ
ـــ ان  ـــ الــى اســبــاب اخـــرى لــلــرد ـ الــقــرار ـ
مـــخـــالـــفـــة المــــــــادة 36 ابـــطـــلـــت قـــانـــون 

الضرائب قبل ان يخرج من القاعة.

الــشــعــبــيــة مــتــحــالــفــة مـــع حــــزب الــلــه 
وحـــركـــة أمـــــل، الــحــلــيــفــن الــرئــيــســن 
»المردة«، ردّ فرنجية بأنه »لا أعتقد  لـ
الكتلة   حليفينا سيتخليان عن 

ّ
بــأن

الشعبية. ونأمل بذلك«. فرنجية الذي 
قــال إنــه لا يطمح إلــى »أن يــكــون لنا 
مُرشح عن دائرة زحلة، لكن في حال 
سمحت الظروف بذلك، فالأمور قابلة 
 مفاعيل »ما كان 

ّ
للبحث«، ويعتقد أن

يُــحــكــى عـــن اكـــتـــســـاح ثــنــائــي الــتــيــار 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــ
لجميع المقاعد المسيحية انتهت. وما 
كان قبل القانون الانتخابي الجديد 
 

ّ
لــيــس كــمــا بـــعـــده، بــحــيــث أصــبــح كــل

عــن مصلحته ويسعى  يُفتش  طــرف 
إلى تحالفات تؤمن له أكبر عدد من 

المقاعد النيابية«.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، حُــكــي الكثير عن 
العسكريين.  وخطف  عــرســال  قضية 
ــة، »يـــجـــب  ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى فــــرنــــجــ
ــر الــدفــاع الــســابــق فايز  إنــصــاف وزيـ
غــصــن الـــذي أثــبــتــت الأيــــام صــحــة ما 
كــان قــد أعلنه عــن وجـــود إرهـــاب في 
خرست  بــعــدمــا  ومحيطها،  عــرســال 
الأصــوات التي كانت تنتقده وتضع 
ــالـــة  ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــي خـ ــ تــــصــــريــــحــــاتــــه فــ
فرنجية  انتقادات  السوري«.  للنظام 
ــذيــــن ســـانـــدوا  ــم تــســتــثــنِ بـــعـــض الــ لــ
ه »نظراً 

ّ
المعارضة السورية. وكشف أن

لحساسية الوضع، في حينه، تشاور 
غــصــن مــع والــــدي )الــنــائــب سليمان 
فــرنــجــيــة( الـــذي نصحه بــإعــان ذلــك 
)وجود تنظيم »القاعدة« في لبنان( 

من دون تردّد«.

تقرير

طوني فرنجية: 

تحالفنا ثابت مع الكتلة الشعبية
نقولا أبورجيلي

يــســعــى تــيــار المــــردة إلـــى الــتــمــدّد في 
معظم المناطق اللبنانية، لينزع عنه 
يُفصل  لا  الشمالي«.  »التيار  صبغة 
ــطــه. قبل 

ّ
الــبــقــاع الأوســـــط عـــن مُــخــط

ة نشاط »المردة« في 
ّ
أيام، كانت محط

م ورشة عملٍ حزبية 
ّ
شتورا، حيث نظ

بــحــضــور طـــونـــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
ــقـــي »المــــــــــــردة« فــي  ــسّـ ــنـ ـــن مـ وعـــــــــددٍ مــ
البلدات البقاعية. »بين مجموعةٍ من 
الأحزاب والتيارت الكبيرة، لم نتوقع 
أن ينمو تيارنا بهذا الشكل في معظم 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
أن كان ينحصر  زحلة والبقاع، بعد 
نشاطنا فــي زغــرتــا والــشــمــال«، قــال 
 مُنسّق تيار المردة 

ّ
فرنجية. كذلك، فإن

في زحلة، طارق هرموش، أشار إلى 
بوتيرة  »تــــزداد  المنتسبين  أعـــداد   

ّ
أن

مقبولة نسبياً، والمردة يسعى إلى أن 
يكون له حضور أفضل على الساحة 

البقاعيّة«.
ـــل فــرنــجــيــة عـــدم 

ّ
خـــــال كــلــمــتــه، فـــض

التحالفات  من  تياره  موقف  تحديد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــبـــقـــاع إلـــــى حــن 
ـــه، رداً على 

ّ
الــــصــــورة. ولـــكـــن اكــتــمــال 

التأكيد  إلى  سؤال »الأخبار«، سارع 
بــالــتــحــالــف مع  ثـــابـــت   »مــوقــفــنــا 

ّ
أن

الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــربــطــنــا بها 
عـــاقـــة تـــاريـــخـــيـــة. ونـــحـــن فــــي نــفــس 
ــا الـــتـــحـــالـــف مــع  ــ الـــخـــط الـــوطـــنـــي. أمـ
ــــرى، فــنــتــركــه لــلــظــروف«.  ــراف أخــ ــ أطــ
 
ً
ــوقــــف قـــابـــا ــا إذا كـــــان هـــــذا المــ ــمّــ وعــ
ــال لــــم تـــكـــن الــكــتــلــة  ــ لــلــتــعــديــل فــــي حـ
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فرنجية: انتهت مفاعيل الكلام عن اكتساح التيار والقوات 

لجميع المقاعد المسيحية )الوكالة الوطنية(

تحليلي مقال 

علي حيدر

ــم يــكــشــف رئـــيـــس أركـــــــان جـــيـــش الـــعـــدو  ــ ل
غـــادي أيــزنــكــوت جــديــداً عندما أقـــرّ ضمناً 
الله  التي فرضها حــزب  الـــردع  بــأن معادلة 
ــاد، )وبــتــعــبــيــر  عــبــر الــتــلــويــح بـــالـــرد المــــضــ
ــدوء عــلــى  ــهــ ــ أيـــزنـــكـــوت »المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ال
أن  التي تحول دون  الــحــدود«( هــي  جانبي 
اعتداءاته  دائــرة  الاسرائيلي  الجيش  يوسع 
العسكرية باتجاه لبنان. مع ذلك، من المهم 
التذكير بأن أيزنكوت لم يكن الاول الذي أقرّ 
رئيس  ذلــك  الــى  فقد سبقه  الحقيقة،  بهذه 
الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أكثر من سنة، 
لمــعــادلــة »هــــدوء مقابل  يه 

ّ
تبن أعــلــن  عــنــدمــا 

هدوء« إزاء لبنان )»الأخبار« ــ العدد ٢٩٥٢ 
الخميس ٤ آب ٢٠١٦(، ومعهما الكثير من 
والسياسيين  العسكريين  والــقــادة  الخبراء 

في تل أبيب.
في المقابل، ما يميّز هذا الإقرار المتجدد على 
رأس  لسان  على  يأتي  أنــه  أيزنكوت،  لسان 
وقبلها  )العسكري  الاسرائيلية  المؤسسة 
الـــســـيـــاســـي(، وكـــونـــه بــعــد مـــنـــاورة فيلقية 
استمرت 11 يوماً، هي الاولى منذ 19 عاماً، 
التي تطلقها  التهديدات والرسائل  وفي ظل 
ــتـــصـــارات الــتــي  اســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة الانـ
حققها محور المقاومة في سوريا والمنطقة.

يــكــشــف إقــــرار ايــزنــكــوت أنــهــم فــي الــقــيــادة 
يملك  الله  حــزب  بــأن  مون 

ِّ
يسل الاسرائيلية 

أيّ ضربة  على  المطلوب  للرد  التامة  الارادة 
عسكرية إسرائيلية، وهو ما قد يــؤدي الى 
تدحرج في الردود المتبادلة. وإلا فلن يكون 
الداخل  الهدوء في  هناك سبب لتعكير جوّ 
الاسرائيلي. ويؤكد ذلك، أيضاً، أن تل أبيب 
لا تــوهــم نفسها بــجــدوى الـــرهـــان عــلــى أي 
عوامل داخلية أو إقليمية أو دولية يمكن أن 
تمنع حــزب الله مــن الــرد على أي اعــتــداءات 
إســرائــيــلــيــة، تحت عــنــاويــن ضـــرورة ضبط 
النفس، ومنع التصعيد. وهكذا تحولت هذه 
كلما  العدو  لقيادة  ه  منبِّ عامل  الى  المفاهيم 
ذلك  لكن  تقدير خــاطــئ.  كــادت تجنح نحو 
لم يتبلور إلا بعد العديد من التجارب التي 
اختبرت فيها إرادة القرار لدى قيادة حزب 

الله.
يــعــبّــر مــوقــف ايــزنــكــوت عــن إقــــراره بفشل 
ــتــهــويــل الاســرائــيــلــيــة فـــي إنــتــاج  ــل ال ــائـ رسـ
ــتـــداءات  الــظــرف المــائــم لــتــوســيــع دائــــرة الاعـ
بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان، وعــــن اقـــتـــنـــاع راســـــخ لــدى 

ــات مـــــن أهــــم  ــ ــ ــة الاســــرائــــيــــلــــيــــة، بـ ــســ ــؤســ المــ
مرتكزات المعادلة التي تحمي لبنان، ومفاده 
ب 

ّ
أنـــه كــمــا أن لـــدى لــبــنــان مـــا يــدفــعــه لتجن

لدى  كذلك  واســعــة،  مواجهة  نحو  التدحرج 
مثل  ب 

ّ
لتجن يدفعه  مــا  الاســرائــيــلــي  الكيان 

هذا التدحرج.
تعابيره،  ل  يُجمِّ أن  حـــاول  ايــزنــكــوت  أن  مــع 
»الحفاظ على  من خلال استخدام مفردات 
ــهـــادئ... رفــاهــيــة السكان  الــوضــع الأمــنــي الـ
فــي كــا الــجــانــبــن!«، لكنه كشف بــذلــك عن 
أن قـــيـــادة حــــزب الـــلـــه نــجــحــت فـــي مــعــركــة 
العدو  قيادة  مع  تخوضها  التي  الوعي  كــيّ 

السياسية والعسكرية.

صناعة الردع

لبنان،  إزاء  الاسرائيلي  الانكباح  يتبلور  لم 
ــى الإقــــــــــرار الــــرســــمــــي بــــه عــلــى  ــ ــ  ال

ً
وصــــــــولا

بعد  إلا  والــســيــاســي،  العسكري  المستويين 
الى  التي هدفت  الخيارات  من  مسار طويل 
تغيير المــعــادلــة مــع لــبــنــان، بـــدءاً مــن الــرهــان 
ــطـــورات إقــلــيــمــيــة وداخــلــيــة لــبــنــانــيــة،  عــلــى تـ
مـــروراً بفشل الــحــرب الاســرائــيــلــيــة لسحق 
 
ً
حــزب الــلــه فــي حــرب عــام 2006... وصــولا
الى فشل الرهان على انتزاع تنازلات إيرانية 
من خلال الاتفاق النووي، لوقف دعم حزب 
الله. وفشل جيش العدو أيضاً في استغلال 
انــشــغــال حــــزب الـــلـــه بــمــواجــهــة الــجــمــاعــات 
المسلحة والارهابية في سوريا، عبر فرض 
معادلة تسمح له بتوسيع نطاق »المعركة بين 
)اعــتــداء جنتا 2014،  لبنان،  الــى  الــحــروب« 

نموذجاً(.
لكن ما يميّز إقرار ايزنكوت في هذه المرحلة، 
أنه يأتي في ذروة تقدّم محور المقاومة في 
مــواجــهــة الــجــمــاعــات المــســلــحــة والارهــابــيــة 
فــــي ســــوريــــا. وهــــكــــذا يــتــضــح أن الــتــكــيّــف 
التي فرضها حزب  المعادلة  الاسرائيلي مع 
فشل  بعد  إلا  يتبلور  لــم  لبنان  لحماية  الله 
الخيارات البديلة والرهانات التي امتدت على 
ســنــوات طويلة مــن الــصــراع المــبــاشــر وغير 
الــردع تحضر على  هــذا  المباشر. ومفاعيل 
طاولة القرار في تل أبيب، لدى دراسة الكلفة 
والجدوى لأي خيار عملاني، ابتدائي أو من 

موقع الرد.

لماذا الان؟

تنتهج إســرائــيــل مــا تــطــلــق عــلــيــه »المــعــركــة 
ــحـــروب«، كــخــيــار بــديــل مــن المــواجــهــة  بــن الـ

لسياسة  وكترجمة  جـــداً،  المكلفة  الــواســعــة 
ــاهــا مــنــذ ما 

ّ
الــضــربــات الــوقــائــيــة الــتــي تــتــبــن

ف 
ّ
ويصن الاسرائيلي.  الكيان  تأسيس  بعد 

الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي حــــزب الـــلـــه عــلــى أنــه 
عام  )ايزنكوت  لإسرائيل  المــركــزي  التهديد 
أكثر مــن أي  الــذي يقلقنا  2016(، و»الــعــدو 
عــــدو آخــــر فـــي مــحــيــطــنــا... ويـــواصـــل بــنــاء 
ــه بـــا انــقــطــاع فـــي لـــبـــنـــان«، )المــقــابــلــة  ــدراتـ قـ
ذلك،  وفــي ضــوء   .)2017/9/20 الصحافية 
الهدف  الله هو  كــون حــزب  يصبح مفهوماً 
)المــعــركــة بين  الاستراتيجية  لــهــذه  المــركــزي 
ذلك  ويستوجب  إضعافه.  بهدف  الحروب( 
أن يكون لبنان هو ساحة الاستهداف. بل إن 
دوافع القيادة الاسرائيلية لاستهداف لبنان 
ــذه المــرحــلــة؛  قـــد تــكــون أكــثــر إلــحــاحــا فـــي هـ
فــالــهــدوء الــســائــد يــفــيــد حـــزب الــلــه لمــراكــمــة 
المزيد من القدرات العسكرية والصاروخية، 
ــنــه مـــن الـــدفـــاع عن 

ِّ
ــا، وبــمــا يُــمــك كــمّــا ونـــوعـ

لــبــنــان وحــمــايــتــه. لــكــن الـــواقـــع أن إســرائــيــل 
الــعــديــد مــن الساحات  ذ اعــتــداءاتــهــا فــي 

ّ
تنف

الاقليمية، باستثناء لبنان.
الأداء  ــذا  ــ هـ أن  الــــواضــــح  مــــن  المـــقـــابـــل،  فــــي 
ــعــمــانــي )تــحــيــيــد لـــبـــنـــان( يـــتـــعـــارض مع  ال
عــقــيــدة الــضــربــات الــوقــائــيــة الــتــي تنتهجها 
إسرائيل في مواجهة تعاظم قدرات أعدائها 
الكيان  الأشــد خطراً. وهــو ما تأسّس عليه 
العسكريون  رون 

ّ
المنظ الاسرائيلي، وأسهب 

ــتـــرويـــج  ــيـــون فــــي الـــتـــأصـــيـــل والـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاسـ
لـــه، وتــمــت تــرجــمــتــه عــمــلــيــا فـــي الــعــديــد من 
على  الممتدة  العسكرية  والعمليات  الحروب 
 الى ما تقوم به من 

ً
طول تاريخها، وصــولا

اعتداءات في الساحة السورية تحت عنوان 
وهي  للتوازن  الكاسرة  الأسلحة  استهداف 

في طريقها الى حزب الله.
كل ذلك، يفرض على القيادة الاسرائيلية أن 
للرأي  لبنان  إزاء  انكباحها  مبررات  تشرح 
الـــعـــام الاســرائــيــلــي. ومـــا يــجــعــل هـــذا الامـــر 
أكثر إلحاحاً، التقارير المتواصلة عن تعاظم 
وتــطــور خبراته وكفاءاته  الله  قـــدرات حــزب 
الــذي  التحدي الاخــيــر  الــى   

ً
القتالية، وصـــولا

وحلفائه  السوري  الجيش  انتصار  يشكله 
الذي عبّر قادة العدو عن مخاوفهم الكبيرة 
ــة الــــصــــراع مــع  ــادلـ ــعـ مــــن تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى مـ
إسرائيل. لكن مشكلة تل أبيب أن نفس هذه 
الانتصارات تسهم أيضاً في تعزيز قدرات 
حــزب الله فــي الــرد والــدفــاع والـــردع، ومعها 

الهجوم.

 حزب الله 
ّ

 أيزنكوت بأن رد
ّ
لماذا أقر

يمنع العدوان؟

د مخالفة السلطات الدستور )مروان بوحيدر(
ّ
 بعد قرار 2014، قرار 2017 يفن
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تقرير

فيفيان عقيقي

ــدر المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــإجــمــاع  ــ أصــ
أعــضــائــه الــعــشــرة الــقــرار رقـــم 2017/5، 
الذي أبطل بموجبه القانون 2017/45، 
الــذي عــدّل واستحدث ضرائب جديدة، 
وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدها، 
أمــــس، لاســتــكــمــال الــبــحــث فــي مراجعة 
ــي دســــتــــوريــــة هـــــذا الـــقـــانـــون  الـــطـــعـــن فــ
المقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب 
آخرين، إذ رأى المجلس الدستوري في 
الـــقـــانـــون 2017/45  أن  قـــــراره  ــص 

ّ
مــلــخ

»يخالف المبادئ الواردة في الحيثيات، 
ــرار مـــوازنـــة عـــامّـــة ســنــويّــة  ــ وأن عـــدم إقـ
 سنة 

ّ
لــلــدولــة وعــــدم قــطــع حــســاب لــكــل

يشكّلان انتهاكاً فاضخاً للدستور«.
إمــعــان المجلس الــدســتــوري فــي عرض 
ــور،  ــتــ ــدســ اجــــتــــهــــاداتــــه فـــــي تـــفـــســـيـــر الــ
»الهرطقة«،  بـ قانونيّة  مــصــادر  تصفه 
ــدّ ربــط  ــر إلــــى حــ ــ بــعــد أن وصــــل بـــه الأمـ
»جــــــواز فــــرض الـــضـــرائـــب وشــرعــيّــتــهــا 
الموازنة  ودستوريتها بإدراجها ضمن 
القوانين  للدولة، فيما  السنويّة  العامّة 
المــوازنــة  عــن  بمعزل  تــصــدر  الضريبيّة 
ومن دون وجود أي موانع دستوريّة«، 
وهو ما يمكن ترجمته على أرض الواقع، 
ومـــن تـــاريـــخ نــشــر الـــقـــرار فـــي الــجــريــدة 

على القطاع الخاص.
ــــس الـــــدســـــتـــــوري  ــلـ ــ ــجـ ــ يــــــأتــــــي قـــــــــــرار المـ
ــا  ــتــــي أبــــداهــ مــتــنــاغــمــا مــــع المـــــواقـــــف الــ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
ــون بــــوجــــوب إعـــــــداد قـــطـــع الــحــســاب  ــ عـ
الدولة  المــوازنــة لتحديد نفقات  وإقـــرار 
التي  السلسلة،  ــرار  إقــ قــبــل  وإيـــراداتـــهـــا 
الوفر  مــن  قــد تتأمن مــصــادر تمويلها 
في الموازنة، وهو ما أكّده أيضاً الوزير 
جبران باسيل في تصريح أعقب إصدار 
القرار، في حين رأى الرئيس نبيه بري 
أنه »قرار يخدم المصارف«. أما الرئيس 
سعد حريري، فأجرى اتصالات أفضت 
إلى التوافق على عقد جلسة استثنائيّة 
ــنــــن لبحث  لمــجــلــس الــــــــــوزراء يـــــوم الاثــ

تداعيات هذا القرار.
وتــشــيــر مـــصـــادر وزاريّــــــة إلـــى أن »هـــذا 
ــو يضع  ــ الــــقــــرار مــــــرّر كــيــفــمــا كــــــان، وهـ
الحكومة أمــام ثلاثة خــيــارات: إمّــا دفع 
الــســلــســلــة والــــذهــــاب نــحــو أزمــــة مــالــيّــة 
كــبــيــرة، وإمّـــــا مــخــالــفــة الـــقـــانـــون وعـــدم 
دفــعــهــا وتــجــمــيــدهــا إلــــى حـــن إيــجــاد 
إلى  أو السعي  أخـــرى،  مــصــادر تمويل 
قــانــون السلسلة  قــانــون يلغي  إصــــدار 
وتالياً مخالفة الدستور عبر نــزع هذا 
الـــحـــق المــكــتــســب مــــن المــســتــفــيــديــن من 
ــرار ســيــكــون موضع  ــو قــ الــســلــســلــة، وهـ
بحث داخل الحكومة، قد يعيد النقاش 
ــى الــنــقــطــة الأســاســيّــة الــخــافــيّــة بين  إلـ
ووزراء  جـــهـــة  مــــن  ــل  ــ أمــ حــــركــــة  وزراء 
المستقبل والتيار الوطني الحرّ من جهة 
أخـــرى، حــول أولــويّــة إقـــرار السلسلة أم 

الموازنة«.

رات الإبطال!
ّ
مبر

تستند مراجعة الطعن إلى ما اعتبرته 
ــفــــات دســــــتــــــوريّــــــة، لـــنـــاحـــيـــة أن  ــالــ مــــخــ
ــقـــانـــون لـــم يحصل  الــتــصــويــت عــلــى الـ
ــاداة عـــلـــى الـــــنـــــواب بــأســمــائــهــم  ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ
)المـــادة 36(، وأن تخصيص الإجـــراءات 
الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة 
ــادة 83(،  )المــ المــوازنــة  يناقض شمولية 
وأن تــكــلــيــف المـــهـــن الــــحــــرّة والمـــصـــارف 
على  ينطوي  الــفــوائــد  على  بالضريبة 
المساواة  مبدأ  ينقض  ضريبي  ازدواج 
بين اللبنانيين )المــادة 7 والفقرة ج من 
مقدمة الدستور(. وهو ما أعاد المجلس 
ــــي مــطــالــعــتــه.  ــيــــده فـ ــأكــ ــــوري تــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الضريبة  المجلس استثنى  أن  واللافت 
ــتـــي تـــطـــال المـــصـــارف  عــلــى الــــفــــوائــــد، الـ
ــرّة، مـــن تهمة  وحـــدهـــا دون المــهــن الــــحــ
وضــعــتــه  ــا  مــ الـــضـــريـــبـــي«،  »الازدواج 
المــــعــــروف  »ردّ  مــــعــــرض  فــــي  ــادر  ــ ــــصـ المـ

 المــواطــنــن من 
ّ

ــل الــرســمــيّــة، بــامــتــنــاع كـ
 الــضــرائــب إلـــى حين 

ّ
ــل مــوجــب تــأديــة كـ

صــــدور مـــوازنـــة عـــامّـــة. وأكــثــر مــن ذلــك، 
بتعويضات  اللبنانيّة  الــدولــة  مطالبة 
 الضرائب والرسوم التي دُفعت 

ّ
عن كل

الــيــوم، أي منذ  منذ شباط 2006 حتى 
تــقــاعــس السلطة الــســيــاســيّــة عــن إقـــرار 

موازنة عامّة للدولة!

ما مصير السلسلة؟

هــذا الحرص على »احــتــرام الدستور«، 
الــذي تغاضى عنه المجلس الدستوري 
خـــال 3 تــمــديــدات مــتــتــالــيّــة للمجلس 
ــابـــي، أســــهــــم هـــــذه المــــــــرّة فــــي فـــوز  ــيـ ــنـ الـ
المصارف  ولوبي  الاقتصاديّة  الهيئات 
ــدّداً، فــــي مــعــركــتــهــم  ــ ــجــ ــ والـــــعـــــقـــــارات، مــ
الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب 
 عن أنه وضع 

ً
أرباحهم الضخمة، فضلا

مصير سلسلة الــرتــب والــرواتــب تحت 
التي سبق  السياسيّة،  السلطة  سطوة 
أن هــــــــدّدت بـــإلـــغـــائـــهـــا فــــي حـــــال أبــطــل 
تمويلها،  مصادر  الدستوري  المجلس 
رغـــم تــحــوّلــهــا إلـــى أمـــر واقـــع غــيــر قابل 
لـــلـــمـــســـاومـــة، وحـــــق مُـــكـــتـــســـب مــصــون 
، أيضاً،  بموجب الدستور. وهو ما يعدُّ
انتصاراً للوبي نفسه الذي كان يرفض 
انسحابه  للأجور خشية  أي تصحيح 

للمحامين الذين تضامنوا مع القضاة 
فـــي اعــتــكــافــهــم الأخـــيـــر اعـــتـــراضـــا على 
إلــغــاء صــنــدوق تعاضد الــقــضــاة. وهو 
ما يجيز أيضاً للمجلس النيابي إعادة 
فــــرض هــــذه الــضــريــبــة عــلــى المـــصـــارف 

باعتبارها دستوريّة«.
ــد المــــجــــلــــس  ــنــ ــتــ ــســ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ فــــــــي مـ
ــادة 36 الــتــي  ــ الـــدســـتـــوري إلــــى نــــصّ المــ
تحدّد كيفيّة التصويت على القوانين في 
مجلس النواب »بالمناداة على الأعضاء 
أن  لتأكيد  ــالٍ«،  عــ وبــصــوت  بأسمائهم 
»التصويت العلني ليس قاعدة شكليّة 
بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة 
الديمقراطيّة، وهي أصول  في الأنظمة 

ــة لــم تــحــتــرم بحسب محضر  دســتــوريّ
ــقـــانـــون، ما  ــرّ فــيــهــا الـ ــ الــجــلــســة الـــتـــي أقـ

استوجب إبطاله«.
ــة  ــفـ ــالـ ــــى مـــخـ ــلـ ــ ــــرض الـــــــــــــردّ عـ ــعــ ــ فـــــــي مــ
يقرّ  الدستور،  من   83 للمادة  القانون 
المــجــلــس الــدســتــوري بــعــدم دســتــوريّــة 
ــة لـــلـــدولـــة منذ  ــيّـ ــالـ  الـــحـــســـابـــات المـ

ّ
كــــل

عـــام 2006 حــتــى الــيــوم فــي ظــل غياب 
المـــوازنـــات، والــعــمــل بــمــوجــب الــقــاعــدة 
الاثني عشرية غير الصالحة لأكثر من 
 أنـــه يــربــط اســتــحــداث 

ّ
ــد. إل شــهــر واحــ

قــــــوانــــــن ضــــريــــبــــيّــــة بــــــإدراجــــــهــــــا فــي 
المـــوازنـــة بــحــجّــة احــتــرام مــبــدأ سنويّة 
الإنفاق  للحكومة  تجيز  التي  الموازنة 
والجباية لسنة واحدة، ومبدأ الشمول 
الــــذي يــعــنــي تــضــمــن المـــوازنـــة جميع 

عن  مداخيلها  وجميع  الــدولــة  نفقات 
السنة المقبلة، ومبدأ الشيوع، أي عدم 
لتغطية  مــعــيــنــة  واردات  تــخــصــيــص 
القانون  أن  إلــى  نفقات معينة، مشيراً 
لغايات  مــوارد ضريبيّة  استحدث   45
تــمــويــل تصحيح الأجــــور خــافــا لمبدأ 
الشمول، وخارج إطار الموازنة العامّة، 
وتـــالـــيـــا فـــإنـــه لا شـــرعـــيّـــة ودســـتـــوريّـــة 
للضريبة غير المجازة بقوانين الموازنة 

السنويّة.
ــاك مـــبـــدأ  ــهــ ــتــ ويــــصــــل المـــجـــلـــس إلــــــى انــ
ــانـــون بـــن المــكــلــفــن  ــقـ المــــســــاواة أمـــــام الـ
بــأحــكــام الـــبـــاب الأول )ضــريــبــة أربــــاح 
الــشــركــات الــتــجــاريّــة والمـــهـــن(، معتبراً 
تنطوي  الــــذي  الــضــريــبــي  الازدواج  أن 
عليه المـــادة 17 مــن القانون 45 ينطبق 
الــحــرّة، دون المصارف،  فقط على المهن 
باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع 
ضــريــبــي مـــرّتـــن: ضــريــبــة الـــبـــاب الأول 
على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند 
اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم 
ــارف. كـــذلـــك يــلــحــظ مــخــالــفــة  ــ ــــصـ فــــي المـ
دستوريّة في المــادة 11 من القانون 45 
قة بتسوية الإشغال غير القانوني 

ّ
المتعل

لـــأمـــاك الــبــحــريّــة الــعــمــومــيّــة، نتيجة 
الــغــمــوض فــي نــص المــــادة الـــذي يفسح 
المـــجـــال أمـــــام تــطــبــيــقــه بــاســتــنــســابــيّــة، 

تسيء إلى العدالة والمساواة.

قرار »الدستوري« في نظر قانونيين

يــرى رئــيــس ديـــوان المحاسبة القاضي 
ــرار جـــاء  ــ ــقــ ــ ــ ــذا »ال ــ أحــــمــــد حــــمــــدان أن هــ
مــفــاجــئــا بــاعــتــبــار أن آلـــيـــة الــتــصــويــت 
بأساس  تــمــسّ  هــي مسألة شكليّة ولا 
القانون ولا تستدعي إبطاله بالأساس، 
وإنــمــا إعــادتــه إلــى الــبــرلمــان للتصويت 
ــة، مع  ــتـــوريّـ عــلــيــه وفــــق الأصــــــول الـــدسـ
العلم بأن أغلبية القوانين الصادرة عن 
الــبــرلمــان يــصــوّت عليها بــرفــع الأيـــدي، 
 هــــذه الـــقـــوانـــن من 

ّ
فــهــل يــعــنــي أن كــــل

المــفــتــرض إبــطــالــهــا؟«. ويــشــيــر حــمــدان 
إلى أن »المجلس النيابي سلطة مستقلة 
ومنفصلة عن السلطات الأخرى، تتيح 
له تشريع ما يرتئيه من قوانين، وتالياً 
لا يجوز ربط إصدار القوانين الضريبيّة 
 

ّ
بـــإقـــرار المـــوازنـــة وقــطــع الــحــســاب، وإل
وجــب الامــتــنــاع عــن جباية أي ضريبة 
منذ عام 2006 حتى اليوم نتيجة عدم 
 
ً
إقــرار المــوازنــات وقطع الحساب، فضلا

عن أن المــوازنــة تشمل نفقات وإيـــرادات 
الــدولــة لسنة واحـــدة ولا تشمل تعديل 
ــيّـــة قـــائـــمـــة بــــا جــــدول  قــــوانــــن ضـــريـــبـ
زمني يحدّد صلاحية انتهائها، وتالياً 

داً: 
ّ

... وانتصرت المصارف مجد

ماذا وراء قرار إبطال 

قانون الضرائب؟

يتناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع 

دة لإقرار قطع الحساب والموازنة 
ّ

ة المؤي
ّ

مواقف رئيس الجمهوري

دة بالإلغاء أو التجميد إلى 
ّ

هد
ُ

قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، الم

ة إيجاد 
ّ

حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤولي

ة الدولة 
ّ

 وتحمي مالي
ً

الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولا

 أن 
ّ

ة، إل
ّ

 أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسي
ّ
من أي

ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو 

 أنه 
ّ

ة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إل
ّ

رغم تأكيده دستوري

ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، 

ة والمصارف التي نجحت 
ّ

ماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصادي
ّ

مقد

مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!

)مروان بو حيدر(

الإثنين  تنعقد يومي  التي  العمومية،  الجمعيات  النقابية  التنسيق  أوصت هيئة 
والإدارات  والمهنيات  المعلمين  ودور  والثانويات  المـــدارس  في  المقبلين  والثلاثاء 
العامة، بالتصويت على الإضراب العام المفتوح، ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، 

في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.
قرار الهيئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم 
القانون  بإبطال  لقراره  الدستوري  المجلس  إثر إصــدار  الرسمي، على  الثانوي 

الخاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 2017/45.
ي ردود الجمعيات 

ّ
وتعقد الهيئة اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لتلق

بعيد  بيان أصــدرتــه  فــي  الهيئة،  فــي ضوئها. ورأت  المــوقــف  وإعـــان  العمومية 
الاجتماع، أنّ الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع 
وجه  في  والأجـــراء  والمتعاقدين  والمتقاعدين  والعسكريين  والأســاتــذة  المعلمين 
الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت الهيئة وزير المال علي حسن خليل 
إلى إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول قانون 
السلسلة الرقم 2017/46. وأكدت أنها ستقابل أي محاولة لتأخير دفع الرواتب 

على الأساس الجديد بردّ تصعيدي غير مسبوق.

هيئة التنسيق إلى الإضراب المفتوح

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

 المجلس الدستوري 
ّ
أقر

بدستورية فرض ضريبة 

على أرباح المصارف 

المتأتية من الفوائد

القاضي حمدان: ربط 

إصدار الضرائب بإقرار 

الموازنة يستوجب 

الامتناع عن جباية أي 

ضريبة منذ عام 2006



7 مجتمع وإقتصاد

ــقـــانـــون  تــعــديــلــهــا يـــســـتـــلـــزم تـــعـــديـــل الـ
بقانون«. وعن الازدواج الضريبي، يرى 
حـــمـــدان أنـــه »غــيــر مــتــوافــر، لــكــون نــوع 
الضريبة ونوع الدخل مختلفين، فهناك 
ضريبة على الدخل المتأتي من ممارسة 
المهنة، وضريبة على الدخل المتأتي من 
فوائد الإيداعات. كذلك فإن الإقرار بعدم 
المصارف  على  ازدواج ضريبي  وجــود 
كان من المفترض أن يطاول المهن الحرّة 

أيضاً وللسبب نفسه«.
ــزار صاغية  ــ بــالــنــســبــة إلــــى المــحــامــي نـ
»ينطوي قرار المجلس الدستوري على 
الديمقراطي  النظام  تخدم  إيجابيات 
بصرف النظر عن تبعاتها على الماليّة 
ــل فــــي تصحيح 

ّ
ــي تــتــمــث ــ ــامّــــة، وهـ ــعــ الــ

السلطة  ارتكبتها  مخالفات دستوريّة 
ل في طريقة 

ّ
السياسيّة منذ عقود، تتمث

إقرار القوانين التي تلغي الديمقراطيّة 
وتــنــاقــض الــشــفــافــيّــة، فــأعــاد الاعــتــبــار 
دستوراً،  عليها  المنصوص  الآلية  إلــى 
أي بالمناداة على النواب، كما أكّد عدم 
دســتــوريّــة الــحــســابــات المــالــيّــة لــلــدولــة 
دعوى  كانت موضوع  التي  اللبنانيّة، 
قدّمت في عام 2012 أمام مجلس شورى 
الــدولــة مــن قبل الــوزيــر السابق شربل 
الحسيني  ــحّـــاس والـــرئـــيـــس حــســن  نـ
والوزير السابق الياس سابا، والنائب 
الــســابــق نــجــاح واكــيــم والــنــائــب غسان 
الإنــفــاق  أن  إلـــى  فيها  وأشــيــر  مخيبر، 
للدستور منذ  يتمّان خلافاً  والجباية 
على  الارتــــكــــاز  نــتــيــجــة   ،2006 شـــبـــاط 
الــقــاعــدة الاثـــنـــي عــشــريــة الــتــي تصلح 
لشهر واحد فقط. ووضع القرار السلطة 
السياسيّة أمام مسؤولياتها في إصدار 
 
ً
مــوازنــة قبل جباية أي ضريبة، فضلا

عن أن هذا القرار يشجّع المواطنين على 
المــشــاركــة فــي المــراقــبــة عــلــى دســتــوريّــة 
الــقــوانــن مــن خـــال المـــذكـــرات الــتــي من 
الممكن تقديمها عند وجــود طعن أمام 
المجلس الدستوري، وتمثل ذلك عندما 
لحظ الــقــرار لا دســتــوريّــة المـــادة 11 من 
لــم تكن  القانون 45 رغــم أن حيثياتها 
واضحة، إلا أنها تمنع المجلس النيابي 
ــرار أي تــشــريــع لــلــتــعــديــات على  ــ مـــن إقـ
الأمــــاك الــعــمــومــيّــة«. ويــتــابــع صاغية 
الــقــرار على تقديم خدمة  »قــد ينطوي 
لـــلـــمـــصـــارف والمـــــطـــــوّريـــــن الـــعـــقـــاريـــن 
تأخير  لناحية  الاقتصاديّة  والهيئات 
عليهم،  رضت 

ُ
ف التي  الضرائب  جباية 

 أنه أقرّ بإمكانية فرض ضريبة على 
ّ

إل
فوائد المــصــارف، ووضــع السلطة أمام 
مسؤولية إقرار الموازنة لإعادة الانتظام 

إلى المالية العامّة، وهو الأهم«.

)مروان بو حيدر(

أمين صالح *

الجواب يكمن في خصائص الإنفاق الحكومي منذ 
مشروع  في  أيضاً  ويكمن  العقدين،  عن  يزيد  ما 
هذه  تعكس  والتي   2017 لعام  الدولة  موازنة 

الخصائص، وأهم هذه الخصائص:
حيث  الحكومي،  الإنفاق  في  المطرد  الازدياد   :

ً
أولا

مليار   2096 من  السنوية  العامة  النفقات  ارتفعت 
ل.ل. عام 1993 الى 19517 مليار ل.ل. عام 2016 
أي حوالى تسعة أضعاف ونصف. وبنسب سنوية 
حين  في  و126%   2% بين  تتراوح  متوازنة  غير 
شهدت بعض السنوات نسباً سالبة. وهذا يدل على 

انتفاء التخطيط الحكومي.
وانخفاض  الاستهلاكي  الإنفاق  تعاظم  ثانياً: 
الإنفاق الترسملي )البنى التحتية(. وفقاً لحسابات 
الدولة المالية غيرالمصدقة لغاية تاريخه، فإن الإنفاق 
الحكومي الفعلي منذ عام 1993 ولغاية عام 2011 
مليار   /155411/ منها  ل.ل.  مليار   /168589/ بلغ 
ونسبته  الجاري(  )الإنفاق  استهلاكي  إنفاق  ل.ل. 
فبلغ  التحتية  البنى  على  الإنفاق  أما   ،92.1%
/13178/ مليار ل.ل. ونسبته %8.7 في حين كانت 
مشاريع  في  الملحوظ  الاستثماري  الإنفاق  نسبة 
الى  2017( تصل  عام  موازنة  فيها  )بما  الموازنات 
يفسر  وهذا  فعلياً.   8% الى  تتدنى  ولكنها   12%
تراجع المرافق العامة الخدماتية ولا سيما الكهرباء 
والجسور  والطرقات  والتعليم  والصحة  والماء 
وغيرها، واضطرار المواطن الى الحصول على هذه 
الخدمات من مصادر بديلة في القطاع الخاص، ما 
الفقيرة  الطبقات  مداخيل  على  كبيراً  عبئاً  شكل 
والمتوسطة، وأدى الى تراجع القوة الشرائية للرواتب 
والأجور حيث كان تصحيحها مؤخراً لهذا السبب 
وحده واجب الوجوب، بالإضافة الى أن هذا الإنفاق 
ينفي ادعاء الحكومات بأن الدين العام كان لتغطية 
الإنفاق على البنى التحتية، لأن هذا الإنفاق كما هو 
الاستهلاكية  النفقات  لتغطية  بمعظمه  كان  واضح 

فقط.
وتعاظم  تركيز  في  العام  الإنفاق  مساهمة  ثالثاً: 
العام  الدين  خدمة  خلال  من  ذلك  ويتبين  الثروات 

والكهرباء والنفقات الاجتماعية.

)الدين  العامة  القروض  إن  العام:  الدين  فوائد   .1.
العادية  غير  الأموال  مصادر  أهم  من  هي  العام( 
للدولة )إيرادات استثنائية( وتستخدم عادة لتمويل 
ولسد  التحتية(،  )البنى  المكلفة  العامة  المشروعات 
أحسن  فإذا  الخزينة،  وأحياناً  العامة  الموازنة  عجز 
استخدامها  وطرق  إصدارها  وأسلوب  اختيارها 
العام  الاقتراض  سياسة  لكن  جيدة.  نتائج  حققت 
أو  اقتصادية  كارثية  نتائج  الى  أدت  لبنان  في 

اجتماعية ومنها:
‌أ. نمو الدين العام حيث تجاوز الـ 75 مليار دولار ما 

يساوي تقريباً %140 من الإنتاج الوطني.
‌ب. نمو فوائد الدين العام حيث بلغت فوائده من عام 
ل.ل.  مليار   /106204/ ولغاية 2016 حوالى   1993
وهي تشكل نسبة %41 من مجموع الإنفاق العام 
الذي بلغ لغاية 2016 ما مجموعه /259269/ مليار 
السنوات  بعض  في  النسبة  هذه  وقد وصلت  ل.ل. 
الى %52 )2000 - 2001 - 2002(. في حين بلغت 
هذه الفوائد نسبة %58 من واردات الدولة المحصلة 
ل.ل.  مليار   /183447/ بلغت  والتي  الفترة  ذات  عن 
بعض  في  وصلت  النسبة  هذه  أن  أيضاً  ويلاحظ 
السنوات الى 141 و%99 )السنوات 1996 - 1997 

.)2001 - 2000 -
التي  العام  الدين  على  الفائدة  معدلات  زيادة  ‌ج. 
وتراجعت   36.7% حوالى  الى   1992 عام  وصلت 

عام 1997 الى حوالى %20.5 وهي معدلات تفوق 
نقاط  بعدة  العالمية  الأسواق  في  السائدة  المعدلات 

مئوية.
‌د. تعاظم ربحية المصارف التي حصلت على حوالى 
ثلثي فوائد الدين العام، كذلك حصول بعض الأثرياء 
أي  تفرض  أن  دون  الفوائد،  هذه  من  حصة  على 
عام 2003،  لغاية شباط  الفوائد  ضريبة على هذه 
أدت بمجملها الى تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة 
في لبنان ولا سيما العائلات التي تملك المصارف، 
وفئات  الخزينة  حساب  على  ثرواتهم  وتنامي 
أساتذة،  مستخدمين،  )موظفين،  العاملة  المجتمع 

عمال وفلاحين...(.
تضخ  كبيرة  مضخة  العام  الدين  آلية  شكلت  ‌ه. 
الأثرياء  إلى  الشعبية  الجماهير  جيوب  من  الثروة 
المجتمع  فئات  بين  الفروقات  وسّع  مما  والموسرين 
وعدم  الاجتماعي  للاضطراب  اللازمة  البيئة  وهيّأ 

الاستقرار الاقتصادي.
سيما  لا  المواطنين  على  الضريبي  العبء  زيادة  ‌و. 
الموازنات  عجز  لتمويل  وذلك  الضعيفة  الطبقات 
الناجم أساساً عن تعاظم خدمة الدين العام، وكذلك 
كان  التي  الجديدة  والرواتب  الرتب  لتمويل سلسلة 
عن  وذلك  أي ضريبة،  بدون فرض  تمويلها  يمكن 

طريق ضبط الهدر في الإنفاق فقط.
الدولة  تتبنى  الاجتماعي:  الإنفاق  انخفاض   .2.
الحديثة فلسفة اجتماعية تقوم على رفع مستوى 
تعمد  لذلك  الحاجة،  من  المواطن  وتحرير  المعيشة 
شروط  بتحسين  خاصة  أنظمة  إعداد  إلى  الدولة 
أو  والمستخدمين  والعمال  الموظفين  معيشة 
بضمانهم صحياً واجتماعياً، والتوسع في خدمات 

الحاجات  على  والإنفاق  والسكن  والصحة  التعليم 
والعجز  والمرضى  بالفقراء  تتصل  التي  العامة 
الدخل  توزيع  إعادة  على  يساعد  مما  والمعتوهين 
النفقات  هذه  أن  في  شك  ولا  لصالحهم.  والثروة 
يستفيدون  الذين  أوضاع  تحسن  أن  شأنها  من 
منها تحسيناً كبيراً من جميع النواحي ولا سيما 
الناحيتين الجسمانية والذهنية بحيث تزيد إنتاجية 

عملهم زيادة كبيرة جداً.
الشأن  على  الإنفاق  أهملت  اللبنانية  الحكومات  إن 
الاجتماعي، حيث ان النفقات الحكومية على التربية 
والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإسكان 
والثقافة والرياضة والإعلام لم تتجاوز في المتوسط 
في  انخفضت  أنها  حتى  العام  الإنفاق  من   15%

مشروع موازنة عام 2017 الى 11.5%.
يثبت  الاجتماعي  الإنفاق  من  المستوى  هذا  إن 
السياسات  فشل  عن  الحكومات  مسؤولية 
ولميثاق  للدستور  ومخالفتها  المعتمدة  الاجتماعية 
للمناطق  المتوازن  الإنماء  اللذين نصا على  الطائف 
اللبنانية كافة وهو الأمر الذي لم يحصل منذ عام 
 عن الهدر والفساد 

ً
1990 ولغاية تاريخه هذا فضلا

في الإنفاق الاجتماعي.
.3. الإنفاق على الكهرباء: إن مشكلة كهرباء لبنان 
أن  اللبنانية يجب  الخزينة  ترتبه على  الذي  والعجز 
المواطنين،  وجميع  للحكومة  الشاغل  الشغل  يكون 

ه لم يعد بإمكان 
ّ
وينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن

في  الاستمرار  اللبناني  الاقتصاد  ولا  العامة  المالية 
تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من خزينة الدولة.

لقد بلغت الأموال المدفوعة عن مؤسسة كهرباء لبنان 
لغاية عام 2016 فقط حوالى /22687/ مليون دولار 
فوائد  دولار  مليون   /9200/ حوالى  إليها  يضاف 
مليون   /31887/ المجموع  ليصبح  المبالغ  هذه  على 
دولار )32 مليار دولار أميركي( ومع ذلك فالكهرباء 
علماً  لبنان.  في  واسعة  مناطق  عن  مقطوعة  شبه 
الفروقات  زيادة  الى  أيضاً  يؤدي  الإنفاق  هذا  بأن 
النفقات  يمول  أنه  علمنا  إذا  خاصة  الثروات  في 
المحروقات  الكهرباء ولا سيما  التشغيلية لمؤسسة 
التي تستفيد منها شركات الغاز والنفط وهي تشكل 
شركة محاصة واحدة بالإضافة الى أصحاب النفوذ 
التيار الكهربائي لتشغيل معاملهم  الذين يسرقون 
يقتضي  لذلك  ومسابحهم...  ومطاعمهم  وفنادقهم 
معالجة جذرية تستوجب  الكهرباء  معالجة مسألة 
على  وصارمة  جدية  وسياسات  مختلفة  مقاربات 
جميع الأصعدة ومنها الحد من الهدر التقني، ومنع 
الهدر غير التقني )سرقة التيار الكهربائي(، تحسين 
بيع  تعرفة  ووضع  الامتيازات  مسألة  حل  الجباية، 

جديدة.
إن كتلة الأجور مع معاشات  الرواتب والأجور:   .4.
تتجاوز  لا  وبنسبة  بطيء  بشكل  تتنامى  التقاعد 
الى  نسبتها  أن  حين  في   .1% الأحيان  بعض  في 
الإنفاق العام تنخفض باستمرار ومنذ عام 1993، 
 33% العام  الإنفاق  الى  نسبتها  وصلت  حيث 
الأمر  ويقتضي   .1993 عام   46% كانت  حين  في 
والأجور  الرواتب  أن  الجميع  من  معلوماً  يكون  أن 
العامة  السلطات  تتضمن مخصصات  وملحقاتها 

)الرؤساء والنواب والوزراء(.
للرواتب والأجور في  الشرائية  القدرة  إن انخفاض 
القطاع العام يؤدي الى انخفاض في الطلب الكلي على 
الاستهلاك ويكبح بالتالي حركة النمو الاقتصادي، 
الانكماش الاقتصادي. وما يزيد  الى  بل قد يؤدي 
في تناقص القوة الشرائية للراتب في القطاع العام 
هو حجم الاقتطاع الضريبي الذي يزيد عبؤه بكثير 
عن الاقتطاع الضريبي للمكلف الخاضع للضريبة 
سواء كان تاجراً أو صناعياً أو صاحب مهنة حرة 

فرداً أو شركة.
عن  الرواتب  على  المقتطعة  الدخل  ضريبة  إن 
السنوات 2003 ولغاية 2014 ضمناً تساوي 67% 
من ضريبة الدخل التي يدفعها الرأسماليون، ففي 
حين تبلغ نسبة ضريبة الدخل على الأرباح 6.36% 
من واردات الموازنة، فإن نسبة ضريبة الدخل على 
الرواتب والأجور تشكل %4.21 من واردات الموازنة 

العامة.
عام  الى   1993 عام  منذ  الحكومي  الإنفاق  إن 
2016 كان مصاباً بالخلل الكبير واتسم بتهميش 
الإنفاق على القطاعات المنتجة، الزراعية والصناعية 
الاجتماعية  الشؤون  على  الإنفاق  وانخفاض 
والتركيز على ثلاثة بنود رئيسية وهي: خدمة الدين 

العام، مؤسسة كهرباء لبنان، الرواتب والأجور.
الفروقات بين طبقات  تفاقم  الى  أدى  التركيز  وهذا 
المجتمع ومناطقه والى تعاظم الاختلال في التوازن 
الخلل  هذا  واستمرار  والاجتماعي،  الاقتصادي 
سيؤدي حتماً الى الانفجار الكبير... فهل من يسمع 
سياسة  فيعتمد  الأوان.  فوات  قبل  الأمر  ويتدارك 
إنفاقية جديدة تقوم على زيادة الإنفاق على البنى 
الجاري وخفض  الإنفاق  على  وتخفيضه  التحتية، 
العام، وذلك في إطار سياسة عكسية  الدين  خدمة 

لما هو معتمد الآن.
* مدير المؤسسة اللبنانية للخدمة 
الضريبية

تركيز الثروة في أيدي فئة 

قليلة ولا سيما العائلات التي

تملك المصارف

وجهة نظر

الإنفاق العام واختلال التوازن 

الاقتصادي والاجتماعي )2(

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281



مجتمع وإقتصاد8

ــلـــى الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  الأكــــبــــر عـ
التي تدور حول الأرض، ومنها أقمار 
الجغرافية على سطح  المواقع  تحديد 
الراديو  موجات  وكذلك   ،GPS الأرض 
العاملة  الكهرومغناطيسي  والإرســال 
الــجــويّ.  للغلاف  العليا  الطبقات  فــي 
 من 

ّ
ــا أثـــرهـــا المـــرئـــي، فـــا يــظــهــر إل أمــ

خـــال ظـــاهـــرة الــشــفــق الــقــطــبــي، حيث 

من  القريبة  المــنــاطــق  ســكّــان  يستطيع 
القطبين أن يــروا أنــواراً ولمعاناً ملوناً 
الأيــونــات  الفضاء نتيجة تــصــادم  فــي 
الـــوافـــدة مــع الــغــاف الــجــوي لـــأرض، 
 بنحو متزايد خلال 

ً
وهذا ما رأوه فعلا
الأسبوع الماضي.

عملية الرصد

المختصّة  المــراصــد  مــن  العديد  توجد 

عمر ديب

أطلق الانفجار الشمسي كميات هائلة 
من الأشعّة، وحصل ذلك بصورة غير 
عة وبنحو مفاجئ وعلى دفعات، 

ّ
متوق

ــــن ســـاعـــة.  ــعــ ــ ــانٍ وأربــ ــ ــمـ ــ عـــلـــى مــــــدى ثـ
يطلق الانفجار الشمسي طاقة تعادل 
انفجار مليار قنبلة هيدروجينية في 
ــوقـــت نــفــســه، ويــطــلــق عـــواصـــف من  الـ
بسرعات  الساخنة  الأيــونــيــة  الــغــازات 
الثانية.  فــي  كيلومتر  ألفي  إلــى  تصل 
تــســمــى هــــذه الـــظـــاهـــرة »كــتــلــة الــهــالــة 
 ،coronal mass ejectionأو المــنــبــعــثــة« 
الأرض،  كوكب  إلــى  تأثيراتها  وتصل 
نا لا نلاحظ أثرها المباشر بسبب 

ّ
ولكن

الــغــاف الــجــوي الــذي يحيط بــالأرض 
والأيـــونـــات  الــجــزيــئــات  مــن  ويحميها 
والإشـــعـــاعـــات المــنــدفــعــة فــتــتــكــســر في 
نــكــاد نــاحــظ حصولها  طــبــقــاتــه، ولا 
 
ّ
ــرى. لــكــن ــ لـــولا بــعــض الــتــأثــيــرات الأخــ
تأثيرها خــارج الــغــاف الــجــوي غالباً 
ل أو 

ّ
مــا يــكــون قــويّــا، إذ يمكن أن يعط

الــتــي توجد  كــل الأدوات  بــعــمــل  ــر 
ّ
يــؤث

وإلكترونيّة  كهربائية  مكونات  فيها 
الأثــر  يظهر  وتــحــديــداً  ومغناطيسيّة. 

بالشمس، سواء على سطح الأرض أو 
السابحة  العلمية  المركبات  متن  على 
 
ّ
أن  

ّ
إل الأرض،  ــول  ــ وحــ الـــفـــضـــاء  فــــي 

التحدي الأكبر يكمن في قصر الزمن 
الــتــوهــجــات، إذ  الـــذي تستهلكه هـــذه 
الشمسي  الانــفــجــار  يــحــدث  أن  يمكن 
فــتــرة خمس  خــال  تدريجاً  ويتوهج 
أن يطلق  ليعود ويخمد بعد  دقائق، 
الثانية،  المشكلة  أمّـــا  الهائلة.  طاقته 
فــهــي عــــدم إمــكــانــيّــة رصــــد كـــل سطح 
الــشــمــس فـــي كـــل الأوقــــــات، فــالمــراصــد 
غــالــبــا مــا تــركــز عــدســاتــهــا ومعداتها 
أدق  على  للحصول  معيّنة  بقع  على 
مساحات  بقاء  يعني  وهــو  ملاحظة، 
واسعة خارج الرصد في هذه الفترة 
الــزمــنــيّــة. وفــيــمــا تحصل بــعــض هــذه 
الانــفــجــارات والــتــوهــجــات فــي أوقـــات 
يــتــمــكّــن   

ّ
أل ــكـــن  ــمـ يـ ــة،  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ مــ غــــيــــر 

المرصد من رؤيتها الدقيقة في الوقت 
المناسب، أو أن ترصدها بعض الفرق 
المعنيّة  الأجــزاء  تراقب  التي  البحثيّة 
مــن الــشــمــس، فــيــمــا تــغــيــب عــن الــفــرق 
الأخــــــــرى. لـــذلـــك يــعــتــبــر مــحــظــيّــا مــن 
يــســتــطــيــع رصــــد وتــســجــيــل حــصــول 
الانفجار الشمسي القوي من لحظته 

الأولــى حتى الأخــيــرة، أمّــا من يتمكّن 
مــن رصــد ثلاثة انــفــجــارات على مدى 
ــــن ســــاعــــة كـــمـــا حــصــل  ــعـ ــ ثــــمــــانٍ وأربـ
 قــــد لا تـــتـــكـــرّر. 

ٌ
ــة أخــــيــــراً، فــتــلــك صــــدفــ

إن مـــســـألـــة تــــوافــــق المــــكــــان والــــزمــــان 
التي  الظاهرة  هــذه  لرصد  المناسبين 
تحدث ضمن بقع صغيرة نسبة إلى 
قـــيـــاس الــشــمــس الـــهـــائـــل هـــي فــرصــة 

علميّة تاريخيّة لأيّ فريق علمي.

ة
ّ

مفارقات علمي

الشمس في فترات دوريّـــة ترتفع  تمرّ 
وتـــنـــخـــفـــض فـــيـــهـــا وتــــيــــرة إشــعــاعــهــا 
وتوهجها، وتستمر كل فترة نحو 11 
سنة، لتتغيّر بعدها من حالة النشاط 
إلى الركود ثم العكس. وفي هذ الفترة 
الركود،  بالذات، تمرّ الشمس بمرحلة 
منخفض  الإشــعــاعــي  نشاطها   

ّ
إن أي 

ــا. لـــــذلـــــك، لا تـــحـــصـــل الــكــثــيــر  ــ ــيّ ــبــ نــــســ
 على 

ّ
إل الــســطــحــيــة  الانـــفـــجـــارات  ــن  مـ

مـــدى فــتــرات زمــنــيّــة مــتــبــاعــدة وضمن 
مسافات مكانية متباعدة أيضاً وبقوّة 
. المفارقة تكمن في مشاهدة ثلاثة 

ّ
أقــل

انفجارات شمسية متتاليّة وفي أمكنة 
مــتــقــاربــة، وكــــان أحـــدهـــا الأقـــــوى منذ 
اثني عشر عــامــا، وهــو مــا يعتبر غير 
 أنها 

ّ
ع ونادر الحدوث إجمالًا. إل

ّ
متوق

 
ً
في الوقت نفسه تعطينا فرصة جديدة

ــة  ــا لــــدراســ ــــدة أيــــضــ ــديـ ــ ــات جـ ــيـ ــطـ ــعـ ومـ
السطحيّة  الانــفــجــارات  لظاهرة  أعمق 
الــشــمــس وتــســمــح بتطوير بعض  فــي 
ــاول أن تــعــطــي  ــحــ ــريـــات الـــتـــي تــ ــنـــظـ الـ

تفسيرات مقبولة لتلك الظاهرة.

ة
ّ
تفسيرات نظري

إن عملية المراقبة الأخيرة وما سبقها، 
أتاحت جمع كميّة هائلة من المعلومات 
الـــــتـــــي يـــــجـــــري تـــخـــزيـــنـــهـــا وتــــطــــويــــر 
لمعالجتها  وخـــوارزمـــيـــات  بــرمــجــيــات 
منها.  وعــاقــات  معطيات  واستخراج 
، فذلك 

ً
 الانفجارات كانت قويّة

ّ
وبما أن

ة أكبر في المعلومات 
ّ
يعطي كميات ودق

المــســتــخــرجــة. مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريّــة، 
عــمــلــت بــعــض الــفــرق الــبــحــثــيّــة سابقاً 
ومــنــذ عـــام 2015 عــلــى تــطــويــر نــمــاذج 
الشمسية،  الانفجارات  لنشوء  نظرية 
وقد خرجت إحدى الأوراق التي نشرت 
 Nature Communications مــجــلــة  فــي 
التوهجات  هـــذه  أن  يــقــول  باستنتاج 
ــــول  ــقـ ــ ــــحـ ــــج نــــتــــيــــجــــة تــــــــداخــــــــل الـ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
المغناطيسيّة وتعارضها على السطح. 
هذه التيارات المغناطيسية تنشأ قرب 
القطبين الشمالي والجنوبي للشمس 
وتــتــجــه صــــوب الاســــتــــواء، مـــا يسبب 
تــضــاداً بينها، مــع مــا تحمله مــن قــوّة 
دفـــــع مـــغـــنـــاطـــيـــســـيّ هـــائـــلـــة. وعـــنـــدمـــا 
فــي منطقة  الــهــائــان  الــتــيــاران  يلتقي 
الاســتــواء تــحــدث الــفــوضــى، فتتداخل 
وتتشكّل  المغناطيسي  الحقل  خطوط 
منها حقول متفرّقة ومتداخلة دوّارة. 
الظاهرة  يمكن ملاحظة تأثيرات هذه 
ــــال الـــبـــقـــع الـــداكـــنـــة والــفــاتــحــة  مــــن خـ
الحقول  تلك  تخفت  ثــم  الــســطــح،  على 
ـــى يـــعـــود الــســطــح إلــى 

ّ
ــت المـــتـــداخـــلـــة حـ

ــا فـــي فـــتـــرات الــركــود  ــ ســابــق عـــهـــده. أمّ
وقتاً  العملية  تــلــك  فــتــأخــذ  الــشــمــســي، 
أطـــــول كـــي تــنــتــهــي، فــتــتــيــح تــفــاعــات 
ـــــد المـــــزيـــــد مـــــن الـــبـــقـــع 

ّ
أكـــــثـــــر، مـــــا يـــــول

ــا يــنــجــم عنها  ـــدة ومــ
ّ
الــشــمــســيّــة المـــعـــق

من انفجارات أكثر وأقــوى. تفسّر تلك 
ــاد الانــفــجــارات  ــ الــنــظــريــة مــســألــة ازديــ
 في نهاية فترات 

ً
 وقوة

ً
الشمسيّة وتيرة

ركــــود الــســطــح مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، 
ها لا تزال بحاجة إلى إجراء المزيد 

ّ
لكن

من المشاهدات لتقديم إثباتات عملية 
 في 

ً
واخــتــبــاريّــة كـــي تــصــبــح مــعــتــمــدة

مــا ستحاول  العلمية، وهــو  ــاط  الأوسـ
ــرى  ــ المــــراصــــد والــــفــــرق الــبــحــثــيّــة الأخـ
تــقــصّــيــه مـــن المــعــلــومــات والمــشــاهــدات 

التي تقوم بتخزينها وتحليلها.

ة
ّ

فائدة عملاني

ــــع أوقــــــــات حــصــول 
ّ
ــة تــــوق ــيـ ــانـ ــكـ إن إمـ

المفترضة،  الانــفــجــارات وقــوّتــهــا  هـــذه 
الأقمار  على  تأثيراتها  استباق  تتيح 
المواقع  تحديد  وأنظمة  الاصطناعية 
ــــويّ  ــراديـ ــ ــبـــث الـ كـــمـــا عـــلـــى مـــحـــطـــات الـ
عة 

ّ
متوق غير  أخــطــاء  حصول  لتفادي 

في عمل كل تلك الأدوات التقنيّة التي 
مجالات  مــن  الكثير  بها  ترتبط  باتت 

حياتنا اليوميّة.

ة
ّ
ثورة غير اعتيادي

على سطح الشمس
شهدت الشمس 

نشاطاً إشعاعياً غير 

صد 
ُ
اعتيادي، إذ ر

أكبر انفجار شمسي 

على سطحها منذ 

12 عاماً، وهو ثامن 

ج منذ بدء 
ّ

أكبر توه

رصد انفجارات السطح 

عام 1996، وغرابته 

ه يأتي في مرحلة 
ّ
أن

سكون عام تسيطر 

على السطح منذ 

عام 2008

يطلق الانفجار الشمسي 

طاقة تعادل انفجار مليار قنبلة 

هيدروجينية في الوقت نفسه

علوم

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

ع الانفجارات يتيح 
ّ

توق

استباق تأثيراتها على 

الأقمار الاصطناعية 

وأنظمة تحديد المواقع 
ّ
والبث الراديوي
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ه حكايات الناس. همومهم والمغازلات. تخبره عن زجاجة فيها رسالة حب، تسافر بالمدّ والجزر. تخبره عن كنز غرق مع حطام سفينة وراء الأفق. تسأله عن طيور 
ُ

وَشوِش
ُ
ينطلق نحو البحر في مغامرة صيد جديدة. تلامس أطرافه أمواجاً مالحة، ت

مهاجرة لم تعد. خلف البحر حكايات كثيرة حفظها القارب العتيق قبل أن يلفظه البحر على ضفاف المدينة، ليدفن أسراره في مرساه الأخير.

شو في خلف البحر؟

Monochrome

رت شركة 
ّ
بر

الميدل إيست 

الأمر بأنها 

اضطرت إلى 

نقل 5 آلاف 

حاج خلال 60 

ساعة )مروان 

طحطح(

تغريد الزناتي

)مروان طحطح(

مجتمع وإقتصاد

محمد وهبة

خـــــــــال الأســــــابــــــيــــــع المـــــاضـــــيـــــة عــــانــــى 
الدولي،  بيروت  مطار  عبر  المسافرون 
وخصوصاً على رحلات الميدل إيست، 
راً غير مبرّر في مواعيد رحلاتهم 

ّ
تأخ

وصل إلى ساعات من دون أن تصلهم 
ــن الأســـــبـــــاب. وقـــد  أي تـــوضـــيـــحـــات عــ
أطلق هذا الأمــر موجة من التحليلات 
عن سلوك مقصود لتبرير الحديث عن 
وإنــفــاق بضعة ملايين  المطار  توسعة 
من الــدولارات عليه، فيما برّرت شركة 
الميدل إيست الأمر بأنها اضطرت إلى 
نقل 5 آلاف حــاج خــال 60 ســاعــة، ما 
ر جدول رحلاتها، وهو أمر يضاف 

ّ
أخ

 في 
ً
ــات المــــوجــــودة أصـــــا ــ ــاكـ ــ إلــــى الإربـ

مطار بيروت.
ــة طـــيـــران  ــركـ ــد المـــســـافـــريـــن عـــبـــر شـ ــ أحـ
ــل إلـــى  ــ ــان قــــد وصـ ــ الــــشــــرق الأوســـــــط كـ
أنه  إلا  إجــازتــه،  أمضى  اليونان حيث 
فــوجــئ بــتــأخــيــر غــيــر مـــبـــرّر فـــي رحــلــة 
الـــعـــودة إلــــى بـــيـــروت مـــن دون تــقــديــم 
الــجــديــد. دفعه  مــوعــد مــحــدّد للموعد 
هـــذا الأمـــر إلـــى الاســتــغــنــاء عــن تــذكــرة 
السفر وشراء تذكرة بديلة على شركة 
ــى لــبــنــان  ــ ــيــــران أجــنــبــيــة وصـــلـــت إلـ طــ
ــدّد لـــهـــا. الــبــحــث  بــحــســب الـــوقـــت المــــحــ
ــفـــرق فـــي الـــتـــزام مــواعــيــد  عـــن ســبــب الـ
الــرحــات أدى إلــى استنتاج مفاده أن 
المشكلة لا تقع في مطار بيروت، رغم 
كل الحديث عن تأخير كبير في المطار 
وقــــدرة اســتــيــعــابــيــة ضعيفة وغــيــرهــا 
ــن المـــــبـــــررات الـــتـــي حـــكـــي عـــنـــهـــا، بــل  مــ
إيست  ميدل  فــي شركة  تكمن  المشكلة 
تنكر هذا  لــم  الشركة  مــصــادر  نفسها. 

الأمـــر، بــل قالت إن مــا حصل كــان أمــراً 
اضطرارياً، إذ كان »علينا نقل 5 آلاف 
راكــب إلــى الحجّ خــال 60 ساعة فقط، 
ونقلناهم،  الأولـــويـــة  أعــطــيــنــاهــم  وقـــد 
ونــحــن فـــخـــورون بــهــذا الأمــــر رغــــم ما 
ترتب من تداعيات لجهة تأخير بعض 

الرحلات«. 
ــــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الـــركـــاب  نـــقـــل هـ
يتطلب 20 رحلة في حدّ أقصى خلال 

ــوم، أي 8 رحــــات  ــ ــ يـ يــــومــــن ونــــصــــف 
الميدل  طــائــرات  أسطول  تفريغ  يومياً. 
إيست بكامله لهذه المهمة لا يكفي، ما 
يعني ــ حُكماً ــ أن الأمر يتطلب تأخيراً 
فــي الــرحــات الأخــــرى، ولا سيما تلك 
وأفريقيا، وحتى  أوروبـــا  إلــى  الذاهبة 
إلى بعض الدول القريبة. لكن المشكلة 
لا تكمن فــي هــذا الــحــدث الاضــطــراري 
بــحــدّ ذاتـــــه، بـــل إن هــــذا الـــحـــدث يــأتــي 
فـــوق مــجــمــوعــة مــن الأوضـــــاع الــشــاذة 
المــتــفــاقــمــة فـــي مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي، 
لــم يحصل بسبب  إن  الــتــأخــيــر  إن  أي 
فـــإنـــه سيحصل  الـــطـــارئـــن،  الـــحـــجـــاج 

لأسباب أخرى متعلقة بالإجراءات في 
مطار بيروت وبقدرته الاستيعابية. 

يـــقـــول مـــصـــدر مــطــلــع إنــــه مــنــذ مطلع 
ــــور  ــتــــشــــرت روايــــــــــات وصـ الـــصـــيـــف انــ
ــيــــديــــو عـــــن طــــوابــــيــــر مــن  ومــــقــــاطــــع فــ
ــي انـــتـــظـــار  ــ المــــســــافــــريــــن الـــــواقـــــفـــــن فــ
كــونــتــوارات  أو على  الأمــنــي  التفتيش 
ــم الــحــقــائــب. فـــي بــعــض المـــراحـــل 

ُّ
تــســل

إلــى المطار قبل  تطلب الأمــر الحضور 
أكــثــر مــن 5 ســاعــات لضمان الــوصــول 
فــي الــوقــت المــحــدد إلـــى بـــاب الصعود 
إلــى الطائرة. هــذه الــروايــة عما حصل 
ويــحــصــل هـــي دقــيــقــة جــــداً لتوصيف 
ــد، وقــــــــد اســـتـــعـــمـــلـــت لـــتـــبـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــــشـ المـ
الــحــديــث عــن تــوســعــة المــطــار وتوقيع 
ــفــــاق بضعة  ــع الـــشـــركـــات وإنــ عـــقـــود مـ
الـــــــــــدولارات، مــــن دون أن  مـــايـــن مــــن 
قــد نوقش بنحو  الفعلي  المــبــرر  يكون 
علمي ومناسب. فهذه الرواية الدقيقة 
ــقــــاط أســـبـــاب  ــتــ ــن الــ ــ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ تـــبـــقـــى عـ
الــزحــمــة. فــالمــعــروف أن مــطــار بــيــروت 
ــي أفـــضـــل حـــالاتـــه  ــم يـــكـــن فــ ــــي لــ ــــدولـ الـ
منذ سنوات عديدة. الازدحــام مشكلة 
قديمة، وعلاجها قد لا يكون التوسعة 
التي يحكى عنها، رغــم أن مرفقاً مثل 
المطار يتطلب رؤية بعيدة الأمد تنظر 
إلــى نــمــوّه وحاجاته فــي ضــوء الفترة 
المــقــبــلــة لا الــفــتــرة الــحــالــيــة فــقــط. فهل 
خصص  التي  إليها،  المشار  التوسعة 
لــهــا رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
المــاضــي كفيلة  اجتماعاً فــي الأســبــوع 
بــأن تزيل مشكلة المــطــار؟ هل صحيح 
عدد  استيعاب  يستطيع  لا  المــطــار  أن 
وأنــه  البالغ 9 ملايين مسافر،  الــركــاب 
مـــخـــصّـــص لـــنـــحـــو 6 مــــايــــن بـــالـــحـــدّ 

الأقصى؟ هل الزحمة تظهر في أوقات 
ــــال المــــوســــم وتــخــتــفــي فــي  مــعــيّــنــة خـ

أوقات أخرى من الموسم نفسه؟ 
في الواقع، إن الاستثمار في المطار لا 
يتطلب التوسعة الشاملة التي يحكى 
استثمارات،  بضعة  يتطلب  بل  عنها، 
أو إنفاق بضعة ملايين من الــدولارات 
على الإجــــراءات الأمنية وعــلــى بعض 
الفترة  ففي  اللوجستية.  التجهيزات 
ــان فــيــهــا ضــغــط عــلــى رحـــات  الـــتـــي كــ
ــن أجـــــل نــقــل  ــدل إيـــســـت مــ ــيــ ــران المــ ــيــ طــ
ــل نــظــام جــرّ 

ّ
ــــ5 آلاف، تــعــط الــحــجــاج الـ

ــار إلــى  ــع إدارة المـــطـ ــا دفــ الــحــقــائــب، مـ

الاســتــعــانــة بــالــعــمــال لــنــقــل الــحــقــائــب 
عتالي  بـــراس«  »طلعت  أكتافهم.  على 
المــطــار المــقــهــوريــن والمــظــلــومــن الــذيــن 
يعملون مياومين غبّ الطلب... القصّة 
بقضية  وانتهت  الحقائب  بجرّ  بــدأت 

عمال يسعون إلى تحسين دخلهم.
إن تحسين  المـــصـــادر،  بــعــض  فـــي رأي 
الإجـــــــــــراءات يــخــفــف ضــغــطــا يـــســـاوي 
مـــلـــيـــون مـــســـافـــر ســـنـــويـــا، لـــكـــن يــجــب 
الأخــــذ فــي الاعــتــبــار الــســنــوات المقبلة 
ونموّ عدد المسافرين. لا يجب أن يغرق 
بــالــزحــمــة، ولا يــجــب أن تغرق  المــطــار 

الخزينة في الإنفاق.

ر: المشاكل لمصلحة »التوسعة«
ّ
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التأخير إن لم يحصل 

بسبب الحجاج الطارئين، 

فإنه سيحصل

لأسباب أخرى
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بتنظيم آخر، إلى أن أنشأ تنظيمه الخاص. 
بدأ ظافر حياته السياسيّة والعسكريّة في 
فلسطين.  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  تنظيم 
 مـــع مــجــمــوعــة 

ّ
لــكــنــه فـــي عــــام ١٩٧٢ انـــشـــق

كوّنت  التي  الفرحان(  )أحمد  »أبــو شهاب« 
تنظيم »الجبهة الشعبيّة )الثوريّة( لتحرير 
فلسطين«. والمــجــمــوعــة كــانــت مــن ضمن ما 
يُــســمّــى »جــنــاح الــيــســار« فــي رحـــم الجبهة 
كان  والتنظيم  فلسطين.  لتحرير  الشعبيّة 
يــأخــذ عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم جــنــوحَــه نحو 
ــــ صـــدّق أو لا تــصــدّق. لا، الأنــكــى أن  اليمين 
زايد هذا كان يضع غسّان كنفاني 

ُ
التنظيم الم

ــدّاد فــي صــف الــيــمــن. وفـــي بيان  ووديــــع حــ
نشق وديع حدّاد 

ُ
الانشقاق، يذكر التنظيم الم

في  عمليّته  إن  ويــقــول  يسمّيه  أن  دون  مــن 
»لــوفــتــانــزا« فــي عــدن جنت  خطف طــائــرة الـــ
مشبوهة«. »بطريقة  دولار  مــايــن  خمسة 

ii يقولون ذلك عن وديع حدّاد؟ لكن ارتباط 
ين بمخابرات النظام العراقي سرعان 

ّ
المنشق

الحساسيّة  كــان شديد  انكشف، وظــافــر  مــا 
ضـــد الارتـــبـــاط بـــأي مـــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة. 
ثوريّة  تنظيمات  له بين 

ّ
تنق في  )كــان ظافر 

كان  الــذيــن  المناضلين  هــؤلاء  يحاكي مسار 
يصعب عليهم الاستقرار في حالة تنظيميّة 
واحدة ما لم تكن تلبّي طموحاتهم العالية 
 )

ّ
)وهــاكــن المباشر. هاكم  الــثــوري  العمل  في 

عن   
ّ

انــشــق الغضبان:  علي  المناضل  حكاية 
الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ليلتحق 
ــة(  ــ ــوريّ ــثــ بــتــنــظــيــم »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة )الــ
ليشكّل  عنها   

ّ
انــشــق ثــم  فلسطين«،  لتحرير 

 عــنــهــا في 
ّ

»المـــقـــاومـــة الـــجـــديـــدة«، ثـــم انـــشـــق
أن يؤسّس  قبل  عــرب«،  تنظيم »شيوعيّون 
مة الشيوعيّة العربيّة«. كان هم هؤلاء 

ّ
»المنظ

هو في تحرير عاجل لفلسطين، وفي إسقاط 
عنيف للسلطة في لبنان.

عاد ظافر إلى تنظيم الجبهة الشعبيّة الأم، 
»المتحوّل«  اللبناني  الــفــرع  مــن  قريباً  وكــان 
ــزب  ــــرب، أي »حــ ــعـ ــ ــيّـــن الـ ــقـــومـ ــن حـــركـــة الـ عــ
الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي ـــــ لــبــنــان«، لكن 
لــم تــطــل بــه الإقـــامـــة. وكـــان نــاشــطــا جـــداً في 
بيروت، وهو واحد  الأميركيّة في  الجامعة 
ــطــــاب الــــــــــ١٠٣ الـــذيـــن  ــن الــ ــن نـــحـــو مـــئـــة مــ مــ
)والـــلـــواتـــي( تــعــرّضــوا لــلــطــرد مــن الجامعة 
والاحــتــجــاجــي  الــســيــاســي  نشاطهم  بسبب 

ب 
ّ

ضد زيــادة الأقساط ومن أجل منح الطل
الحقوق الديموقراطيّة والتمثيليّة. ولفتني 
ــاهــا 

ّ
فـــي مـــراجـــعـــة رســـالـــة الـــطـــرد الـــتـــي تــلــق

الـــراحـــل أنــهــا كــانــت تحمل تــوقــيــع مــســؤول 
فــؤاد حـــدّاد. وفــؤاد  الجامعة،  التسجيل في 
حدّاد هذا هو نفسه الذي كان بشير الجميّل 
م وزارة التربية في حكومة بشير 

ّ
يعدّه لتسل

)الــســريّــة(  الأولــــى، بسبب خــدمــاتــه  الجميّل 
للكتائب من موقعه في الجامعة الأميركيّة. 
ب حدث بعد اقتحام قوى الأمن 

ّ
وطرد الطل

)بـــأمـــر مـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيّـــة »الاشـــتـــراكـــي« 
الــجــامــعــة  إدارة  بــــن  وبــتــنــســيــق  ــا(،  ــهـ ــومـ يـ
ــائـــب«. لــكــن ظـــافـــر لـــم يــكــتــفِ  ــتـ ــكـ وحـــــزب »الـ
بـــي: هـــو كـــان أوّل طــالــب في 

ّ
بــالــعــمــل الـــطـــا

الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة يستشهد فــي مــعــارك 
iii.ْحرب السنتي

 ثمة عاملان تلاقيا في تكوين التنظيم 
ْ
لكن

الجديد الذي ارتبط اسمه باسم ظافر، الذي 
استشهد تحت لوائه. ففي ديسمبر/ كانون 
الخطيب  زاهـــر  ابتعد   ،١٩٦٤ عــام  مــن  الأول 
عـــن الـــحـــزب الـــتـــقـــدّمـــي الاشـــتـــراكـــي وصـــدر 
وأصبح   ،iv»يلة

ّ
الشغ »لرابطة  الأوّل  البيان 

لظافر حــزب خــاصّ به يعبّر عن طموحاته 
ــن بــــدايــــة انـــطـــاقـــة الــتــنــظــيــم  ــ الــــســــريّــــة. ومــ
زهـــا أعـــضـــاؤه بــأنــه كـــان أكــثــر التنظيمات 
ــــان لــه  الــلــبــنــانــيّــة الــــثــــوريّــــة تـــطـــرّفـــا )لـــكـــن كـ
مــنــافــســوه فـــي احـــتـــكـــار عـــنـــوان الـــتـــطـــرّف(. 
مناقضة  العقائديّة  التنظيم  هويّة  وكانت 
لبرنامج الحركة الوطنيّة. وكان في صفوف 

أسعد أبو خليل *

ـــ لم  أكــتــبُ عــن رجـــلٍ راكـــمَ فــي حــيــاةٍ واحـــدة ـ
ــ حياة شيوخ  تتعدَّ خمسة وعشرين سنة 
 

َ
ين ومعمّرين. مَن يصدّق أن الذي عاش

ّ
مسن

هذا العمر القصير عَبَرَ في تنظيمات ثوريّة 
أسّــس تنظيماً وقـــادَهُ وشــاركَ  ثــم  مختلفة، 
في معارك الحرب الأهليّة على رأس رفاقه، 
قــبــل أن يــســتــشــهــدَ بــرصــاص الانــعــزالــيّــن؟ 
مَــن يــصــدّق أن سيرة هــذا الــرجــل البطوليّة 
ــزال مــجــهــولــة مــــن مــعــظــم الــلــبــنــانــيّــن  ــ لا تــ
ــا  ــهـ ــتـ ــزيّـ ــن رمـ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ )والــــلــــبــــنــــانــــيّــــات( بــ
الثورة  فــي  صاحبها  ومساهمات  الــثــوريّــة 
تعترف  لا  لمـــاذا  والــلــبــنــانــيّــة؟  الفلسطينية 
الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة والــشــعــبــيّــة الــلــبــنــانــيّــة 
والمـــســـتـــشـــرقـــن  ــقــــاولــــن  بــــالمــ إلا  الــــســــائــــدة 
ـــن 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
ــالــــن والم ــتــ ـــســـتـــعـــمـــريـــن والمــــحــ

ُ
والم

)وأعوانهم(؟
الراحل ظافر الخطيب.  كنتُ قريباً جداً من 
، ولم أتزامن في العمل 

ّ
لا، أنا لم ألتقِ به قط

الـــســـيـــاســـي مــــعــــه. هــــو مِـــــن جـــيـــل ســبــقــنــي، 
ــــــه الـــثـــوري بــقــيــا مــعــي في 

َ
لــكــن اســـمَـــه وإرث

ذهـــنـــي عـــبـــر الــــزمــــن. ســـمـــعـــتُ عـــنـــه الــكــثــيــر 
ــاقٍ عـــايـــشـــوه مــنــذ أن انـــخـــرطـــت في  ــ مـــن رفــ
الــعــمــل الــســيــاســي فــي لــبــنــان وتــعــرّفــتُ إلــى 
مــجــمــوعــات لــبــنــانــيّــة وفــلــســطــيــنــيّــة ثــوريّــة 
آنــذاك،  جنبلاط  كمال  بتعريف  )»متطرّفة« 
وهــو مــا انفك يشكو مــن المــتــطــرّفــن(. ظافر 
 وإن لـــم يــســمــع بـــه كــثــيــرون 

ٌ
الــخــطــيــب بــطــل

فــي لــبــنــان. لــبــنــان مــشــغــول بــتــكــريــم حلفاء 
الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، ولا يــشــغــلــه الــحــديــث 
عــن أبــطــال واجـــهـــوا المـــؤامـــرة الإســرائــيــلــيّــة 
وخــاضــوا نضالات ثــوريّــة في كل بقعة من 
اسم  يُطلق  متخيّل،  آخــر  لبنان  فــي  لبنان. 
ــارل مـــالـــك ولا بشير  ــ الــخــطــيــب لا شـ ظـــافـــر 
ــادات وســـاحـــات ومَــعــالِــم.  ــ الــجــمــيّــل عــلــى جـ
فــي لــبــنــان آخــــر، يــقــرأ تــامــيــذ المـــــدارس عن 
لبنان  أجــل  مــن  القصيرة  نــذر حياته  رجـــلٍ 
ومــن أجــل فلسطين، لا بــل مــن أجــل الطبقة 
العاملة في العالم. لبنان الواقع ليس لبنان 
الآخـــــر: لــبــنــان الــحــاضــر هـــو الــــذي يحتفي 
ويطلق  والكادحين  العاملة  الطبقة  بأعداء 
المطار وعلى شــوارع وعلى  هم على  أسماءَ
مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة. ظــافــر الــخــطــيــب لا 
يــنــتــمــي إلــــى عــالمــكــم فـــي لــبــنــان. ظــافــر كــان 
الحلم  لبنان  آخــر:  لبنان  إنشاء  يعمل على 

الثوري المضاد للطائفيّة.
ســـمـــعـــتُ عــــن تـــفـــانـــي ظـــافـــر وعــــن حــيــويّــتــه 
كتاب  في  عائلته  جمعت  وعندما  الثوريّة. 
ــتـــى رســـومـــاتـــه   مـــقـــالاتِـــه وأوراقــــــــــه، وحـ

َّ
ــل ــ كـ

وبــعــضــا مــن رســائــلــه، ســـارعـــتُ إلـــى اقــتــنــاء 
الكتاب الذي رافقني على مدى عقود.i أعود 
ط آخر 

ّ
كــل سنة أو سنتين لأتسق مـــرّة  إلــيــه 

أخبار شهيد قضى. كأن ظافر بقي حاضراً 
فـــي ذهـــنـــي لــيــعــرّفــنــي إلــــى مـــــاضٍ نــضــالــي 
ــل يــــعــــود؟( والــكــتــاب  ــد يـــعـــود )هــ ـــ قـ ــوري ــ ــ ثـ
لــم يعرفه،  ــن 

َ
لم أفــضــل تعريف بحياة ظــافــر 

وإن كان غير متوافر ووُزع بنحو محدود.
 
ً
ظـــافـــر عــــاش حــيــاتــه الــقــصــيــرة مــســتــعــجــا

ولاهثاً. لم يكن ليهدأ. كان يعيش على عِلم 
ى له أن يفعل 

ّ
أنه في حياة قصيرة سيتسن

أكثر مما نفعل نحن في عقود طويلة. أقرأ 
عـــن ظــافــر وعــــن تــعــريــفــه لــلــنــضــال الــثــوري 
وأتساءل: هل كان الرجل ينام؟ كان يريد أن 
العالم  لبنان ويحرّر فلسطين ويغيّر  يغيّر 
 )

َ
ــان بــرمّــتــه؟ ظــافــر نــمــوذج لــثــوري بــات )وكـ

ــذي تـــفـــرّغ مــبــكــراً لــلــثــورة في  نـــــادراً. هـــذا الــ
اللبنانيّة  الوطنيّة  الحركة  تكن  ولم  لبنان، 
بــأفــقــهــا الإصــــاحــــي تــعــبّــر عـــن طــمــوحــاتــه 
فـــي عــــام ١٩٧٣ حتى  ـــمَـــت 

َ
ن الـــكـــبـــيـــرة. وقــــد 

وحركات  وتنظيمات  أحــزاب  السبعينيات 
ــم يــســمــع بـــهـــا كــثــيــرون  ثــــوريّــــة صـــغـــيـــرة لــ
ــــرات(. تـــلـــك كـــانـــت حــقــبــة المــنــافــســة  ــيـ ــ ــثـ ــ )وكـ
ــادّة. هــــذا زمــــن غــيــر زمــانــنــا  ــ ــحـ ــ الـــثـــوريّـــة الـ
إلى  العربي  الــشــاب  الــيــوم، يطمح  الــحــالــي. 
»إن. الـــحـــصـــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة فـــي دُبــــــي. الـــــــ

جـــــي.أو« والمـــقـــاولـــة، لا الـــثـــورة، هـــو عــنــوان 
ــيّـــة. فـــي تــلــك الأيّــــــــام، كــانــت  المـــرحـــلـــة الـــحـــالـ
الفلسطينيّة  المنظمات  مكاتب  إلى  تتقاطر 
أفـــرادٌ )نــســاء ورجـــال( مــن كــل أنــحــاء العالم 
الكفاح  في  يشارك  أن  يريد  والكل  العربي، 

ح.
ّ
المسل

ظــافــر، أو »الــرفــيــق وســــام«، كـــان واحــــداً من 
هؤلاء، لكنه كان يريد ثورة شاملة. التطرّف 
تنظيمات  إلـــى  يــنــجــذب  فجعله  اســتــهــواه، 
المعتادة،  التنظيمات  مروحة  خــارج  ثــوريّــة 
إلى أن يضيق ذرعاً بعدم تطرّفها فيلتحق 

اللبنانيّة  الشيوعيّة  والتنظيمات  الأحــزاب 
ــذاك نــهــجــانv: نــهــج إصــاحــي تــعــبّــر عنه  آنــ
الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة، ونــهــج ثــوري 
ــيــلــة« و»حـــــزب الــعــمــل 

ّ
ــة الــشــغ ــتــه »رابـــطـ

ّ
تــبــن

ــــ لــبــنــان« وغيرهما من  الاشــتــراكــي الــعــربــي 
المتطرّفة.  الــيــســاريّــة  والتنظيمات  الأحـــزاب 
إصــاح  إلــى  تسعى  الوطنيّة  الحركة  كانت 
ــان الـــثـــوريّـــون  ــام الـــلـــبـــنـــانـــي، فــيــمــا كـــ ــنـــظـ الـ
بالعنف.  اللبناني  النظام  بإسقاط  ينادون 
ــى الــحــل  كـــانـــت الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة تـــدعـــو إلــ
إلى  وتسعى  السياسيّة  للخلافات  السلمي 
النضال،  مــراحــل  كأعلى  البرلماني  التمثيل 
ح 

ّ
إلـــى التسل المــتــطــرّفــون يــدعــون  فيما كـــان 

رون مــــن مـــخـــطـــط كـــتـــائـــبـــي حــتــمــي 
ّ
ويــــــحــــــذ

الإصلاحيّون  كــان  الأهليّة.  الحرب  لإشعال 
ون بالتحذيرات من مخطط كتائبي 

ّ
يستخف

لإشــعــال الــحــرب الأهــلــيّــة. ومــن المــذهــل كيف 
الــدعــوات  بت كــل 

ّ
الــوطــنــيّــة تجن الــحــركــة  أن 

ــحــة مع 
ّ
الــثــوريّــة لــاســتــعــداد لمــواجــهــة مــســل

ـــط في 
ّ
الـــيـــمـــن، حــتــى بــعــد افـــتـــضـــاح المـــخـــط

١٩٦٩ ثم في ١٩٧٣، عندما تعرّضت المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة لمـــحـــاولـــة تــصــفــيــة مــــن حــكــم 
التحالف  مــع  بــالــتــواطــؤ  فــرنــجــيّــة  سليمان 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي. وخــــافــــا لــحــزب  ــ الأمـــيـــركـــي ـ
العمل الذي شارك في التمثيل داخل الحركة 
قة من 

ّ
الوطنيّة، ونعم بخيراتها الماليّة المتدف

الشغيلة«  ليبيا ومِن غيرها، بقيت »رابطة 
خــارج إطــار الحركة الوطنيّة. لم يكن ظافر 

ليقبل المساومة.
ــان والــــده  ــ ــــد ظـــافـــر لــعــائــلــة مـــيـــســـورة، وكـ وُلـ
نائباً في كتلة كمال جنبلاط. وعندما مات 
والــده، خلفه أخوه زاهر في المقعد النيابي. 
لكن ظافر لم يدخل في السياسة التقليديّة، 
لا بــل ثــــارَ عــلــيــهــا. وكــانــت كــتــابــاتــه شــديــدة 
النقد لقيادة كمال جنبلاط. زاوج ظافر بين 
الــســيــاســي فــي الجامعة  الــنــشــاط  دوره فــي 
وبين العمل الثوري السرّي، وشارك في سن 
الثانية والــعــشــريــن فــي الــقــتــال فــي صفوف 
الفلسطينيّة في عام ١٩٧٣، عندما  المقاومة 

تعرّضت لمحاولة التصفية.
ــهـــر مـــــن خــــال  ــظـ ــر تـ ــ ــافـ ــ ــكــــن شـــخـــصـــيّـــة ظـ لــ
كتاباته التي جُمعت بعد وفاته. كان يكتب 
ــيــلــة« بــالإضــافــة 

ّ
افــتــتــاحــيّــات »صــــوت الــشــغ

إلـــى عــمــلــه الــتــنــظــيــمــي ومــشــاركــتــه الــفــعّــالــة 
ــتـــي لم  فـــي الــقــتــال فـــي حــــرب الــســنــتــنْ، والـ
ــــرى نــهــايــتــهــا الـــبـــائـــســـة. وفـــي   كــــي يـ

ْ
ــعـــش يـ

ــاك إصـــــــــرار عــلــى  ــنــ ــر، كــــــان هــ ــ ــافـ ــ ــــالات ظـ ــقـ ــ مـ
رفـــــض الـــطـــابـــع الـــطـــائـــفـــي لـــلـــحـــرب، وعــلــى 
الذي هادن  الوطنيّة  معارضة نهج الحركة 
الــــحــــركــــات الـــطـــائـــفـــيّـــة الإســــامــــيّــــة. وذهــــب 
باقي  مــن  أبعد  يلة«( 

ّ
الشغ )و»رابــطــة  ظافر 

ــزاب والــتــنــظــيــمــات الـــيـــســـاريّـــة عــنــدمــا  الأحـــــ
التيارات الإصلاحيّة« على أنها  اعتبر »كل 
الحاكمة  الطبقة  عــمــاء  موضوعيّاً  ل 

ّ
»تمث

ــيــلــة«.vi وهـــذه 
ّ
فـــي صــفــوف جــمــاهــيــر الــشــغ

المواقف باعدت بين الرابطة وأحزاب الحركة 
عزلة،  في  »الــرابــطــة«  كافة. عاشت  الوطنيّة 
قبل أن تتحوّل بعد وفــاة ظافر إلــى حليف 

هامشي لحركة »أمل«.
ــيــلــة« 

ّ
ــدّ ظـــافـــر لانـــطـــاقـــة »رابــــطــــة الــشــغ ــ وأعــ

التنظيم تحت  باسم  شر 
ُ
ن زراعــيّــا  برنامجاً 

ــألـــة الــــزراعــــيّــــة: وثــيــقــة  ــنــــوان »حــــــول المـــسـ عــ
بــرنــامــجــيّــة«. والــبــرنــامــج كـــان يُــعــدّ لمرحلة 
الإقطاعي  الاحــتــكــار  لــضــرب  المقبلة  الــثــورة 
كــــان ٤,٢٪ من  ــة، حــيــث  ــ ــيّ ــزراعــ الــ لــلــمــلــكــيّــة 
»المزارعين« يملكون ٤٠٪ من الأراضــي. ولم 
يعرْ أي من أحزاب اليسار القضيّة الزراعيّة 
يُـــذكـــر. صــحــيــح أن »حــــزب العمل  اهــتــمــامــا 
ــــ لبنان« »أمّـــم« أراضــي  الاشــتــراكــي العربي 
لآل الخليل في صــور، وأخــرى لآل عسيران 
فــي أنــصــاريّــة، لكن الــحــزب لــم يكن لــه رؤيــة 
راً 

ّ
واضحة للمسألة. والتأميم الذي بدأ مبش

تقليديّة،  بطريقة  انتهى  مشاعية  بملكيّة 
حــيــث كـــان الــحــزب »يُــضــمّــن« الأراضـــــي في 
ـــر مــشــروع 

ّ
ك، وتـــبـــخ

ّ
ــا ــ ــ ــور مــثــل بـــاقـــي المـ صــ

حــن. وكـــان ظافر 
ّ

تــوزيــع الأربـــاح على الــفــا
يـــســـتـــشـــرف الــــحــــرب عـــنـــدمـــا طــــالــــب مــبــكــراً 
تــحــت  المــــؤمّــــمــــة  »الأرض  بــــضــــرورة وضـــــع 
والعمّال  الفقراء  حين 

ّ
الفل مجالس  تصرّف 

ــيّـــن«. vii وخــافــا لأحــــزاب الــيــســار  والـــزراعـ
اللبناني، دعا ظافر مبكراً )أيضاً( إلى العمل 
لبناء »حركة  حين 

ّ
الفل الثوري في صفوف 

فــاحــيّــة ثـــوريّـــة«. لــم تــأخــذ أحــــزاب الــيــســار 
العمل التنظيمي في صفوف الفلاحين على 
محمل الجدّ، كما فعلت في صفوف العمّال.

بسهولة  تمتاز  السياسيّة  ظــافــر  وكــتــابــات 
مباشر.  ثــوري  الأســلــوب ونفس تحريضي 
 لــه أن يعيش، لــكــان ظــافــر قــد برز 

َ
ــض ــيَّ

ُ
لــو ق

ــــوري مـــقـــروء. الــكــتــابــة الــيــســاريّــة  كــكــاتــب ثـ
الـــثـــوريّـــة فـــي تــلــك الـــزمـــن كــانــت تــعــانــي من 
قــرآنــيّــة.  حــشــو ومـــن اســتــشــهــادات لينينيّة 
الــخــطــاب الــيــســاري الإعـــامـــي )بــعــد غــسّــان 
كنفاني( لم يكن يصل، وكانت الناس ترمي 
بمجلات وجرائد فصائل الحركات الوطنيّة 
ــــ من  ع فــي الغالب مجّاناً 

ّ
ـــوز

ُ
ــــ الــتــي كــانــت ت

ظافر  افتتاحيّات  وكانت  الــســيّــارات.  نوافذ 
مة الأفكار وسلسة الأسلوب وواضحة 

ّ
منظ

المرامي: لم يكن هناك فيها بلاغة مصطنعة 
الوطني  الخطاب  كــان  وعظيّة،  خطابيّة  أو 
العكس، كان  الأيّـــام. على  فــي تلك  يعجّ بها 
ظافر يكتب للجمهور وليس للنخبة، وهذا 
المرحلة.  تلك  فــي  السياسي  الأدب  فــي  نــادر 
المقبلة.  لــلــمــراحــل  مُستشرفاً  الــراحــل  وكـــان 
 ظافر في قراءة شرارة الحرب الأهليّة 

َ
أحسن

ــه لأحــداث صيدا في 
ُ
ت في صيدا. كانت قــراء

شباط وآذار من عام ١٩٧٥ صائبة في لومِها 
وفي  مواقفها  ميوعة  في  الوطنيّة  للحركة 
 viii.جعلها بقاء الحكومة هدفاً في حدّ ذاته
كان على حق في أن القوى اليمينيّة وقوى 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة تــاقــت فــي الــحــفــاظ على 

ظافر الخطيب: البطل اللبناني الذي يجب أن يكون    معلوماً

منذ انطلاقة التنظيم

زها أعضاؤه بأنه أكثر 

فاً
ّ
ة تطر

ّ
التنظيمات الثوري

الخطيب ملقياً كلمة في الجامعة الأميركية
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11رأي

الوطنيّة وعت  الحركة  قــوى  أن  لــو  الــنــظــام. 
السلطة  ولــتــواطــؤ  المــؤامــرة  لطبيعة  مبكراً 
ــعـــروف ســـعـــد، وفــي  المـــبـــاشـــر فـــي اغـــتـــيـــال مـ
الموقع  تلافي  يمكن  لكان  للحرب،  التأجيج 
الــضــعــيــف الــــذي وجــــدت الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
نــفــســهــا فــيــه عــنــد إشـــعـــال الــيــمــن الــطــائــفــي 

للحرب الأهليّة في أوّل عام ١٩٧٥.
والتمايز بين قوى الإصلاح اليساريّة وقوى 
الثورة اليساريّة، ظهر في تحديد المسؤول 
عن المؤامرة في عام ١٩٧٥: أصرّ ظافر على أن 
فيما  فريق واحــد،  النظام و»الكتائب« هما 
بقي كمال جنبلاط وحلفاؤه يصرّون على 
احــتــرام تــمــايــز غــيــر مــوجــود بــن الــفــريــقــنْ. 
انــجــرّت لها  ولــم تكن دعـــوات التهدئة التي 
الوطنيّة، بإصرار من قوى الإسلام  الحركة 
الــغــربــيّــة ومــن النظام  الــرجــعــي فــي المنطقة 
الــســوري، إلا هــديّــة لقوى اليمين كــي تمعن 
فــــي الــتــحــضــيــر لـــلـــحـــرب، وكـــــي تــســتــجــلــب 
المزيد من السلاح والمرتزقة للجولة المقبلة، 
والتي تعترف الوثائق الأميركيّة بأن كميل 
شمعون نفسه ــ عندما كان وزيراً للداخليّة 
ر الخطيب رشيد 

ّ
ــ هو الذي أشعلها. لم يوف

كـــرامـــي مـــن إدانــــتــــهix، بــالــرغــم مـــن أنــــه كــان 
يحظى بتغطية من قيادة الحركة الوطنيّة.

ــذا يــشــمــل  ــ ــــوري، وهــ ــثـ ــ ــــوى الـــيـــســـار الـ لـــكـــن قـ
العمل  يلة« كما يشمل »حــزب 

ّ
الشغ »رابطة 

ــــ لــبــنــان«، لــم تنجح في  الاشــتــراكــي العربي 
ــع شــــعــــارات »الـــســـلـــطـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة« أو  ــ وضـ
التنفيذ.  موضع  السلطة«  على  »الاستيلاء 
بــقــوّة  كـــان يميل  الــقــوى  مــيــزان  أن  صحيح 
ــيــــادة الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة الــخــاضــعــة  ــــى قــ إلـ
ــات فـــي ضــــــرورة الــتــهــدئــة،  ــرفـ لــحــســابــات عـ
لــكــنــهــا لـــم تـــقـــدّم لــلــجــمــاهــيــر خــطــة واضــحــة 
التهدئة  حــول طــرق الالتفاف على مــشــروع 
الوطنيّة،  الحركة  انتهجته  الــذي  والمهادنة 
وكــاد  الكثير،  الغربيّة  المنطقة  ف 

ّ
كل والـــذي 

أن يسمح لقوى اليمين الفاشي بالتقدّم من 
والحمراء،  القنطاري  منطقة  باتجاه  المرفأ 
ى لبشير الجميّل تنفيذ مخططه 

ّ
كي يتسن

فـــي الــســيــطــرة عــلــى المـــصـــرف المــــركــــزي. إن 
ــي الـــتـــي  ــ قــــــوى المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة هـ
الفنادق،  في معركة  الغربيّة  بيروت  أنقذت 
ولــــيــــس حــــركــــة »المـــــرابـــــطـــــون« الــــتــــي تـــفـــوّق 
العامّة  قائدها في إطلاق حملات العلاقات 

حة«، 
ّ
المسل و»الدعاية  الفارغ  والاستعراض 

.xعلى قول ظافر
ــيــلــة« مــع حليفتها 

ّ
وحـــاولـــت »رابـــطـــة الــشــغ

»الــلــجــان الـــثـــوريّـــة«xi، فــي مطلع الــحــرب أن 
على  وكـــان يحتوي  ثــوريّــا،  برنامجاً  تضع 
عدد من المهمات الملحّة، مثل »تأسيس جيش 
ل في تكوينه العمّال والفلاحين« 

ّ
شعبي يمث

والإصــــرار على »اســتــمــرار الــقــتــال«، ووضــع 
ــاق الــــثــــورة الــعــربــيّــة  ــيـ ثــــــورة لـــبـــنـــان فــــي سـ
ــيّــــات الـــقـــومـــيّـــة«  ــلــ ــاء الأقــ ــ ــطـ ــ الـــشـــامـــلـــة، و»إعـ
ــة حــقــوقــا  ــيّـ ــبـ ــعـ ــلـــطـــة الـــشـ ــي مـــنـــاطـــق الـــسـ ــ فـ
 جذريّاً« 

ً ّ
المــرأة حل متساوية، و»حل مسألة 

المصارف  الخارجيّة و»كــل  التجارة  وتأميم 
الأجنبيّة والخاصّة«،  والبنوك« و»المــدارس 
ومــصــادرة »كــل أمــاك الملاكين الكبار«، لكن 
الــخــطــة المــشــتــركــة لــم تلحظ خــريــطــة طريق 
تشرح كيف نصل إلى هذا الحلم الاشتراكي 
أياً  التنظيمان  لــم يضع  المــنــشــود.xii ولمـــاذا 
ــــودة مــوضــع  ــــوعـ ــــذه الـــخـــطـــة المـ مــــن بـــنـــود هـ
التنفيذ عند اندلاع الحرب؟ وهل الفارق بين 
الوعود والتنفيذ هو الخلل الذي أصاب كل 

الحركات الثوريّة في حينه؟
العمل  احــتــرام  الخطيب على  حــرص ظــافــر 
ــزاب الــقــوى  الـــســـرّي، ورفـــض انــجــرار كــل أحــ
الــوطــنــيّــة نــحــو الانـــفـــاش والــعــلــنــيّــة. حتى 
توزيع نشرة »صــوت الشغيلة« كان يجري 
أن قوى  لو  بطرق سريّة بإصرار من ظافر. 
لكان  الــســريّــة  التزمت هــذه  الــثــوري  اليسار 
عملها أفــعــل وأجــــدى، ولــكــانــت الاخــتــراقــات 

المعادية المتفشيّة قد فشلت. وفي واحدة من 
آخر افتتاحيّاته، شدّد ظافر على »الحرص 
عــلــى عــــدم انـــكـــشـــاف المــنــاضــلــن لأيــــة جهة 
ــبـــورجـــوازيّـــة  انـــتـــمـــوا إلــــى أجـــهـــزة الــقــمــع الـ
يستطيعوا  حتى  وذلـــك  والعلنيّة،  الــســريّــة 
أن يكملوا المــســيــرة«.xiii لم يكن يسود هذا 
الحرص على السريّة. بمجرّد اندلاع الحرب، 
ــانـــت الأســـمـــاء  انــفــلــش الــعــمــل الـــحـــزبـــي، وكـ

الحركيّة غير كافية لإخفاء هويّات الرفاق.
لـــم يــكــن الــرفــيــق »وســــــام« بــراغــمــاتــيّــا، ولــم 
ــالـــفـــصـــل بـــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  يــــكــــن يــــؤمــــن بـ
لــم يكن  الــثــانــويّــة.  الرئيسية والــتــنــاقــضــات 
ــادع، بــأن  ــــخــ

ُ
يــؤمــن بــالــشــعــار الــفــتــحــاوي الم

»كل البنادق نحو العدوّ الصهيونيّ« )ماذا 
تفعل بأعوان العدوّ الصهيوني في الصف 
ـــة الـــثـــوريّـــة 

ّ
الــــعــــربــــي؟(. كــــان ظـــافـــر مـــن الـــقـــل

فــي صف  الانــضــواء  التي رفضت  اليساريّة 
الــتــحــالــف  أن  الــــرفــــض«، لأنــــه رأى  »جــبــهــة 
مــع الــنــظــام الليبي والــعــراقــي »تــتــعــاكــس« ــ 
حسب وصف ظافر ــ مع مصالح الجماهير 
التضامن  الكادحة.xiv كذلك كتبَ ظافر في 
مع معتقلي النظام السوري. وكانت كتابات 
أحياناً:  المفرطة  ــــ  بالتفاؤليّة  مفعمة  ظافر 
تقرأه يتحدّث عن الوضع في الخليج فيقول 
ق 

ّ
إن »الثورة تمتد في ساحة الخليج وتحق

الانتصار تلو الآخر«. لكن كان لتلك المرحلة 
المرحلة  مــن  بكثير  أكثير  للتفاؤل  مــبــرّرات 

الحاليّة.
مات ظافر الخطيب لأنه أصرّ على أن يتقدّم 
قــوّاتــه فــي جبهة الــشــيّــاح )وكـــان قــد تعرّض 
بأسابيع(.  استشهاده  قبل  اغتيال  لمحاولة 
يلة« 

ّ
اتخذت القيادة المركزيّة في »رابطة الشغ

قــراراً بمنعه من أن يكون على رأس العمليّة 
تهدف  العمليّة  )وكانت  فيها  استشهدَ  التي 
المــفــروض،  التماس  إلــى كسر جمود خطوط 
مــثــل عــمــلــيّــة »الــثــغــرة« الــتــي قـــام بــهــا »حــزب 
العمل« في أكتوبر ١٩٧٥(. لكنه رفض القرار 
لأنه لم يكن يميّز بين القادة والعناصر، وكان 
الــعــمــل التنظيمي.  هـــذا مــحــور كــتــابــاتــه فـــي 
باً 

ّ
وفي العمل التنظيمي، كان »وســام« متطل

باً مــن نــفــســه. ولــه 
ّ
جــــدّاً، ربــمــا لأنـــه كـــان متطل

ونضالي  وتنظيمي  وسياسي  نــظــري  دلــيــل 
للثوريّين العرب، وفيه يطلب من المناضل أن 
ى بالهدوء والصلابة والمبادرة وتجاوز 

ّ
يتحل

ــران الــــــــذات والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ ــكـ ــ ــــن ونـ ــروتـ ــ الـ
اتخاذ  على  الــقــدرة  واكتساب  الجأش  رباطة 
القرارات السريعة. ويريد من المناضل »وعياً 
نظريّاً عميقاً« و»دراســة عميقة للكلاسيكيّة 
التجارب  على  نقديّاً  و»اطــاعــا  المــاركــســيّــة«، 
العالميّة والعمليّة«، و»متابعة يوميّة وجادة 
الثوريّة الأخــرى«. ويريد  التجارب  لتطورات 
الأخبار  »أهــم  على  ومواظباً«  دائماً  »اطلاعاً 
ــاءات عــلــى الــصــعــيــد  ــ ــــصـ والــتــحــلــيــات والإحـ
المــحــلــي والــقــومــي والــعــالمــي«، ومــتــابــعــة »كــل 
ــار الــــــــــواردة فــــي الـــصـــحـــف والمــــجــــات  ــ ــبـ ــ الأخـ
ــ عالميّاً وقوميّاً ومحليّاً«، ومتابعة  الرسميّة 
ــاءات  ــاءات الــــــواردة فـــي الإحـــصـ »كـــل الإحــــصــ
الـــرســـمـــيّـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيّـــة لــــلــــدول عـــالمـــيّـــا 
على  والاطـــاع  و»مواكبة  ومحليّاً«،  وقوميّاً 
العالمي  الصعيد  على  الحزبيّة  النشرات  كــل 
السياسيّة«  الفصائل  لكل  ي 

ّ
والمحل والقومي 

و»ومــتــابــعــة صـــراعـــات الــطــبــقــات الــســائــدة«. 
وكـــان يــريــد مــن المــنــاضــل أن يكتسب الــقــدرة 
بالنضالات  لــانــخــراط  والنفسيّة  الجسديّة 
الجماهيريّة اليوميّة بالإضافة إلى »اكتساب 
المـــعـــرفـــة الـــعـــســـكـــريّـــة، بـــجـــانـــبـــيْـــهـــا الـــنـــظـــري 
كل  يــتــمــتــع  أن  وأراد  والـــتـــقـــنـــي«.  والــعــمــلــي 
أساليب  كافة  »ابتكار  على  بالقدرة  مناضل 
تزوير الوثائق الرسميّة المختلفة والأختام«، 
ــقــــدرة عــلــى »فـــهـــم ولــــو أولـــيّـــا للمشكلات  والــ
الــتــخــصــيــصــيّــة )الــكــهــربــائــيّــة، إصــاحــهــا أو 
تخريبها(«، بالإضافة إلى الأقفال والخزائن 
الحديديّة )»فتحها وفكها الخ«(. وكان يريد 
من المناضل أن يجيد قيادة السيّارة والدرّاجة 
الناريّة والطائرة. لكن متى يرتاح المناضل، يا 
رفيق »وســام«، ومتى يأكل ويشرب ويسمع 
الموسيقى ويمارس الحب؟ لكن لم يكن ظافر 
يطلب من المناضل ما لم يكن هو يفعله ــ وقد 

فعله في عمره القصير جدّاً.
عـــــاش ظـــافـــر الــخــطــيــب بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن جــيــل 
بكامله، ومات دفاعاً عن أجيال بكاملها. لكن 
هــل يُــعــقــل أن حــتــى الــذيــن دافـــع عنهم ظــافــر، 

وقدّم حياته لهم، يجهلونه؟
)المراجع منشورة على الموقع(
* كاتب عربي
angryarab.blogspot. :موقعه على الإنترنت(
)com

ظافر الخطيب: البطل اللبناني الذي يجب أن يكون    معلوماً

ون 
ّ

ون يستخف
ّ

كان الإصلاحي

بالتحذيرات من مخطط 

كتائبي لإشعال الحرب

سعد الله مزرعاني *

حتى يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، كــان يمكن القول 
إن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لا يشبه 
الجمعية  نفسه. في خطابه من على منبر  إلا 
ر مشاهديه، ولو بقدرة أقل على 

ّ
العمومية، ذك

جــورج  الأســبــق  بالرئيس  والــتــواصــل،  التأثير 
ــفــــردات اســتــعــار  ــن. فـــي الــشــكــل والمــ ــ بـــوش الابـ
التي  القومي«  الأمــن  »استراتيجية  من  الكثير 
 ،2002 عــام  في خريف  الأبيض  البيت  أعلنها 
أي بــعــد ســنــة، تــقــريــبــا، عــلــى الــتــفــجــيــرات التي 
تجارية  رمــزيــة  وذات  مهمة،  مــواقــع  استهدفت 
وأمنية حسّاسة، في الولايات المتحدة الأميركية، 
أبـــرزهـــا مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك 

ومقر وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(.
الابــن وفريقه من  بــوش  استراتيجية  فــي  كما 
وبالتسمية  تــرامــب،  ر 

ّ
حـــذ الــجــدد«  »المحافظين 

ذاتــهــا، مــن الــقــوى »المــارقــة« فــي إيـــران وكــوريــا 
ــا... التي  الــشــمــالــيــة وكــوبــا وفــنــزويــا وســــوريــ
ــدرة عــلــى الــتــدمــيــر«.  »لــديــهــا أكــثــر الأســلــحــة قــ
لكنه حذرها أيضاً من بطش إدارته إذا ما هي 
الشمالية  »كــوريــا  بتدمير  مــتــوعــداً  »اعـــتـــدت«، 
بالكامل«. وكما في توجهات بوش و»المحافظين 
»الذي  أميركا وجيشها  ز على قوة 

ّ
الجدد« رك

سيصبح قريباً أقوى من أي وقت« بعد أن أقرّ 
الكونغرس وأضاف إلى الاعتمادات التي طلبها 

الرئيس الأميركي.
ــي« اســتــحــضــر الــرئــيــس  ــ ــمـ ــ فــــي خـــطـــابـــه »الأمـ
الشعارات  يطلق  أيضاً، كشعبوي  ــه 

َ
ذات ترامب 

الــكــافــي  ــوقــــت  ــ ال ــا  ــاهـ ــطـ أعـ ــد  قــ يـــكـــون  أن  دون 
والــبــنــيــة والتعبئة  والــتــحــفــيــز  ــتــــدراك  مـــن الاســ
التنفيذ.  موضع  وضعها  لإمكانية  الضرورية 
ولعله، لهذا السبب، سمح لنفسه بإطلاق العنان 
المفترض  ــراءات  ــ والإجـ والــتــهــديــدات  للاتهامات 
قريب،  مــن  يــتــنــاول  أن  دون  عليها،  تترتب  أن 
وبشكل مباشر على الأقل، السياسات والدور 
الروسيين. ولو ذهبنا أبعد لاستنتجنا، بكثير 
الرياح  ستذرها  تهديداته  معظم  أن  الثقة،  من 
ــــدور  ــتــهــديــد ال طــالمــا لـــم يــتــنــاول بــالــتــحــلــيــل وال
الـــروســـي المــتــصــاعــد عــلــى المــســتــويــن الــدولــي 
المثل  على طريقة  الروسي،  والــدور  والإقليمي. 
الــقــائــل بــأن »الــبــحــر يكشف الــغــطــاس«، هــو ما 
الأميركي  الـــدور  أمـــام  الأول  الــتــحــدي  سيكون 
الــذي يتوعد بــه تــرامــب، وأمـــام الــوفــاء بالوعود 
الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي قــمــة الـــــــ50 فـــي الــســعــوديــة 
تقارب  خيالية  مبالغ  مقابلها،  فــي  وتقاضى، 
على  )والــحــبــل  دولار  مليار  الــــ500  صفقاتها 
الــجــرار بعد الــســعــوديــة فــي صفقات مــع قطر 

والكويت وسواهما...(.
ــمـــي« قــيــادة كــوريــا الشمالية  فــي تــنــاول »داعـ
ــادي، كما  ــتـــصـ )بـــالمـــال والـــســـاح والـــدعـــم الاقـ
قـــال تـــرامـــب( ألمـــح الــرئــيــس الأمــيــركــي، بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، إلـــى مــســؤولــيــة كــل مــن روســيــا 
والــصــن. لكن ذلــك لا يتناسب أبـــداً، مــع حجم 
الدور الروسي خصوصاً، ومع المسائل المتنازع 
عليها مــع مــوســكــو مــن أوكــرانــيــا إلـــى ســوريــا 

إلى... 
يشير ذلــك، مــجــدداً، إلــى نقطة ضعف أوبــامــا، 
أتيح  الــروســي. فحيثما  المــوقــف  تــكــراراً، حيال 
لـــه ذلــــك، كــــان تـــرامـــب أقــــرب إلــــى طــلــب الــحــوار 
الأمــر،  هــذا  وفريقه. ويضع  بوتين  الرئيس  مــع 
في  وسياساتها  إيــران  بشأن  تهديداته   ،

ً
مثلا

، إلـــى دور 
ً
ــاذا لــم يــشــر مــثــا دائــــرة الــشــكــوك. لمـ

ــا؟ وإلــــى تــحــالــفــهــا، ولــيــس  روســـيـــا فـــي ســـوريـ
فــقــط تــعــاونــهــا، مـــع الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة. ســوف 
ــادة دول الــخــلــيــج )الــســعــوديــة  يــطــرب بــعــض قــ
خــصــوصــا( لــخــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي. لكن 
سرعان ما »تذهب السكرة وتأتي الفكرة«: ماذا 
)بل  التراجع  غير  فــي ســوريــا  واشنطن  تفعل 
التقهقر أمــام التقدم الإيراني والــروســي؟!( بل 
إن إدارة الرئيس ترامب قد عمقت الخيبات لدى 
حينما  الــســوري  للنظام  المعارضين  المسلحين 
التدريب  برنامج  شهرين،  حوالى  منذ  أوقفت، 

ومــعــه الــدعــم، واســتــعــادت الأســلــحــة وأسقطت 
الــضــمــانــات وعــجــزت عــن مــنــع سلطة الرئيس 
بالحدود  الإمــســاك  استعادة  الأســد من  بشار 
تــرامــب  الــســوريــة والـــعـــراقـــيـــة... حــتــى أن إدارة 
تــبــدو أقـــرب إلـــى مــواصــلــة ســيــاســة أوبــامــا في 
الشق المتعلق بالتنسيق مع روسيا في سوريا 
الــذي منيت به كل  التراجع الاستراتيجي  وفي 
المعارضات، وفي التسليم بالنجاحات الروسية 
والإيــرانــيــة دون أن تــحــرك ســاكــنــا لــوقــف هــذه 
التطورات المتواصلة أو لفرض شراكة متكافئة 

على الطرف الروسي.
كـــان عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي أن يــبــرهــن عن 
إحداث تغيير جذري في سياسات بلاده وفي 
توازنات المنطقة. وهو قبض ثمن ذلك بصفقة 
التزاماته  مــن  اكتفى  لكنه  أشــرنــا.  كما  فلكية 
المشهد  مــن  أن يغير  الــشــعــارات دون  بــإطــاق 
الــســيــاســي والــجــغــرافــي قــيــد أنــمــلــة حــتــى الآن. 
ليست غارة مطار »الشعيرات« كافية لإحداث 
التغيير الذي يريده حلفاء واشنطن. والتباهي 
أعلنت  ــارة  ألـــف غـ ــام تسعين  أمـ بــهــا لا يصمد 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة تــنــفــيــذهــا ضد 
خصوم النظام في سوريا حتى ما قبل حوالى 

الشهرين!
ــاول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الادعــــــاء بــأنــه  ــ لــقــد حـ
مركزاً  العالم  أزمـــات  حيال  استراتيجية  بلور 
دون   »

ً
أولا »أميركيا  يبقى شعار  أن جوهرها 

العملي،  الواقع  التخلي عن الأصدقاء. لكن في 
انعدام ثقة بقيادتها  تعاني واشنطن من أزمة 
ترامب  تجريبية  بسبب  الدولية  وبسياساتها 
وخفته وعــدم تحضير ملفاته وفريقه بشكل 
هو،  عملية.  مصداقية  وذي  ومـــدروس  ناضج 
ما  رغـــم  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاهــل   ،

ً
مــثــا

يشاع من وعود. وهو طالب بتوطين المهجرين 
الــبــحــث عن  يــدعــي  بسبب الأزمــــات بينما هــو 
حلول سياسية يتراجع دور إدارته في القدرة 
على المساهمة فيها بعد أن كانت تفرضها هي 
»اتفاقية  مــن  الانسحاب  وبعد  الآخــريــن!  على 
المناخ«، ثم بعد إعــان مشروع الانسحاب من 
الــنــووي مــع إيـــران ذي الصفة الدولية،  الاتــفــاق 
برحت  ما  ومصداقية  ثقة  أزمــة  ترامب  يواجه 
المقدمة  وفــي  الأســاســيــن  مــع شركائه  تتفاقم 
منهم ألمانيا. ثمَّ ألم تكن كلمة الرئيس الفرنسي 
وبعد  نفسه،  الأممي  المنبر  على  مــاكــرون، من 
ساعات من خطاب الرئيس الأميركي، شديدة 
ــنــــووي بــأنــه  ــ ــاق ال ــفــ الــتــعــبــيــر حـــن وصــــف الاتــ
»جيد«، وبأن التخلي عنه، من قبل ترامب، هو 

»عمل غير مسؤول«!
غير جديرة  أنها  واشنطن  تثبت  جــديــدة  مــرة 
المــعــقــودة عليها وخصوصاً مــن قبل  بــالآمــال 
حلفائها العرب. إن خيبات جديدة تنتظر، ولا 
الدور الأميركي. الخسائر  شك، المراهنين على 
الــجــديــدة المــتــوقــعــة بــســبــب فــشــل الـــرهـــان على 
وعلى  أصحابها  على  أكبر  واشنطن ستكون 
المــنــطــقــة عــمــومــا. بــنــاء اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة 
مع  للتعامل  خــاص  إقليمي  جهد  على  ترتكز 
الأزمات عبر التسويات المحلية هو أجدى وأقل 

تكلفة بكل المقاييس.
العدو  يخيّب  لم  أسلافه،  ترامب، كما  أن  يبقى 
الــصــهــيــونــي. جـــزء مــن لهجته الــعــالــيــة هــو من 
بعد  أنفسهم  الصهاينة  مــخــاوف  تبديد  أجــل 
ــي والحليف  ــرانـ تــقــدم الـــدوريـــن الـــروســـي والإيـ
في المنطقة على حساب دور ونفوذ واشنطن 

وحلفائها.
بــد مــن صياغة سياسة جــديــدة يجري من  لا 
من  وســواهــا  واشنطن  اســتــمــرار  منع  خلالها 
اللعب على التناقضات والعصبيات وتغذيتها، 
يتم  لن  والمذهبية.  الطائفية  منها  وخصوصاً 
ذلك بغير اعتماد مقاربات مختلفة تتخلى عن 
السياسات التي طالما استغلها أعداء قضايانا 
لــشــرذمــة شــعــوبــنــا وتــشــتــيــت قـــواهـــا: مــن أجــل 
ونهب  بمصائرها،  والتحكم  عليها،  الهيمنة 

ثرواتها.
* كاتب وسياسي لبناني
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أندريه كراتكي *

ــراع فـــي ســوريــا  يـــذكّـــرنـــا وضــــع مـــا بــعــد الـــصـ
ــي بـــدايـــة  ـــ بـــلـــبـــنـــان فــ ــ ــرى ـ ــأخــ ـــ بـــطـــريـــقـــة أو بــ ــ ـ
التسعينيات، وإن ظهرت اختلافات عدة بين 
الاثنين. ما هو مشترك بين سوريا ولبنان هو 
الصراع،  الحاصل خلال  الاقتصادي  التقهقر 
ــــذي ســيــنــعــكــس حــتــمــا عــلــى تــصــاعــد  ــر الـ ــ الأمـ
الأولـــى بعدما  المرحلة  فــي  داخلياً  الاقــتــصــاد 
للتشاور   

ً
الصراع. هذا ما يعرض غرفة يهدأ 

في كيفية ضمان أن شعور الثمالة الناجم عن 
العقل، مجهّزاً  إفــقــاد  لــن يسبّب  الــحــادّ  النمو 

المشهد لدُوار اجتماعي لاحق.
ــرٌ مــا غــيــر مــتــوقــع كــلــيّــا، فــإن  إن لــم يحصل أمـ
 فـــي اقـــتـــصـــادهـــا. في 

ً
ســـوريـــا ســتــشــهــد وثـــبـــة

الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، ومــــع تــطــور الــنــشــاطــات 
المستقرة  البلاد  عملة  تماسكت  الاقتصادية، 
فــي الــحــقــيــقــة بــنــحــو مــعــتــدل. مــســاحــات أكبر 
ــســتــخــدَم، والــبــنــيــة 

ُ
ــادر ت مـــن الأراضـــــي والمـــصـ

حجم  يتوسع  بينما  أفــضــل،  تعمل  التحتية 
المـــؤونـــة والـــبـــضـــائـــع. تــتــدفــق مــنــتــجــات أكــثــر 
فأكثر إلى السوق، والمنافسة تتنامى نسبياً. 
هذا ما يقود إلى نمو وانتعاش في البضائع 
والخدمات، الذي ــ بالإضافة إلى رفع مستوى 
نــوعــيــة هــــذه الـــخـــدمـــات وإمــكــانــيــة الاخــتــيــار 
ــــ أدّى إلــى انخفاض طفيف في  فــي مــا بينها 
الأسعار. في ضوء حقيقة أن أسعار البضائع 
الأساسية هي إما مستقرة أو ثابتة وأسعار 
بسبب  مؤقتاً  متضخمة  الكمالية  البضائع 
الـــنـــدرة، فـــإن ذاك الانــخــفــاض يشير إلـــى نمو 

إجمالي أساسي في مستوى المعيشة.
ــك، فـــإن نــمــواً فـــي الأســعــار  عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
مــن الممكن حــدوثــه فــي مناطق مــحــددة حيث 
تــكــون تلك الأســعــار اعــتــبــاريــا تحت مستوى 
الــســعــر المــتــوســط فــقــط بــــإزاء مــيــزانــيــة العملة 
الأجنبية في هذه المنطقة أو تلك، ولكن حتى 
فــي المــنــاطــق الأهــلــيــة مــا قــبــل الــحــرب، بمعزل 
عن حقيقة أن مستويات الأسعار في سوريا 
ــا وبــالــعــمــوم أكـــثـــر انــخــفــاضــا من  ــ كـــانـــت دومـ
مثيلاتها في الــدول المــجــاورة، كما هو الحال 
ــارات أو أســعــار  بــالــنــســبــة إلـــى أســـعـــار الإيــــجــ
، حــتــى ارتــــفــــاع كــهــذا 

ْ
ــــاك عـــمـــومـــا. ولــــكــــن الأمــ

فـــي الــســيــاق الــقــصــيــر المــــدى )أي فـــي الأشــهــر 
المقبلة( لن يسبب خطراً على النمو العام في 
مستوى المعيشة، إذ من المرجح أن هذا النمو 
سيترافق مع زيادة في الرواتب. هذا ما يمكن 
كلياً  الحاصل  الإضافي  للتطور  تبعاً  توقعه 
والحاجة  الــبــاد  فــي  الاقتصادية  للنشاطات 

لعمّال مؤهّلين وموظفين، هذا إن لم نذكر أن 
يحتمل  لا  بشكل  منخفض  الأجـــور  متوسط 

من زاوية نظر بعيدة المدى.
لذلك، يجب أن ترتفع الأجور، كما على الناس 
الذين سيأخذون أجورهم أن يمتلكوا إمكانية 
صرفها. إن رفع الأجــور يؤدي إلى رفع القوة 
الشرائية للسكان )ومن الممكن أيضاً أن يؤدي 
إلــــى تــحــفــيــز إرادتــــهــــم فـــي الاســتــثــمــار، وهـــذا 
بيئة مضمونة  مع  ينسجم  أن  بالطبع يجب 
إرادة  مــع  بالتناسب  أو  البنوك  عبر  نشأ 

ُ
ست

الــبــنــوك بـــالإقـــراض إلــــخ(. هـــذا الــنــمــو سيقود 
التعويضات عن  إلــى شكل مــن أشــكــال  أيضاً 
فــي مناطق معينة  أســعــار منوعة.  فــي  النمو 
حــيــث الأســـعـــار مــســتــقــرة أو ثــابــتــة، ووصــلــت 
إلى سقف السعر أو ستنمو باعتدال فحسب، 
بينما بعضها يمكن أن ينهار )كما هو الحال 
بالنسبة إلى الواردات مع افتراض تماسك في 
العملة(، فإن النمو الاسميّ القادم سينعكسُ 
 النظر عن 

ّ
نــمــوّاً فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة. بــغــض

الــنــمــو فـــي الأســـعـــار )خــصــوصــا فـــي مــنــاطــق 
مــحــدّدة(، يمكننا توقعُ نموٍّ قــويّ نسبياً في 
النشاط الاقتصادي في المرحلة الأولى )ربما 
كنا نتحدث عن عامٍ إلى ثلاثة أعوام(، يترافق 

مع نمو في مستوى المعيشة.
مــن المــرجــح أن تــكــون الــقــوة الأســاســيــة التي 
تقود التطور هي القطاع الخاص. هذا يعني 
من  مجموعة  بمعنى  الأعـــمـــال،  ــال  رجـ عملياً 
الأفراد المحددين يتخذون قرارات في السياق 
ي لنشاطاتهم ــ سواء أكانت في المشاريع 

ّ
الكل

الضخمة، المعامل أو المجالات التصنيعية، أم 
»العائلية«  الحجم،  المتوسطة  العمليات  فــي 
ــة بــالمــعــنــى  ــكـــرويـ ــيـ ــم، أم المـ الـــصـــغـــيـــرة الـــحـــجـ

الاقتصادي.
على الرغم من ذلــك، فــإن رجــال الأعــمــال ليس 
لديهم ســوى هــدف وحــيــد فــي المـــدى البعيد، 
وهــو زيــادة أرباحهم، هــذا أمــرٌ يتوجب ذكره 

وعدم نسيانه أبداً.
ــــور،   رفــــع الأجـ

ً
بـــدايـــة ــال الأعـــمـــال  ــ إن أراد رجـ

 الجهد المبذول لملاقاة 
ً
ل أصــا

ّ
فإن هذا سيمث

الطلب المرتفع. هذا ما سيجري تحفيزه بسبب 
التي تصيب السوق كما  حالة عــدم الإشــبــاع 
القدرة  ارتــفــاع  إلــى  الحال أيضاً بالنسبة  هو 
الإمكانية(  )أو  الإرادة  مع  المترافقة  الشرائية 
لــســحــب قــــروض تــبــعــا لــلــمــؤشــرات المــســتــقــرة. 
إن نــمــو الــطــلــب ســيــخــلــق الـــحـــاجـــة لــتــوســيــع 
نموّ  عمليّة ستدفع  ــــ  التصنيعية  الإمــكــانــات 
ــور قـــدمـــا ضــمــن الــــنــــدرة الــنــســبــيــة لــقــوة  ــ الأجــ
للعديد من  الممكن  مــن  وقــــادرة.  مــؤهّــلــة  عمل 

ــــال الأعـــمـــال أن يــعــتــبــروا هــــذه الــتــكــالــيــف  رجـ
ــة عــلــى أنـــهـــا اســتــثــمــار )ضــــــروري(  ــيـ ــافـ الإضـ
ــــذي عـــبـــره يــقــومــون إمــا  فـــي »مــوظــفــيــهــم«، الـ
أكثر  »إعطائهم  أو  »رعايتهم«،  »شرائهم«،  بـ
المنافسة.  مــن  إخراجهم  بالتالي  هم«، 

ّ
حق مــن 

ــزون الــقــدرة الشرائية 
ّ
عــبــر فــعــل ذلـــك، ســيــحــف

بــيــنــمــا يــســتــمــرون بــتــحــصــيــل أربـــاحـــهـــم )أو 
سيكونون راضين على الأقل بالتوازن الناتج 

من ذلك(.
ــذا مـــا ســيــحــصــل أيـــضـــا تــبــعــا لــحــقــيــقــة أنــه  هــ
ــة، والأكـــثـــر  ــ ــيّـ ــ ــذا المـــرحـــلـــة )الآنــــيّــــة، الأوّلـ فـــي هــ
الذين  الأعمال هم  رجــال  حساسية(، سيكون 
المــنــطــقــي  والــــدافــــع  الأكـــبـــر  الإرادة  يــمــتــلــكــون 
ــا الـــقـــصـــوى إلـــى  لإعــــــــادة الأربـــــــــاح بــــحــــدودهــ
»التقليدي«  الاستثمار  عبر  ليس  الاقتصاد، 
المــــال  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، رأس  ــادر  ــ ــــصــ )المــ فـــحـــســـب 
نــة، إلــــخ(، بــل أيضاً 

ّ
الإنــتــاجــي، الأســهــم المــخــز

»الـــتـــوظـــيـــفـــيـــة«، بمعنى  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ عــبــر الاسـ
آخـــر، الأجــــور. هــذا الــقــرار سينشأ عــن معرفة 
ــار خــــال الـــفـــتـــرة الأولــــى  ــعــ أن مــســتــوى الأســ
الــربــح سيبقى  أن  بمعنى  تــمــامــا،  لــن يستقر 
العملة بسبب  قيمة  انخفاض  تجاه  حساساً 
الــتــضــخــم، بــالــتــالــي يــبــدو مــن الأفــضــل إعـــادة 
ـــب بـــه مستلمو  ــيُـــرحِّ اســـتـــثـــمـــاره. هــــذا مـــا سـ
تلك الاســتــثــمــارات، ومــن ضمنهم المــوظــفــون، 
الذي  الشكل  في  تنعكس  أن  الممكن  من  كذلك 
ســتــأخــذه الــزيــادة المستمرة فــي الأجــــور. هذا 
ز بالمقابل إرادة الناس في الصّرف، 

ّ
ما سيحف

جــبــر 
ُ
وبــالــتــالــي يــقــود إلـــى حــالــة مــن الــرضــا أ

الناس على السير دونها طوال السنين العدة 
الماضية.

ــــة« كـــهـــذه، الـــعـــديـــد من  ــريّ ــاعــ خــــال فـــتـــرة »شــ
الفخاخ الخفيّة يمكنها أن تظهر سرّاً:

بينما يبدو من المرجح حدوث ارتفاع سريع 
 ننسى 

ّ
نــســبــيــا فـــي الأجــــــور، يــجــب عــلــيــنــا أل

التي يجب وضعها  ظات« 
ّ
»التحف العديد من 

 ننسى أن نقول: »نعم إن هذا 
ّ

تجاه ذلك، أي أل
جيد، ولكن!«:

السورية  العملة  قيمة  انــخــفــاض  عــن  بمعزل 
 
ّ
بــــ1000%، 1( فــإن هــذا الانخفاض لم يكن قط

ــيّــا«، بمعنى أنـــه لــم يــمــحُ تــمــامــا الشعور 
ّ
»كــل

ــام بـــالاســـتـــمـــراريـــة أو »الــــذاكــــرة الــعــامــة«  ــعـ الـ
لمــســتــوى الأســـعـــار والأجــــــور قــبــل الأزمــــــة. 2( 
الأجــور منخفضة جــداً في الحقيقة، ولــم تنمُ 
ــة. مـــع ذلــــك، إن  ــ إلا بــشــكــل ضــئــيــل خـــال الأزمــ
السقف الــذي يريد هــؤلاء الموظفون الوصول 
إلــيــه خـــال »مــفــاوضــاتــهــم غــيــر المــقــيــدة« في 
المحلة الأولية لا تتطلب بالضرورة أن ترتبط 

مة، 
ّ
منظ قيادة  الحراك  هــذا  يمتلك  لا  كذلك 

أنفسهم  تنصيب  إلـــى  الــبــعــض  ســعــى  وإن 
ــراك الــشــبــابــي في  نــاطــقــن بــاســم هـــذا الـــحـ
المــخــيــمــات. هـــذا الــحــراك مــا هــو فــي الــواقــع 
إلا ظــاهــرة احــتــجــاجــيــة تــعــبّــر عــن الغضب 
للشباب  المعيشية  الأوضـــاع  على  والنقمة 
داخــــل المــخــيــمــات. ولـــكـــن مـــن المـــؤكـــد أيــضــا 
ــم شـــبـــابـــي، ويــمــتــاز  ــه يــحــظــى بــشــبــه دعــ أنــ
التي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  بتفاعل 
تضجّ بــالانــتــقــادات الــاذعــة والمــوجّــهــة إلى 
في  المخيمات  داخل  الفلسطينية  الفصائل 
المعيشية وإلى   مشكلاتهم 

ّ
عجزها عن حل

القيادة الفلسطينية في رام الله.
هــــذا الـــحـــراك الــشــبــابــي رافـــقـــه نـــهـــوض في 
ــيـــر الــشــرعــيــة  ــبـــكـــات الـــهـــجـــرة غـ أعــــمــــال شـ
ــرّبـــن وتــــجّــــار الــبــشــر.  ــهـ وســمــاســرتــهــا والمـ
المــنــصــرمــة ضجّت  القليلة  الأشــهــر  وخـــال 
ــئـــات مــن  المـــخـــيّـــمـــات بـــحـــكـــايـــات الـــنـــجـــاح لمـ
ــائــــات الــــذيــــن ســــافــــروا مــن  ــعــ ــبـــاب والــ الـــشـ
مــــطــــار بـــــيـــــروت فـــــي رحــــــــات هــــجــــرة غــيــر 
زيارة  تأشيرات  تأمين   

ّ
شرعية، وعلى خط

مبالغ  مقابل  بإسبانيا،  مــروراً  لــإكــوادور، 
ــد عـــشـــرة  ــ مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة وصــــلــــت إلــــــى حـ
آلاف  الــشــخــص وخــمــســة  عــلــى  آلاف دولار 
دولارعـــلـــى الــطــفــل. كــذلــك رافــقــتــه عــمــلــيــات 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــتــــيــــال عـــلـــى مــ نـــصـــب واحــ
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن عـــصـــابـــات تــنــتــحــل صــفــة 
مــنــدوبــن عــن الــســفــارة الــكــنــديــة، وتــطــالــب 
الـــراغـــبـــن بــتــعــبــئــة طــلــبــات ورقـــيـــة وهــمــيــة 
 200 إلــى  أربعة  دفــع مبلغ مالي من  مقابل 

دولار.
الــعــام اللبناني،   هــذا لفت أنــظــار الأمـــن 

ّ
كــل

كــيــف لا وهـــنـــاك مـــن بــــاع بــيــتــه فـــي المــخــيــم 

هنادي رفعت لوباني *

ــدّرت صـــرخـــات الــــدعــــوة إلــــى الــهــجــرة  تــــصــ
الفلسطينية  الــلــجــوء  مخيمات  الجماعية 
فــي لــبــنــان، بـــدءاً مــن مخيمات الــشــمــال في 
في  الجنوب  والــبــداوي، وحتى  البارد  نهر 
الشمالي  والــبــرج  ومية  والمية  الحلوة  عين 
ــــروراً بــبــيــروت في  والـــبـــص والــرشــيــديــة، مـ
ــيـــا ومــــار  ــاتـ ضــبــيــه وبــــــرج الـــبـــراجـــنـــة وشـ
الـــيـــاس، وانــعــطــافــا إلـــى الــبــقــاع فـــي مخيم 
المخيمات  بعض  شــوارع  وشهدت  الجليل. 
خروج عدد من الشباب الفلسطينيين وهم 
لبنان«.  للهجرة من  يحملون لافتات »نعم 
الــتــي تشهد فيها  المــرة الأولـــى  هــذه ليست 
لبنان مثل هذه  الفلسطينية في  المخيمات 
الظاهرة من »الحراك الشبابي« الذي يدعو 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، وعــلــى وجـــه الخصوص 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، إلــــــى تـــســـهـــيـــل هـــجـــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا الــشــبــاب، إلــى 
لــبــنــان. فقد اجــتــاحــت هــذه الظاهرة  خـــارج 
المخيمات في أواخر الثمانينيات وفي عام 
، لنذهب إلى مخيم الجليل في 

ً
2014. فمثلا

»مخيم  بـ الفلسطينيين  بين  ب 
ّ
الملق البقاع، 

الـــدانـــمـــارك«، بــعــدمــا هــاجــر نــصــف أبــنــائــه 
وليبقى  الإسكندنافية،  الـــدول  إلــى  تقريباً 
في المخيم حالياً نحو ثلاثة آلاف نسمة من 

أصل سبعة آلاف لاجئ فلسطيني.
الحراك الشبابي لا يمتلك  الواضح أن هذا 
سياسية  رؤيــة  أو  مــوحّــدة  تنظيمية  بنية 
واحدة، وإن جرت في هذا السياق محاولات 
لــلــتــنــســيــق تـــحـــت اســــــم »اتـــــحـــــاد تــنــســيــق 
الشباب الفلسطيني المطالبين بالهجرة« أو 
بالهجرة«.  المطالب  النهوض  »شباب  اســم 

بــأبــخــس الأثـــمـــان مــقــابــل تــأمــن الــتــأشــيــرة 
ــلــــة هــجــرة  ــلـــى مــــن رحــ ــر عـ ــفـ ـــرة الـــسـ ــذكــ وتـــ
غــيــر شـــرعـــيـــة. وضـــجّـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــمّــــي الــــحــــراك  ــة لمــــا ســ ــمــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــــداعــ
الــشــبــابــي المــطــالــب بــالــهــجــرة بــنــشــر بــيــان 
منسوب زوراً إلى الأمن العام اللبناني بأن 
الفلسطيين  للاجئين  السفر  منع  ات  ــراء إجـ
في لبنان كانت بطلب من حركة »حماس« 
ــار تـــصـــدّيـــهـــا لـــظـــاهـــرة غــريــبــة  ــ ــمـــن إطــ وضـ
ــن تـــقـــالـــيـــد الـــثـــقـــافـــة الــوطــنــيــة  وخــــارجــــة عــ
للمخيم  النمطية  والــصــورة  الفلسطينية 
 

ّ
لحق إليه بوصفه حارساً  ظر 

ُ
ن الذي طالما 

الـــعـــودة. وبــرغــم أن »حـــمـــاس« بــــادرت إلــى 
ــدار بــيــان تــكــذيــب لمــثــل هـــذا الــطــلــب، إلا  إصــ
أن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــداعــمــة 
ـــت حـــمـــات عــلــى 

ّ
لـــلـــحـــراك تــضــاعــفــت وشـــن

الفلسطينية،  الــفــصــائــل  وبــاقــي  »حــمــاس« 
متهمة إيــاهــا »بــتــجــار حــق الـــعـــودة«. وفــي 
ــــشــــرَت أســمــاء 

ُ
ــد المــــواقــــع الاجــتــمــاعــيــة ن أحــ

ــر أولادهـــــــــا  ــ ــاجـ ــ لـــــقـــــيـــــادات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـ
تجار  »يــا  تعليق  مع  لبنان  من  وعائلاتها 

حق العودة، أين أولادكم الآن«.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن هــنــاك الــتــبــاســات عــده 
تــقــف وراء هـــذه الــظــاهــرة المــتــجــددة داخـــل 
المــخــيــمــات والــتــجــمّــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لبنان، ولا يستقيم فهم الأسباب والدوافع 
الـــظـــاهـــرة مــــن دون أن  ــذه  ــهـ لـ والـــتـــبـــعـــيـــات 

نضعها في:
أولًا، السياق الوطني العام وأزمة المشروع 
البغيض من  الفلسطيني وتحوّله  الوطني 
مــشــروع تــحــرر وطــنــي قــائــم عــلــى المــقــاومــة 
 الــعــودة إلــى مــشــروع تسوية وإقــامــة 

ّ
وحــق

سلطة حكم ذاتي. 

ثــانــيــا، الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة الــتــي 
خاص  وبشكل  المخيّمات،  سكان  يعيشها 
وتمييز  حرمان  من  يواجهونه  لما  الشباب 

وتهميش. 
وتقاعس  الخدمات  تقليص  ثالثاً، سياسة 
توفير  عن  الدولي  المجتمع  ومعها  الأنــروا 
ــة للحد  ــوال لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الـــازمـ ــ الأمــ

الأدنى من العيش الكريم.
رابعاً، عجز السفارة الفلسطينية والفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة والإســــامــــيــــة عــن 
مــع مشكلات  ومــســؤولــيــة  بــجــرأة  التعاطي 
المجتمع الفلسطيني في لبنان، وخصوصاً 
فعل  ردود  أظهرت  ولقد  الشبابي،  القطاع 
الــفــصــائــل عــلــى الـــحـــراك الــشــبــابــي قــصــور 
نــظــر شــديــداً فــي تــلــمّــس مــشــكــات الــشــبــاب 
والإحـــســـاس بــمــعــانــاتــهــم. إن الــتــعــامــل مع 
أنــه مجرد  باعتبار  باستهتار  الحراك  هــذا 
حدث آخر على موقع »فايسبوك« سينتهي 
أنــه ظاهرة  إدانــتــه على  أو  مفعوله سريعاً 
غــيــر عــفــويــة وانــتــقــاده فــي بــعــض الأحــيــان 
إلى درجة التشكيك بوطنية هؤلاء الشباب، 
أسبابه  تفهّم  دون  مــن  تخوينهم  بــل حتى 
ودوافعه العميقة ومعالجة المشكلات التي 
يه ليس إلا ضرباً من التنصّل 

ّ
زه وتغذ

ّ
تحف

من المسوؤلية، ومن منا لا يذكر تضحيات 
الــحــدود فــي مــارون  شــبــاب المخيمات على 

الراس؟ 
العفوية  الــشــعــارات  بــن  التماهي  خامساً، 
المــطــالــبــة بــالــهــجــرة الــجــمــاعــيــة والمـــشـــروع 
ــبّـــر عــنــه  ــلـــي الـــــذي عـ ــركـــي ـــــ الإســـرائـــيـ ــيـ الأمـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســابــق جــون 
كــيــري، وفــيــه تــنــاول »مشكلة« حــق الــعــودة 
ــا مـــن خــــال الــتــوطــن أو الــتــهــجــيــر. من  إمــ

استئناف انطلاق سوريا: المخاطر الخفية لمرحلة النمو الاقتصادي

أيها الفلسطينيون... إلى أي حلمٍ أم وهمٍ ستسافرون؟

ت 
ّ

ضج

مات 
ّ

المخي

بحكايات نجاح 

مئات من 

الشباب في 

رحلات هجرة 

غير شرعية

 أن نستكشف الطرق التي يمكننا عبرها منع سرقة المستقبل من بين 
ّ

من الملح

أيدي الناس )أ ف ب(
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بتحويل الدولار، بل يمكنها بنجاح أن تعطي 
انطباعاً بحصول ارتفاع لافت في الأجور. إن 
حصل مــواطــن مــا على 15 ألــف لــيــرة سورية 
ــو يــحــصــل الآن على  شــهــريــا قــبــل الأزمـــــة، وهـ
30 ألفاً، بالتالي فإن هذا الأجــر من الممكن أن 
ألــفــا في  ألـــف أو 120  إلـــى 100  يــرتــفــع ليصل 
غــضــون ســنــتــن إلــــى ثــــاث، وأن يــظــهــر على 
أنه نجاح باهر. ولكن، كأرقام واقعية، فنحن 
لا نــتــعــامــل مــع قــيــمــة أكــبــر مــن 200 إلـــى 240 
الـــدولار  قيمة  انخفضت  إن  أمــيــركــيــا.  دولاراً 
أكثر من ذلك )أو زادت قوة الليرة موضوعياً(، 
فسنبقى بعيدين تحت حدود الوضع السابق 
المقارنة  هــذه  إن وضعنا  لــأزمــة، وذلـــك فقط 
مـــع مــســتــويــات الأجـــــور والأســــعــــار الــســابــقــة، 
لا الــحــالــيــة )تــلــك الــتــي تــظــهــر نــمــواً مستمراً 

باعتدال(.
ــه الـــتـــنـــشـــيـــط  ــبـ ــبـ بــــســــبــــب الــــــعــــــبء الــــــــــذي يـــسـ
الاقـــتـــصـــادي، ســيــتــكــل الاقــتــصــاد كــثــيــراً على 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص )الاســـــتـــــيـــــراد، الـــتـــصـــديـــر، 
الثقيلة،  الفعلية؛  الملكيات  التوزيع،  الإنــتــاج، 
ــنـــاعـــة الـــتـــرفـــيـــه، إلــــــــخ(، فـــإن  الاســــتــــهــــاك، صـ
ممثليه الأساسيين سيجدون أنفسهم مؤقتاً 
هذه  في  لمستقبلهم  الأفضل  لفعل  مأخوذين 
المرحلة ذاتها التي تجعلهم متفوقين. بالتالي 
القطاع  قبل  من  الضغط  استبعاد  يمكننا  لا 
الــخــاص فــي عملية تــولــيــد شــكــل مــن أشــكــال 
في  المثال  سبيل  على  المتماسكة،  الضمانات 
مــجــال الــتــشــريــعــات. هـــذا الــضــغــط مــن الممكن 
تــشــكــيــلــه بـــدايـــة كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــحــاجــة 
مطلباً  يبدو  الــذي  بالأعمال،  القيام  لتبسيط 
المــشــروع أيضاً في  مشروعاً. ولكن، يبدو من 
القصوى من هذه  الكمية  أن  اللاحقة  المرحلة 
المــمــيــزات »المـــشـــروعـــة« ســتــكــون بـــجـــدارة بيد 
مــكــافــأة لطبقة اجتماعية  ـــ  ـ الــخــاص  الــقــطــاع 
ــن  ــذيــ ــة الاقــــــتــــــصــــــاد« الــ ــنــ ــاطــ ــبــ »قــ ـــ بــــرمــــتــــهــــا لــ
استطاعوا قيادة السفينة بعيداً عن الصخور. 
ولكن، فقدان اليقظة في مثل هذا المناخ يمكن 
ــدارٍ قــانــونــي يــســمــح لــهــذه  ــ أن يــســبــب بــنــاء جـ
بالاختباء  الجديدة  الجماعة(  )أو  »النخبة« 

خلفه باطمئنان.
فـــي الأجـــــل الــقــصــيــر، مــثــل هــــذه الـــنـــزعـــة غير 
الجميع  الاقتصاد،  بنموّ  لأنه  للتمييز،  قابل 
ــر بــاحــتــفــال. فـــي مــثــل هــذه  ــ ــربّـــت كــتــف الآخـ يـ
الأوضــــاع، تميل الــدولــة إلــى أن تــكــون عمياء 
، بفضل القطاع 

ّ
وصمّاء بشكل جزئي، ذلك أن

الخاص، هنالك مشكلات أقل للتعامل معها. 
إن رجــــــال الأعــــمــــال المـــوســـمـــيـــن والـــحـــاذقـــن 
سيشعرون بذلك وسينشرون سطوة كلمتهم 

بــن الأهـــداف الآنــيــة والمستقبلية، وذلـــك عبر 
تضخيم انعطافاتهم وخلقهم لشروط أفضل 

للمستقبل، مع دعم قانوني بطبيعة الحال.
استراتيجي  تفكير  على  مبنيّ  يُفعَل  مــا  كــل 
بسيط حين يفهم رجال الأعمال أن 1( الإيقاع 
الأولي للنمو لن يستمر هكذا إلى الأبد، كما 
هــو الأمـــر بالنسبة إلــى 2( ركـــود الاقــتــصــاد، 
ــل إن الــنــمــو الـــبـــطـــيء اعــتــبــاريــا  ــ أو عــلــى الأقـ
والمتوقع بعد إشباع السوق. في الوقت ذاته، 
فــإنــهــم )حــدســيــا أو قــصــديــا( يــعــلــمــون بــأنــه 
بعد 1( »إعــادة التوزيع« الحادة للفرص في 
ــك عــبــر 1( الاقــتــطــاعــات الفعلية  الــســوق، وذلـ
المــتــجــددة فــي الــســوق – )بــشــكــل رئــيــســي في 
النمو الأولــى الأكثر  2016 و2017( و2( فترة 
 ،2020-2018 بــن  رئيسي  )بشكل  حساسية 
على  الــتــي سيتبعها   )2021 فــي  وكــإمــكــانــيــة 
الأرجــــــح مــرحــلــة تـــبـــاطـــؤ. كـــل هــــذا ســيــحــدث 
كــنــتــيــجــة لإشـــبـــاع الـــســـوق أو لــشــكــل مـــا من 
أشـــكـــال »الاســــتــــقــــرار« لــاقــتــصــاد المــنــتــعــش 
حــديــثــا. عــمــلــيــا، كـــل ذلــــك ســيــعــلــن عـــن نفسه 
عبر أن 1( سعر العمل )الأجــور( سيصل إلى 
الأخـــرى  الأســـعـــار  بــيــنــمــا 2( ستمتلك  ــدّه،  ــ حـ
)لــلــبــضــائــع إلــــخ( نـــزوعـــا إلــــى الــنــمــو بــمــعــدّل 
»طبيعي« بالنسبة إلى التضخم، المقود عبر 
المنتجين   )3 أن  العديد من الأسباب بحقيقة 
والباعة سيستمرون بتحصيل أرباحهم. إن 
 شرائية ضعيفة من الممكن أن تقود إلى 

ً
قدرة

ضــغــط أكــبــر لــخــفــض الأجــــور والمــنــافــســة في 
سوق العمل، ولكن أيضاً إلى إنتاجية عالية، 
خــفــض لــتــكــالــيــف الإنـــتـــاج الأولـــيـــة ومــعــايــيــر 
ـــب »بـــقـــرة الـــســـوق« 

ْ
ــــرى ســتــســاعــد فـــي حـــل أخـ

حتى آخــر نقطة أربــاح. إن نمواً في الأسعار 
ــع جـــمـــود فــــي الأجـــــــــور، وخــفــض  مـــتـــرافـــقـــا مــ
بطالة  او حتى نسبة  الــواقــعــيــة،  قيمتها  مــن 
كنتيجة لطلب المؤونة الإضافي سيقود إلى 
انخفاض عام في القدرة الشرائية. بعد فترة 
من النمو الشديد، من الممكن أن يقود ذلك إلى 

ركود أو انخفاض في مستوى المعيشة.
في هــذه الآونـــة، من الممكن أن يظهر مطلب 
اجــتــمــاعــي مــن جــانــب المــوظــفــن يــهــدف إلــى 
حــل المــســألــة بــمــســاعــدة مــا يــأمــلــون مــنــه أن 
ــانـــونـــي. بـــمـــعـــزل عــن  ــقـ ــكـــون مـــخـــزونـــهـــم الـ يـ
 من الممكن أن 

ّ
محاسن القطاع الخاص، فإن

يــكــون هــدفــا لــبــعــض المــطــالــب مــن قــبــل جــزء 
التي ستنتظر تلك  الدولة،  )أو  من المجتمع 
المــطــالــب وتصيغها( أو عــلــى الأقـــل تــحــاول 
في  مواطنيها(.  عن  )بالنيابة  أن تصوغها 
اعتبار  أي  المجتمع  يلقي  لــن  اللحظة،  هــذه 

ــابـــي  ــبـ ــى الــــــحــــــراك الـــشـ ــلــ ــتــــرض عــ ــفــ ــا يــ ــنــ هــ
التي  والشعارات  التحرّكات  أن  إلى  التنبّه 
سياسياً  هــي  الجماعية  بــالــهــجــرة  تــطــالــب 
غــيــر بــريــئــة وتــحــمــل فــي طــيــاتــهــا مــشــروعــا 
مشبوهاً لتصفية حق العودة من أساسه. 

الفلسطينية  المخيمات  أحــد  جــدار  على   ...
لوحة رسمها أحدهم، وقد لاحت فلسطين 
فــي الأسفل  المكتظة  الأفــق والمــخــيــمــات  فــي 
ــؤال الـــكـــبـــيـــر: ســتــســافــرون  ــســ وبــيــنــهــمــا الــ
الجواب.  على  القدرة  لي  ليس  حلم؟  ولأي 
 ما أعرفه أن عائلتي هاجرت إلى 

ّ
ولكن جل

لــبــنــان قــســراً لــتــدخــل فــي كــابــوس الــلــجــوء 
ــرد، ولـــيـــتـــقـــاذفـــهـــا صـــنـــاع الـــحـــرب  ــشــ ــتــ والــ
نكبة متجددة ومن  إلى  نكبة  من  والسلام 
لــجــوء إلـــى لــجــوء مـــتـــجـــدد... بــرغــم بــؤســه 
وشقائه... برغم كآبته وقهره... برغم فقره 
وتـــعـــاســـتـــه... مـــا زلـــت أحــلــم بـــالـــعـــودة الــى 
لبنان...  في  المخيم  من  وبخاصة  فلسطين 
هـــذا الــحــاضــن لـــذاكـــرة شــعــب عــنــيــد... هــذا 
فينا عمق  ربّــى  الــذي  والــشــهــيــد...  الشاهد 
ــاء قــــراهــــا  ــ ــمـ ــ ــمـــت فــــيــــه أسـ ــلـ ــعـ فـــلـــســـطـــن وتـ
وسهولها...  وينابيعها  وجبالها  ومدنها 
تربوا  الفدائيين  من  لصفوف  الخزان  هــذا 
عــلــى الـــعـــنـــفـــوان والـــكـــبـــريـــاء ورفـــــض الـــذل 
ــورة لــتــصــحــيــح  ــ فـــطـــوّعـــوا الــبــنــدقــيــة فـــي ثـ
التاريخ... هذا المصنع لأجيال من المعلمين 
ورجــال  والصحافيين  والأدبـــاء  والفنانين 
ــنــــدســــن والأطــــــبــــــاء الـــــذي  ــهــ ــال والمــ ــ ــمــ ــ الأعــ
عربية  أجيالًا  وليربّوا  ليساهموا  خرجوا 
بالعودة  أحلم  نعم  فلسطين...  عشق  على 
ــــى فـــي الــتــراب  المــشــرفــة إلـــى الـــجـــذور الأولـ

الأول الممتد من الوريد إلى الوريد.
* باحثة وكاتبة فلسطينية ــ كندا

لمــحــاســن الــقــطــاع الـــخـــاص، وســيــســتــعــرض 
الآنية  الحاجات  زاويــة  المسائل من  تلك  كل 
البحتة. ذلك عوضاً عن »شكراً لكم، يا رجال 
الأعــــمــــال، عــلــى الــتــطــور الـــحـــاصـــل، يمكننا 
للحصول  المــجــال  لكم  أفسحنا  لقد  التوقع: 

على المال. الآن قوموا بتقسيمه!«.
يعلم رجال الأعمال أن الطريق الوحيد الذي 
هذا  مخاطر  لتخفيف  به  التمسك  يستحق 
»الـــعـــبء« الــوشــيــك، هــو الــطــريــق الــقــانــونــي. 
هـــذا هــو ســبــب نــقــاشــي لــهــذه المــســألــة هنا، 
وســـبـــب اعـــتـــبـــاري لاحـــتـــمـــال الـــســـطـــوة هــذه 
لرجال الأعمال )الخفية، والمرجح أنها حتى 
وحتى  بل  للتفهم  قابلة  ستبقى  علنت 

ُ
أ لو 

»مـــشـــروعـــة« بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــادئـــن بــهــا( 
خطراً. لا يمكننا افتراض أن رجال الأعمال 
ســيــتــصــرفــون بـــإيـــثـــار، ويــجــب أن نــفــتــرض 
ــهـــذه الاحــتــمــالــيــة  ــم يـــفـــكـــرون بـ ــهـ نــســبــيــا أنـ
فـــي مــخــطــطــاتــهــم، وأنـــهـــم يــضــمّــنــونــهــا في 
ــا أنـــهـــم  ــــح أيــــضــ ــــرجـ مــــشــــاوراتــــهــــم، ومــــــن المـ
ــهـــم  ــاراتـ ــبـ ــتـ ــاولــــون وضــــعــــهــــا فـــــي اعـ ــيــــحــ ســ

العملية.
إن حصل ذلك واستيقظ الناس أو الدولة في 
اللحظة التي يكون فيها القانون قد »جنح« 
لــحــســاب الــقــطــاع الـــخـــاص، فــمــن المــمــكــن أن 
 
ً
ت أصلا

َ
يعتبروا أن هذه القوانين قد صيغ

 
ً
لجعل أي فعل اجتماعي ضروري مستحيلا

ــــور تــعــقــيــداً. يمكن  ــل يــزيــد الأمـ أو عــلــى الأقــ
أن يــقــود ذلــك إلــى إحــبــاط، فــي حــال تراكمه 
)عبر الصدفة أو عبر اتفاق بعض التيارات( 
بسيناريو  أعــتــقــد  إنــنــي  تــلــقــائــيــا.  سيظهر 
كهذا في السياق الحالي على أنه أول تحدٍّ 
عه والاستعداد له، أو على 

ّ
م يجب توق

ّ
منظ

الأقل محاولة منعه من التحقق.
يمكن في هذه الأحــوال، وبالنسبة إلى هذه 
المرحلة من الإقلاع الاقتصادي )التي يمكن 
اعــتــبــارهــا »جــريــئــة« بــالــنــســبــة إلـــى قــوانــن 
الاقتصاد( أن يُنصح بوجوب وجود خطة. 
هـــذه الــخــطــة ســتــؤمّــن وجــــود ذخـــيـــرة لتلك 
إلى  عندها  الوصول  التي سيكون  اللحظة 
ذلـــك »الـــســـقـــف«، أي عــنــد حــصــول الــتــبــاطــؤ 
أو الــتــقــهــقــر المــمــكــن عــبــر كــســاد أو نــكــوص 
بكليته  الاقتصاد  على  يجب  توقعه.  يمكن 
الاستعداد بهدوء لحلول اجتماعية تكافلية 
لــوضــع كــهــذا، ولا يــجــب عــلــى أي قــانــون أن 

يمنع ذلك.
إلـــى فــتــرة مـــحـــدودة معينة )كما  بــالــنــســبــة 
هــو الــحــال فــي عملية تــجــنــب تــبــعــات أزمــة 
كــــالأزمــــة الــــســــوريــــة(، الإنـــــتـــــاج، الاقـــتـــصـــاد 

»قانونياً«  مــا،  بشكل  والتصدير،  الداخلي، 
و »تشريعياً« يجب أن يرتكز على الإغــراق 
ـــات 

َ
الاجــتــمــاعــي )غــالــبــا يــســتــنــد إلـــى مُـــدخ

منخفضة الــتــكــلــفــة مــدمــوجــة مــع شــكــل من 
أشكال العمل المؤهّل(، الذي يفسر ويبرّر – 
والمــحــددة  المؤقتة  الفترة  تلك  إلــى  بالنسبة 
– تحويلهم لكل اقتصاد البلاد إلى »متجر 
تجميع« عــوضــا عــن مــصــدر أصــيــل لتوليد 

القيمة.
ر مــن مصالح رجــال 

ّ
مــن الــضــروري أن نــحــذ

الأعمال في الحفاظ على هذا الوضع لأطول 
فترة ممكنة، سواء في موقفهم من الموظفين، 
جهدهم في الحصول على ممثلين في الدولة 
ــمَــتــهــم 

َ
ضــمــن المــخــطــط المــعــطــى حـــالـــيـــا، أقــل

أخــرى  أشــكــال  على  أو حصولهم  للقوانين، 
أن  الــدولــة  على  إذاً،  القانونية.  الحماية  من 
بالإضافة   – ذلــك  لتوقع ومنع  نزوعاً  تملك 
إلـــى ذلــــك، يــمــكــن نــظــريــا )مــثــالــيــا( أن تــقــوم 
الدولة بدفع رجال الأعمال تجاه المسؤولية 
الاجتماعية والجدارة القانونية، عبر تعليم 
مــواطــنــيــهــا وتــنــمــيــة الــثــقــافــة الاقــتــصــاديــة 
المـــدنـــي، وذلـــك مبني عــلــى المعرفة  والـــوعـــي 
بالقوانين ويعلن نفسه عبر قدرة المواطنين 

على تمييز حقوقهم.
على الــرغــم مــن صعوبة ذلــك خــال الغبطة 
ــــي المـــرحـــلـــة  ــاب بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع فـ ــتــــي يــــصــ الــ
الاســتــهــالــيــة لــلــنــمــو، إنــمــا يــجــب أخـــذ ذلــك 
دائماً بالاعتبار. فقط عبر ذلك يمكن الحذر 
التحصّن  مــن  أفــضــل شكل  على  يحافظ  أن 
ــة وجــــود طبقة 

َ
ــن

َ
أمــــام نــمــوٍّ يــــؤدّي إلـــى قــون

كاملة مــن رجــال الأعــمــال لا يمكن الاقــتــراب 
بــنــاءً على ذلــك، ستكون هــذه الطبقة  منها. 
في أعلى درجات جهوزيتها انتظاراً لمرحلة 
الاقـــتـــصـــادي وســـتـــجـــرّد موظفيها  الـــركـــود 
ــص مــواطــنــيــهــا 

ّ
مـــن حــقــوقــهــم بــبــراعــة، تــخــل

من قدرتهم على الرّد والجدال، والدولة من 
الفعالة. هذا ما يمكن أن  التدخلية  أدواتها 
يقودنا على الأرجح إلى بداية لتنامي القلق 

الاجتماعي.
بالتالي، من الملحّ أن نستكشف الطرق التي 
يــمــكــنــنــا عــبــرهــا مــنــع ســـرقـــة المــســتــقــبــل من 
بــن أيــــدي الــنــاس ضــمــن الــضــجــيــج الــهــائــل 
الأولــى  الــســنــوات  فــي  الحماسي  للتصفيق 
الذين  النمو الاقــتــصــادي – عبر هـــؤلاء  مــن 
ــهـــرون فــــي الـــســـنـــن الأولـــــــى عـــلـــى أنــهــم  يـــظـ

صون.
ّ
المنوّرون، والمنقذون، والمخل

* كاتب، ومؤسس موقع Rebuildsyria.cz المرتكز 
على إعادة بناء سوريا والإقليم

استئناف انطلاق سوريا: المخاطر الخفية لمرحلة النمو الاقتصادي

أيها الفلسطينيون... إلى أي حلمٍ أم وهمٍ ستسافرون؟

لا يمكننا 

افتراض أن 

رجال الأعمال 

سيتصرفون 

بإيثار

بسبب العبء، 

سيتكل 

الاقتصاد 

كثيراً على 

القطاع 

الخاص
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العربيّ لأهميّة مقاطعة  يوماً بعد يوم، يتنامى وعيُ الشباب 
المقاطعة  كانت  أن  بعد   ،

ً
ــة

ّ
كــاف الميادين  في  الصهيونيّ  الكيان 

ــة وحـــدهـــا، أو  ــت تعتمد عــلــى الــقــوانــن الــرســمــيَّ
َ
ــل

َ
لــســنــوات خ

 
َ
تنحصر فــي عــمــل حــمــات المــقــاطــعــة وحــدهــا. ويــســرّ حملة
المقاطعة في لبنان أن يلفتَ نظرَها، بنحو شبه أسبوعيّ، أحدُ 
سة في  أو مؤسَّ ةٍ  إلــى شخصيَّ المواطنات  إحــدى  أو  المواطنين 
ةٍ أو داعمةٍ للكيان  لبنان، مُشتبهٍ في قيامِها بنشاطاتٍ تطبيعيَّ
الصهيونيّ. وهذا ما حدثَ أخيراً في حالة شركةِ SIXT التي 
)التابع  »إسرائيل«  مقاطعة  بتصرّف مكتب  نضع حيثيّاتِها 

لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية(، والرأي العامّ اللبنانيّ.
ــارات، وهــي  ــة أســاســا بــتــأجــيــر الــســيَّ شــركــة SIXT مــخــتــصَّ
العالم، ولديها  منتشرة في أكثر من مئةٍ وخمسة بلدان في 
 Martin ــس فــروع فــي لبنان، أحــدُهــا فــي مــطــار بــيــروت. أسَّ
ى 

ّ
SIXT هذه الشركة سنة 1912 في ميونخ )ألمانيا(، ويتول

 الثالث من العائلة، وبشكلٍ 
ُ

إدارتهَا في العقود الأخيرة الجيل
إدراة  الــحــالــيّ لمجلس  الرئيس   ،Erich Sixt مــن:   

ٌّ
كــل أخــصّ 

انتشار  وراء  كــانــت  الــتــي   ،Regina Sixt الــشــركــة، وزوجــتــه 
الشركة ونجاحها عالميّاً.

»إسرائيل«، على ما  بيتُ القصيد أنّ هذين الزوجيْ داعمان لـ
ضح من نتائج البحث عن نشاط الشركة والعائلة.

َّ
يت

ــم« عــام 
َ
الــعــال - فــقــد حـــازت Regina Sixt جــائــزة »مــواطِــنــة 

تــقــديــراً   Hadassah International مــنــظــمــة  ــن  مـ  2010

عة في إسرائيل ومساهمتها  اتٍ متنوِّ ف لمنظمَّ
َّ
»لدعمها المكث

ة الأخيرة في قسم الأطفال في مستشفى هداسا في  السخيَّ
جبل المشارف )Mount Scopus(«. وجاء في خطاب قبولها 
بحضور  ة، 

ّ
المحتل القدس  في  داوود  الملك  فندق  في  الجائزة 

السفير الأميركيّ في الكيان الغاصب ومدير متحف المحرقة 
رفيعة  وإسرائيلية  صهيونيةٍ  وشــخــصــيّــاتٍ  فــاشــيــم(  )يــاد 

 تجاه إسرائيل«.
ً
أخرى، أنّ »لديها مشاعرَ خاصّة

ــ كانت Regina Sixt إحدى الشخصيّات المهمّة المشارِكة في 
المؤتمر الألمانيّ - الإسرائيليِّ الذي انعقد في فرانكفورت عام 

2011. كذلك كانت شركة SIXT أحدَ داعمي هذا المؤتمر.
 Erich Sixt و Regina Sixt ــ في عام 2014 حاز الزوجان
من  ة  تشريفيَّ جــائــزة  أعلى  وهــي   ،Scopus Award جــائــزة 
جهودِهما  من  لعقودٍ  تكريماً  القدس،  في  ة  العبريَّ الجامعة 

في خدمةِ »إسرائيل«.
 هذا النوع من الشركات 

َ
د خطورة

ِّ
إنّ حملة المقاطعة، إذ تؤك

، على الرغم 
ً
ها قانونُ المقاطعة اللبنانيّ مباشرة

ُ
التي لا يلحظ

تهم ودعمهمِ  سيها أو مديريها بصهيونيَّ من مجاهرةِ مؤسِّ
الجمهور  إلى  تطلب  الصهوينيّ،  للكيان  والمستمرّ  الواضحِ 
العربيّ  الوطن  في  فلسطين  أنصار  وإلــى  لبنان،  في  الكريم 
الــدول   

َ
تطالب جامعة كــذلــك  الــشــركــة.  هــذه  والــعــالــم، مقاطعة 

ها.
ّ
العربيّة باتخاذ التدابير اللازمة في حق

حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان

حملة المقاطعة:

ة
ّ

شركة Sixt وارتباطاتها الصهيوني
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ن الجيش السوري من تحقيق مزيد من التقدم شرق الفرات، فيما اقتربت قواته من إنهاء وجود »داعش« على 
ّ

تمك

 
ّ

السرير الغربي للنهر الفرات، لكن يبدو أن العملية في دير الزور بدأت تدخل في تعقيدات سياسية مع تصريح وليد المعلم بأن

واشنطن »تحاول منع تقدم الجيش« هناك، وتأكيد سيرغي لافروف »أن محاولات عرقلة عمليتنا في سوريا لن تبقى دون رد«

السوريون بعيداً عن ديارهم: »مين فات داره قل مقداره«

ت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء »داعش« غربه
ّ
الجيش يثب

لافروف: عرقلة عمليتنا 

لن تبقى من دون رد 

سوريا

م العربيّة« التي يلصقها البعض 
ّ
نتكل

على واجهات محالهم.
لكن يبدو أن حُسن طالع يحيى وغيره 
مـــن الــســوريــن فـــي جـــذب الـــزبـــائـــن، لم 
يــنــل اســتــحــســان الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
نيسان  أواخـــر شهر  منذ  أطلقت  التي 
المكتوبة  اللافتات  الفائت حملة لإزالة 
إطار  المحلات، في  العربية عن  باللغة 
حــمــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة الــتــركــيــة. 
الحملة التي بدأت في مرسين وأضنة 
ووصـــلـــت إلــــى هـــاتـــاي - الـــتـــي يشكل 
الـــعـــرب غــالــبــيــة ســكــانــهــا - يــقــال إنــهــا 
ستشمل جــمــيــع المــــدن الــتــركــيــة، الأمــر 
ــذي أدى بــالــاجــئــن إلـــى اعــتــبــارهــا  الــ
وأرزاقــهــم.  وجــودهــم  تستهدف  حملة 
أمــــا الـــحُـــجـــة الـــتـــي ســاقــتــهــا الــبــلــديــة، 
ــتــــات الـــعـــربـــيـــة تــشــوه  فـــهـــي أن »الــــافــ
المــنــظــر الــعــام، وتــهــدد بــانــتــشــار اللغة 
التركية«.  اللغة  حساب  على  العربية 
ذريعة البلدية لم تقنع السوريين، لأن 
البلديات تتغاضى عن إزالة اللافتات 
المــكــتــوبــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. »الــقــرار 
ان  المـــفـــكـــريـــن  الأتــــــــراك  الـــتـــجـــار  ه  وراء
لأننا  زبائنهم  يسرقوا  عــم  الــســوريــن 
أقــل، ولأن في تعاطف  منقبل بأسعار 
مــــع الــــســــوريــــن المـــهـــجّـــريـــن بــطــبــيــعــة 
أزال لافتة  الــذي  الحال«، يقول يحيى، 
مطعمه خوفاً من دفع غرامة، واستبدل 
بها أخرى باللغة التركية، وهو وإن لم 
حظوظه  فــإن  المعتادين،  زبائنه  يفقد 

أيهم مرعي

تــمــكّــن الــجــيــش الـــســـوري مــن تثبيت 
للفرات  الشرقية  الضفة  فــي  مواقعه 
ــر، بــعــد  ــهـ ــنـ بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى عـــبـــور الـ
»داعــش«،  تنظيم  مقاومة عنيفة من 
وإجباره على الانكفاء باتجاه الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وســـيـــطـــر الـــجـــيـــش بــشــكــل 
كامل على قرية خشام، وثبّت نقاطه 
وتمكنت  ومظلوم،  مــرّاط  قريتي  في 
باتجاه  الانــتــقــال  مــن  الثقيلة  آلــيــاتــه 
الشرقية مستفيدة من جسر  الضفة 
حربي تم بناؤه لتأمين إمداد للقوات 
في منطقة العبور. وتستعد وحدات 
الاول  مــحــوريــن،  فــي  للتقدم  الجيش 
لــلــغــاز وحقل  بــاتــجــاه حــقــل كونيكو 
الـــعـــزبـــة الــنــفــطــي، والـــثـــانـــي بــاتــجــاه 
الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــنــهــر بــاتــجــاه 
جـــديـــد عــكــيــدات لــلــوصــول الــــى آبـــار 
المنطقة. واللافت  الرئيسة في  النفط 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  إعــان 
المــدعــومــة مــن »الــتــحــالــف الأمــيــركــي« 
والعزبة  كونيكو  حقليّ  طوقت  ها 

ّ
أن

بـــعـــد أن تـــقـــدمـــت إلـــيـــهـــمـــا مــــن جــهــة 
ــرات.  ــفـ الـ دوار المـــعـــامـــل شـــمـــال غــــرب 
»التقدم  أن  رجّحت  ميدانية  مصادر 
ينتظر  والــغــاز  النفط  باتجاه حقول 
تـــوافـــقـــا روســـيـــا أمــيــركــيــا مـــن خــال 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات عــقــدت بينهما 
 
ّ
فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عـــمـــان، وأن

هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات تـــهـــدف إلــــى منع 
ــــادم بـــــن الــــجــــيــــش و"قـــــســـــد"،  ــــصـ ــتـ ــ الـ
وتـــحـــدد إطــــــاراً جــغــرافــيــا لــعــمــلــيــات 

الذي  الصغير،  أنقاض بيته ومطعمه 
كان يعتاش منه، وعــدة أعــواد ريحان 
ــام قــبــر ابــنــه  ــلــة بــدمــوعــه عــلــى رخــ

ّ
مــبــل

الأربعة  أعوامه  الــذي خطفت  الشهيد، 
قذيفة هاون. 

وبــمــرور سنة عمل خلالها في مطعم 
لأقــربــائــه هــنــاك، افــتــتــح بــالــشــراكــة مع 
رجل تركي من أصــول سورية مطعماً 
ــاوز عــــــدد طــــاولاتــــه  ــجــ ــتــ شـــعـــبـــيـــا لا يــ
الــخــمــس، وســـرعـــان مـــا حــظــي بــإقــبــال 
السوريين الذين يعتبرون القدوم إلى 
بعضاً  بعضهم  للقاء  فــرصــة  مطعمه 
مــن جــهــة، وفــرصــة للتكاتف مــع أبناء 
ــــرى. »الــســوريــن  وطــنــهــم مـــن جــهــة أخـ
بــــره ســـوريـــة، أحــــن عــلــى بــعــضــهــم من 
يــلــي ضــلــوا بــالــبــلــد، بــيــشــعــروا بوجع 
بــعــضــهــم، لأن أغــلــبــهــم جــــرّب الــتــشــرد 
والـــــخـــــوف« يــــقــــول يـــحـــيـــى. ويــضــيــف 
يقتصر  لا  مــطــعــمــه  عــلــى  ــال  ــبــ الإقــ  

ّ
أن

عــــلــــى الــــــســــــوريــــــن، بــــــل لـــــديـــــه أيـــضـــا 
القضية  مع  أتــراك متعاطفون  »زبائن 
الــســوريــة، وكــذلــك ســيــاح مــن مختلف 
الجنسيات«. وهؤلاء جميعاً يجذبهم 
العربية:  باللغة  المكتوب  المطعم  اســم 
»يــا مــال الشام« الــذي اختاره بعناية، 
لأنـــه يــعــرف أنـــه ســيــكــون عــامــل جــذب 
لــلــســوريــن والمــتــعــاطــفــن مــعــهــم، على 
المــكــتــوبــة باللغة  الــافــتــات  اعــتــبــار أن 
الـــعـــربـــيـــة هــــي بــمــثــابــة إعــــــان وجــــود 
ــتـــات »هــنــا   عـــن لافـ

ً
الـــســـوريـــن، فـــضـــا

في جــذب زبائن جــدد وسياح أجانب 
باتت أقل.

الــعــدائــيــة تـــجـــاه الــاجــئــن واعــتــبــار 
ــل  ــح أهــ ــالــ ــداً لمــــصــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ وجـــــــودهـــــــم تـ
ــيـــف، قـــائـــمـــة أيـــضـــا  ــتـــضـ الـــبـــلـــد المـــسـ
فـــي »الــشــقــيــق« لــبــنــان، الــــذي تـــم فيه 
ــلـــســـوريـــن فــــي عـــدة  إغـــــــاق مــــحــــال لـ
 
ً
فضلا هــذا  مختلفة.  بحجج  مناطق 
ــال الــــســــوريــــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــــن مــــاحــــقــــة الـ
وتهديدهم  تشغيلهم،  يــحــاول  ومـــن 
ــلـــون دون  ــمـ ــعـ ــهـــم يـ ــكـــونـ ــالـــســـجـــن لـ بـ
في  السوريين  »أغلب  عمل.  تصاريح 
لــبــنــان يــعــمــلــون عـــمـــالًا فـــي المــطــاعــم 
الــوقــود، ومــن يوفق منهم  ومحطات 
بــالــعــمــل فـــي مــؤســســات أو شــركــات، 
يــعــمــل وفـــق عــقــود عــمــال تــنــظــيــفــات، 
وإن كــانــوا يشغلون وظــائــف أخــرى، 

من باب التحايل على قانون العمل«، 
ــة، تــعــمــل في  ــوريــ تـــقـــول صــحــفــيــة ســ
بــيــروت. وتشير  في  للدراسات  مركز 
ــانِ كـــثـــيـــراً فــي  ــعــ ــم تــ ــى أنـــهـــا وإن لــ ــ إلـ
ــراً إلــــى  ــ ــظـ ــ ــل، نـ ــ ــمـ ــ ــلــــى عـ ــــول عــ ــــحـــــصـ الـ
علاقات زوجها، إلا أنها تعمل »دون 
تقيم  لكونها  حقوقها،  يضمن  عقد 
في لبنان بناءً على زواجها بلبناني، 
ولا يــحــق لــهــا الــعــمــل حــتــى كــعــامــلــة 
نـــظـــافـــة«. وتـــتـــحـــدث عـــن ابــــن أخــيــهــا 
 

ّ
الــقــادم حديثاً إلــى بــيــروت، الــذي جُل

ــمـــل فــي  ــلـــى عـ ــه الــــحــــصــــول عـ طـــمـــوحـ
أحــد المطاعم، رغــم أنــه يحمل شهادة 
ماجستير في الهندسة الزراعية. أما 
»مــراد«، اللبناني  في المقلب الآخــر، فـــ
الذي شارك في أكثر من حملة تدعو 
لإغـــاق مــحــال الــســوريــن فــي لبنان، 
ــرفـــــض لــــصــــق مـــصـــطـــلـــح »خــــطــــاب  ــ يـ
الــكــراهــيــة« بــتــلــك الــحــمــات. ويــشــرح 
أن الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد هــــو حــقــيــقــة أن 
الخناق  تضييق  ســبّــبــوا  الــســوريــن 
اللبناني »اللاجئون السوريون  على 
ــاعـــدات مـــن المــنــظــمــات  ــأخــــذون مـــسـ يــ
ـــر لهم 

ّ
الإغـــاثـــيـــة، الــتــي غــالــبــا مـــا تـــوف

المــســكــن والمــــــــدارس لأولادهــــــــم، لــذلــك 
لا ضـــيـــر لـــديـــهـــم مــــن الـــعـــمـــل بـــأجـــور 
زهيدة جداً، وهذا يقطع رزق المواطن 
الــقــبــول  الــــذي لا يستطيع  الــلــبــنــانــي 
بمثلها، لأنه ملتزم دفع نفقات إيجار 

بيت ومدارس وغيرها«.

الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا 
جيفري  الجنرال  الغربية،  الجنوبية 
تـــحـــارب  »لا  ــــاده  ــ بـ  

ّ
أن هــــاريــــغــــيــــان، 

ــقـــوات المحلية  فـــي ســـوريـــا أيّــــا مـــن الـ
ــة...  ــيــ الــــروســ الــــقــــوات  الــحــكــومــيــة أو 
إنــمــا نـــحـــارب تــنــظــيــم داعــــــش«. وفــي 
ســيــاق المـــحـــادثـــات، الــتــي عــقــدت أول 
ــــادات  ــيـ ــ مـــــن أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس بـــــن قـ
أشار  والأميركي،  الروسي  الجيشين 
 »الحوار سيستمر، 

ّ
هاريغيان إلى أن

وســتــكــون هــنــاك مــنــاقــشــات لتطوير 
نتائج الاجــتــمــاع الــســابــق«. وأضــاف 
في الوقت ذاته: »لكنني أريد أن أشير 
القوات  قنوات  نواصل عبر  أننا  إلــى 
الجوية استخدام خط منع الاشتباك 

كل يوم«.
م دعــوة 

ّ
ـــه لا يتوقع تسل

ّ
ولــفــت إلــى أن

مــن الــجــانــب الـــروســـي لـــزيـــارة قــاعــدة 
حميميم في سوريا، ولكنه يعوّل على 
مــواصــلــة الــعــمــل مــع روســيــا مــن أجــل 

اللاذقية ــ ريمه راعي

ــادر  ــ ــلــــحــــرب، غـ ــــي الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة لــ فـ
ــــى مــديــنــة  »يـــحـــيـــى« مــديــنــتــه حـــلـــب إلـ
ــة، مـــصـــطـــحـــبـــا مــعــه  ــيــ ــركــ ــتــ مــــرســــن الــ
ــرة يطل 

ّ
زوجــتــه، متأبّطاً صـــورة مــؤط

مــــن تـــحـــت زجـــاجـــهـــا المـــهـــشـــم، وجــهــا 
أبــيــه وأمـــه يـــوم عــرســهــمــا. تـــرك وراءه 

كــــل طـــــــرف«. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
عملياته  سيتابع  السوري  »الجيش 
شرقاً، ويمنع أي تقدم إضافي لقسد 

في الريف الشرقي لديرالزور«.
 هــذا الــتــوافــق لــن تكون 

ّ
لكن يــبــدو أن

قال  إذ  الأرض يسيرة،  على  ترجمته 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم، 
 الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول 

َّ
أمــــس، إن

مــنــع تـــقـــدم الــجــيــش فـــي ديــــر الـــــزور. 
وأضاف، في لقاءٍ مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف، »يــســرنــا أن نــرى 
كيف يبدأ تعاوننا مع روسيا يثمر، 
بشكل  يقتنع  الـــســـوري  الــشــعــب  وأن 
الفصل  يكتبون  الـــروس  بــأن  متزايد 
الأخير من الأزمة«. وفي الوقت نفسه، 
 الاجــتــمــاع فــي أســتــانــا 

َّ
ــار إلـــى أن أشــ

فــي منتصف سبتمبر  حــول ســوريــا 
كان ناجحاً، معتبراً أن »هذا الانجاز 
ــا زال هو  مــهــم جـــــداً، لــكــن الــــســــؤال مـ
مستعدين  الأمــيــركــيــون  كـــان  إذا  مـــا 

للإشادة بروسيا«.
وفي السياق، قال لافروف في مؤتمر 
»الــولايــات  أبلغت  بــاده  إن  صحافي 
المتحدة بأن محاولات عرقلة عمليتنا 
ضدَّ الإرهابيين في سوريا لن تبقى 
بـــد من  »لا  ــــه 

ّ
أن إلــــى  رد«، لافــتــا  دون 

إنهاء الحرب على الإرهاب ولا يسمح 
ــة«.  ــي الـــســـوريـ بــــأي تــقــســيــم لــــأراضــ
 »القضاء على المسلحين 

ّ
وأشار إلى أن

يتطلب تنسيقاً بين روسيا وأميركا، 
لكن واشنطن ترفض ذلك«.

ــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن  وفـــــي تــعــلــيــق فــ
مساء أمس، أكد قائد القوات الجوية 
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التوصل إلى »فهم مشترك لمنع سوء 
الحوادث  أي  التقدير الاستراتيجي«، 

المحتملة بين عسكريي البلدين.
ــي ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت أكـــــــــــدت فـــيـــه  ــ ــأتــ ــ يــ
ــة لـــلـــقـــيـــادي فــي  ــيـ تـــصـــريـــحـــات إعـــامـ
»قسد« جودي عربو أن »مجلس دير 
باتجاه  عسكرية  عملية  أطلق  الـــزور 
الصور في ريــف ديــر الــزور الشمالي 
لــلــقــضــاء عــلــى داعـــــــش«. وأضــــــاف أن 
»القوات ستتجه إلى بلدة مركدة في 
لتطهيرها  للحسكة  الجنوبي  الريف 

بشكل كامل من داعش«.
إلى ذلك، سيطر الجيش على سلسلة 

سلو: تحرير 

الرقة خلال 

أسبوع

أو أسبوعين 

رجّح المتحدث الرسمي 
بـــاســـم »قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« طـــال 
سلو، أمس، أنّ »تحرير 
ــة بــالــكــامــل  مــديــنــة الـــرقـ
ســـيـــتـــمُّ خـــــال أســـبـــوع 

واحد أو أسبوعين«.
وقال سلو، في تصريح 
»سبوتنيك«،  وكالة  إلى 
ــو 20  تــبــقــى هـ ــا  إنَّ »مــ
في المئة، هي في محيط 
الــســاعــة ودوار  ســاحــة 
ــــي مــنــاطــق  الـــنـــعـــيـــم، وهـ
المــــربــــع الأمــــنــــي الـــتـــابـــع 
لتنظيم داعش. وحالياً، 
ــدور  ــ ــ ــات تـ ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاشــ

فيها«.

اً 
ّ
البنتاغون: لا نحارب أي

من القوات الحكومية 

أو القوات الروسية

أطلقت السلطات 

التركية حملة لإزالة 

اللافتات العربية

عن المحال

د مصائرهم أمام الحرب، 
ّ

رغم توح

إلا أن تسمياتهم لم تتوحد بعد، 

وباتوا موزعين على اثنتين: 

»سوريو الداخل« و»سوريو الخارج«. 

وبينما يتعرض سوريو الخارج 

للتضييق بتهمة مزاحمتهم أبناء 

البلاد التي نزحوا إليها على أرزاقهم، 

ستثنى من التهمة ذاتها، 
ُ

فإنه لا ي

سوريو الداخل، الذين أرغمتهم 

رحى الحرب على هجر بيوتهم 

نحو مدن لا مصائد للموت فيها
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قـــرى فـــي الـــريـــف الــغــربــي والــشــمــالــي 
الغربي لدير الزور، والمحاذية للضفة 
الغربية لنهر الفرات )التبني وزلبية 
والكصبي وعدد من القرى والمــزارع( 
وصــــولًا إلـــى مــعــدان عــتــيــق. ويسعى 
الــجــيــش فـــي عــمــلــيــاتــه المــســتــمــرة في 
معدان  بــلــدة  على  للسيطرة  المنطقة 
في ريف الرقة الشرقي، والوصول إلى 
قرية غانم علي، وربــط جبهتي ريف 
ــــزور الــشــمــالــي الــغــربــي بــريــف  ديـــر الـ
الــرقــة الــشــرقــي، ومــحــاصــرة »داعـــش« 
بجيب يمتد من جبل البشري وصولًا 
ــة والمرتفعات  إلــى سلسلة مــن الأوديـ

غزة ــ إيناس رمضان  

حتى الأندية الرياضية في غزة، التي تتبع 
وتتلقى  الأهــلــيــة،  للمؤسسات  غالبيتها 
منحاً من السلطة الفلسطينية أو القطاع 
 من 

ً
الخاص، تحوّلت إلى ساحة تغري كلا

و»التيار  »فــتــح«،  فــي حركة  المتخاصمين 
ــق« عــــنــــهــــا، ويــــقــــوده  ــشــ ــنــ الإصــــــاحــــــي المــ
محمد  التشريعي«  »المجلس  فــي  النائب 
دحــــان. لعبة أخــــرى، لــكــن لــيــس بــالــكــرات 
والــروح الرياضية، بل لاستفزاز الطرفين 
لــآخــر على حــســاب احتياجات  أحــدهــمــا 
لــنــوادٍ ينقصها الــدعــم المــالــي والمــعــنــوي، 
 عــن أنــهــا تــخــوض معركة بــقــاء في 

ً
فــضــا

ظل تمييز من السلطة بدفع الأموال أكثر 
لنوادي الضفة المحتلة مقارنة بالقطاع.

وبـــمـــجـــرد أن تـــنـــامـــت أخــــبــــار مـــســـاعـــدات 
مــالــيــة ســيــقــدمــهــا دحـــــان، شــبــيــهــة بتلك 
الجامعات وذوي  إلــى طــاب  التي قدمها 
العقم وحفلات الزواج الجماعي على مدار 
ثـــاث ســنــوات مــضــت، صــــدرت تــهــديــدات 
في  الأنــديــة  مخصصات  بقطع  فتحاوية 
م »منحة دحــان«، في تهديدات 

ّ
حال تسل

مــمــاثــلــة وصــلــت إلــــى جــامــعــة الأزهـــــر في 
»فــتــح«، إذا ثــبــت تلقيها  لـــ الــتــابــعــة  غــــزة، 
ــارات   »تــحــت أي عــنــوان« مــن الإمــ

ً
تــمــويــا

عبر دحلان.
تـــضـــخـــيـــم دوره  ــلــــى  ــمــــل دحـــــــــان عــ ــعــ ويــ
بـــدخـــولـــه فـــي أكـــثـــر مـــن مـــجـــال، ســيــاســي 
واقتصادي وأمني واجتماعي وأكاديمي، 
وحالياً رياضي، فهو بذلك يرى أنه يصل 
إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير، ويخلق 
صــــــــورة عـــــن قـــــيـــــادي فــلــســطــيــنــي يــضــخ 
الأموال من أجل الناس، خاصة أن المنحة 
الخاصة بالشباب لا تــزال تــوزع في هذه 
الأيــام 60 دولاراً على كل شــاب عاطل من 

العمل.
هذه المرة جاءت المنحة الرياضية بقيمة 
ولــجــمــعــيــات  لـــأنـــديـــة  دولار  ألـــــف   300
الأصابع  تشير  وفيما  رياضية.  ومواقع 
التمويل  بقطع  التهديد  صــاحــب   

ّ
أن إلــى 

عـــــن أنـــــديـــــة غـــــــزة هـــــو رئــــيــــس »الـــلـــجـــنـــة 
الرجوب،  الفلسطينية«، جبريل  الأولمبية 
الذي يعادي دحلان، اكتفت مصادر داخل 
الأندية بالقول إن رسائل »دسّتها أطراف 

من فتح تشدد على رفض تلقي المنحة«.
رغم التحذيرات، توجهت جميع الأندية ــ 
ــ إلى أحد فنادق غزة الأربعاء  عدا واحــد 
ــك »تعطشاً  ــم المــنــحــة، وذلــ

ّ
المـــاضـــي لــتــســل

لمنح تنعش واقع الرياضة المتردي مهما 
كانت مصادرها«، على حد قول مسؤول 
»المـــلـــف الـــريـــاضـــي« فـــي تــيــار دحــــان في 
الــقــطــاع، بــهــاء مــطــر. وفـــي الــحــفــل، وزعــت 
على  دولار  آلاف  عــشــرة  بــمــقــدار  المــنــحــة 
أندية الدرجة الممتازة، وسبعة آلاف على 
بالإضافة  الثانية،  على  وأربــعــة  الأولـــى، 
ألــف دولار لخمسة مــواقــع رياضية،  إلــى 
دم دعم مالي إلى »جمعية قدامى 

ُ
كذلك ق

الــحــركــة  رواد  الـــريـــاضـــيـــن«، و»مـــنـــتـــدى 

الرياضية«، بجانب روابط المشجعين.
ويــبــلــغ عـــدد الأنـــديـــة الــريــاضــيــة فــي غــزة 
ــات: المــمــتــازة  ــ 56 مــوزعــة عــلــى أربــــع درجـ
 )16( )12( والثانية  نــاديــا( والأولـــى   12(
صعوبات  تعاني  وكلها   ،)16( والثالثة 
مادية، كما أوضح مطر، إذ »يكلف فريق 
كرة القدم الواحد ما يزيد على مئة ألف 
الـــنـــادي  مــــدخــــولات  ــأن  ــ بـ عــلــمــا  دولار«، 
الــواحــد لا تزيد في أحسن الأحـــوال على 
ـــ 30 ألــفــا، فيما يُــغــطــى الــعــجــز عــادة  ـ  25

بالمنح.
ويرى »التيار الإصلاحي« أن التهديدات 
التي تلقتها النوادي لا قيمة لها، خاصة 
لتطوير  ــعــطــى 

ُ
ت الــســلــطــة  مـــســـاعـــدات  أن 

ــدوري في  ــ الأنـــديـــة فــقــط قــبــيــل انــطــاق الـ
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن الشهر الــجــاري. 
فــي غير وارد تخريب  الــلــه  رام  إن  كــذلــك 
الـــــدوريـــــات المــحــلــيــة بــاســتــثــنــائــهــا غـــزة 
أنها لا تخصص سوى  عــن   

ً
كلياً، فضلا

ربع الموازنة العامة للرياضة لغزة، فيما 
نــــوادي الضفة،  البقية مــن حــصــة  تــكــون 
المـــاعـــب دون تلبية  ــبــنــى هــنــاك 

ُ
ت حــيــث 

احتياجات القطاع. 
ــــة  ــــديـ ــيـــــس أحـــــــد الأنـ ــ وبـــيـــنـــمـــا رفـــــــض رئـ
»فتح«  حركة  على  المحسوبة  الرياضية 
ــلــــى مـــــا جـــــــاء مــن  ــيـــق عــ ــلـ ــتـــعـ فـــــي غـــــــزة الـ
ـــم مــمــثــل عــــن نــــاديــــه مــا 

ّ
تــــهــــديــــدات، تـــســـل

خـــصـــص لـــهـــم مــــن المـــنـــحـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
التعليمات  دحـــان، رغــم أن ذلــك يخالف 
للشأن  متابعون  يــذكــر  هنا  التنظيمية. 
الأندية  قبول  أن  فــي فلسطين  الــريــاضــي 
ــدة أســــبــــاب. ويـــقـــول  ــ ــه عـ ــذه الأمــــــــوال لــ ــ هـ
الإعــامــي فــي »اتــحــاد الـــكـــرة«، مصطفى 
ــلــــك الأســــــبــــــاب عــجــز  صـــــيـــــام، إن أهـــــــم تــ
اللاعبين  النوادي عن توفير مستلزمات 
ومــكــافــآتــهــم، وقــلــة عـــدد المــاعــب نتيجة 

الانقسام والحصار، وغياب الانتخابات 
فـــي تــلــك الأنـــديـــة، إضـــافـــة إلـــى »الـــفـــوارق 
الواضحة بين أجور اللاعبين بين الضفة 

والقطاع والإمكانات المتاحة لهم«.
يضيف صيام: »اتحاد الكرة الفلسطيني 
يـــعـــطـــي أولــــــويــــــة لأنـــــديـــــة الــــضــــفــــة عــلــى 
تشكيل  يقتصر  كــذلــك  الـــــدورات،  صعيد 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي عــلــى لاعـــبـــي الــضــفــة 
فقط، وكذلك الحال بالنسبة إلى البعثات 
التي تشارك بها فلسطين في المسابقات 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، مــع ضــــرورة الإقــــرار 
بأن الاحتلال الإسرائيلي يُسهم في منع 
يرفض  الذين  غــزة  الاستفادة من لاعبي 
خروجهم من معبر بيت حانون، في ظل 

إغلاق معبر رفح مع مصر«.
ــار الـــرئـــيـــســـي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــقـــى الاخـ ــبـ مـــــع ذلــــــــك، يـ
لمستقبل الرياضة في غزة بانتظار قرار 
رئيس السلطة، محمود عباس، الذي إن 
صرف المنحة المرتقبة للأندية، فإنه يكون 
قد أسهم في إبقاء حال الرياضة في غزة 
بــعــيــداً عـــن المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، لكنه 
ــوال عــنــهــا، فستصير  ــ الأمــ قــطــع  قـــرر  إذا 
ووفــق  دحــــان.  لغريمه  مفتوحة  ســاحــة 
الأرقام الرسمية، تقدر منحة عباس بـ25 
نــادٍ من الدرجة الممتازة،  ألــف دولار لكل 
وعــشــرة آلاف دولار لكل نــادٍ مــن الدرجة 

الأولى.

لا يترك محمد دحلان فرصة 

إلا ويستغلها في معركته 

الترويجية مقابل محمود 

عباس. آخرها تقديم منحة 

مالية إلى نوادي غزة التي 

تعاني تمييزاً واضحاً تمارسه 

رام الله التي تهتم بتطوير 

الرياضة في الضفة، ما دفع 

تلك النوادي، حتى التابع منها 

»فتح«، إلى قبول المنحة لـ

دحلان يستثمر في الرياضة:

ساحة جديدة 

لاستفزاز عباس

السوريون بعيداً عن ديارهم: »مين فات داره قل مقداره«
قدم دحلان 300 ألف 

دولار إلى نوادٍ وجمعيات 

ومواقع رياضية

فلسطين

عناصر من »قوات سوريا الديمقراطية« في الرقة أول من أمس )أ ف ب(

النظرة إلى السوري كمنافس لا تقتصر على من نزح إلى الخارج )أ ف ب(

الــنــظــرة إلــى الــســوري كمنافس على 
لقمة العيش لا تقتصر على من نزح 
إلـــى الـــخـــارج، فــهــذه الــنــظــرة تــاحــق 
الـــنـــازح فــي الـــداخـــل الـــســـوري أيــضــا. 
ــكـــن مـــاحـــظـــتـــهـــا بــــوضــــوح فــي  ــمـ ويـ
الـــوافـــديـــن مـــن الـــداخـــل إلـــى الــاذقــيــة 
ــــوس، ولا ســيــمــا الــحــلــبــيــون  ــرطـ ــ وطـ
الـــذيـــن افــتــتــح الــكــثــيــر مــنــهــم مطاعم 

الصحراوية بين ريفي الرقة الشرقي 
ودير الزور الغربي، بهدف السيطرة 
ذلـــك في  يــأتــي  كــامــل.  عليهما بشكل 
وقـــت يــواصــل فــيــه الــجــيــش عملياته 
من  قواته  فتمكّنت  المدينة،  لتطويق 
التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة 
الحصار  مــن حويجة صكر، لإطــبــاق 
 
ّ
ــنــــة، تـــمـــهـــيـــداً لــشــن ــام عـــلـــى المــــديــ ــتــ الــ
لا  أحياء  تبقى من  ما  عمليات قضم 
التنظيم،  سيطرة  تحت  واقــعــة  تـــزال 

لتأمين المدينة بشكل كامل.
إلى ذلك، تستكمل الوفود الحكومية 
أمــس  ــلــع 

ّ
اط إذ  للمحافظة،  زيــاراتــهــا 

وفـــد مــن وزارة الــكــهــربــاء عــلــى حجم 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالمــنــظــومــة  الاضــــــــــرار الــ
ــدت »بـــبـــدء العمل  ــ الــكــهــربــائــيــة، ووعـ
إلى  الكهربائي  التيار  لإعـــادة  قريباً 
المحافظة بعد إعادة صيانة محطات 
الواصلة  الــتــوتــر  وخــطــوط  التحويل 
إلــيــهــا«. كــذلــك، بــــدأت بــاصــات النقل 
الــداخــلــي الــعــمــل فـــي المــحــافــظــة لأول 
مــرة منذ ثــاث ســنــوات، بسبب عدم 
توافر المحروقات. تزامناً، دعت وزارة 
إلى  التجار  الداخلية جميع  التجارة 
نقل إنتاجهم وبضاعتهم إلى المدينة 

بهدف إعادة الحياة إلى أسواقها.

ومــــــــحــــــــال لـــــألـــــبـــــســـــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة 
 عن 

ً
والأطـــعـــمـــة والـــحـــلـــويـــات، فـــضـــا

والأدوات  الــتــجــمــيــل  مــســتــحــضــرات 
المهن منهم  المنزلية. وبــات أصــحــاب 
ــالــــي، ويــحــظــون  مــعــروفــن لــــدى الأهــ
بشعبية، لكونهم يعملون لقاء أجور 
قليلة. ورغـــم أن »ســكــة حلب لــم تعد 
مــقــطــوعــة«، لـــم يــرجــع إلــيــهــا إلا قلة 
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مـــن الــحــلــبــيــن مــمــن كـــانـــوا يقيمون 
فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء أو يــعــمــلــون في 
المــهــن الـــحـــرة، فــيــمــا بــقــي مـــن لديهم 
مـــشـــاريـــع تـــجـــاريـــة ويـــســـتـــقـــرون فــي 
أيضاً  يُتهمون  التي  ــ  الإيجار  بيوت 
بالتسبب بارتفاع أسعارها ــ وهؤلاء 
في  السبب  اللاذقية  تجار  يعتبرهم 
ركـــود ســـوق أهـــل المــديــنــة، ولا سيما 
أن الحلبيين معروفون بحنكتهم في 

التجارة ونشاطهم. 
بــرن« يقول  مــا رنتيه  »الحلبي ويــن 
أبـــو تــركــي، الــــذي جـــاء إلـــى الــاذقــيــة 
ــــرب الأولـــــــــى هــو  ــحـ ــ ــــوات الـ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
 لبيع العطور 

ً
وعائلته، وافتتح محلا

والألــــعــــاب، ولـــم يــعــد إلـــى حــلــب بعد 
ــه يــفــكــر في  تــحــريــرهــا. ولا يـــبـــدو أنــ
لكونه  القريب،  المستقبل  في  العودة 
 ثــانــيــا لبيع المــابــس 

ً
اســتــأجــر مــحــا

ــة المــســتــعــمــلــة، عــــاوة على  ــيــ الأوروبــ
تزويج ابنته لأحد اللاذقانيين. »عقد 
إيــجــار المــحــلــن ســنــوي، يــعــنــي دافــع 
فـــوق المــلــيــونــن، عـــدا عـــن الــبــضــاعــة، 
ــار عـــنـــدي زبـــايـــن، فــطــبــيــعــي ما  ــ وصـ
ــدأ  أتــــــرك شــغــلــي ورزقـــــــي وأرجـــــــع أبــ
ــقـــاض،  مـــن جـــديـــد بــحــلــب وســــط الأنـ
أهل  أنــنــا منافسين  عــن  الحكي  وهــا 
ــيـــة بــــأرزاقــــهــــم، أبـــــوس روحـــك  الـــاذقـ
لا بــقــى تــقــولــيــه، مـــا نــحــن كــمــان من 
سوريا، وما جينا من الموزمبيق لك 

خيت!« يختتم أبو تركي حديثه.
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يبدو أن تمسّك رئيس إقليم كردستان 
مــســعــود الــبــرزانــي وتــشــبّــثــه بخطوة 
العراق  الانفصال عن  إجــراء استفتاء 
 على نية 

ٌ
فــي 25 أيــلــول الــجــاري دلــيــل

أربيل بالدخول في صــدامٍ مع القوى 
الــعــراقــيــة المــحــلــيــة، إلــــى جــانــب خلق 
تــــوتــــرٍ إقـــلـــيـــمـــي مــــع جــــيــــران الــــعــــراق 
الــرافــضــن لــخــطــوة »غــيــر محسوبة« 

النتائج.
الثلاثي« ضد  وبالرغم من »التحذير 
وأنقرة  بغداد  عن  الصادر  »الإقليم«، 
ــد الـــعـــواصـــم الــثــاث  ــوعّـ وطــــهــــران، وتـ

اتٍ ضد  »إجـــــراء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك بــــــ
ــيّـــه قـــدمـــا فــي  الإقـــلـــيـــم فــــي حـــــال مـــضـ
الــكــردي  الـــردّ  تقرير مــصــيــره«، إلا أن 
جــاء على لــســان الــبــرزانــي، مــؤكّــداً أن 
»الاستفتاء سيجرى في موعده، رغم 
مــطــالــبــات عــواصــم مـــجـــاورة وأخـــرى 
إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة بــتــأجــيــلــه«، مشيراً 
قد  بالتأجيل  المطالبة  »وقـــت  أن  إلــى 
ــل بــصــوت واحــد 

ُ
نــفــد«. وأضــــاف »لــنــق

نــعــم لــاســتــقــال«، داعــيــا الأكــــراد إلــى 

الــتــوجــه إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع بعد 
غدٍ الإثنين.

وأوضح البرزاني أن »حكومة الإقليم 
ذهبت إلى بغداد للحوار في موضوع 
إجراء الاستفتاء، لكن بغداد لم تأخذ 
الأمر على محمل الجد«، لافتاً إلى أن 
بغداد  مع  للتفاوض  مستعدة  أربيل 
بعد إجراء الاستفتاء، في الملفات كافة، 
بــاســتــثــنــاء الـــعـــودة إلـــى مــلــف »الــخــط 
ــارة إلــــى »الـــخـــط«  ــ ــر«، فـــي إشــ الأخــــضــ
الــذي يعدّ خط التماس بين مسلحي 
»الــبــشــمــركــة« والــجــيــش الــعــراقــي في 

تسعينيات القرن الماضي.
ــــذي ســــيــــزور بــــغــــداد فــي  الــــبــــرزانــــي الــ
الأيــام المقبلة، على حدّ قوله، ردّ على 
نيتكم  كانت  »إذا  بالقول  تحذيراتها 
فرض عقوبات فعليكم أن تفرضوها 
عليّ أنا وليس على شعب كردستان«، 
رافـــعـــا حـــــدّة خــطــابــه بـــوصـــف قــواتــه 
»مــحــطــمــة أســـطـــورة داعــــش بأسلحة 
أيّ  تـــــردع  مـــتـــواضـــعـــة، ويــمــكــنــهــا أن 

اعتداء على كردستان«.
ـــل بـــغـــداد عــســكــريــا لـــردع 

ّ
إمـــكـــان تـــدخ

وزيــر  يستبعده  عــن خطوتها  أربــيــل 
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، 
بـــأن »الــحــكــومــة ســتــبــذل كل  متمسّكاً 
 

ٍّ
ــا لأجـــــل الــــوصــــول إلـــــى حـــل ــهـــودهـ جـ
يـــنـــاســـب جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، وأيـــضـــا 
ب حــدوث الاستفتاء«، في وقتٍ 

ّ
لتجن

تـــواصـــل فــيــه بـــغـــداد تــدعــيــم موقفها 
الرافض لخطوة أربيل.

ــــغ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي  ــلـ ــ وأبـ
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف نـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي 
دعـــم بـــاده لــســيــادة الـــعـــراق وســامــة 
أراضيه، في حين رأى وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير أن »الاستفتاء 
ســيــكــون لـــه أثــــرٌ ســلــبــي عــلــى الــعــراق 

والمنطقة«.
العراقية  الجمهورية  رئــيــس  ورحّـــب 
فــؤاد معصوم بإعلان »مجلس الأمن 
ــد تـــمـــسّـــكـــه المــســتــمــر  ــديـ الـــــدولـــــي تـــجـ
بـــســـيـــادة الــــعــــراق ووحــــدتــــه وســامــة 
أراضيه«، لافتاً إلى أن الحوار مستمر 
وأربيل لمعالجة  بغداد  بين حكومتي 
ــيـــة«. وأثــــنــــى، فــي  »الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـ

بـــيـــانـــه، عـــلـــى »أهـــمـــيـــة الــــدعــــوة الــتــي 
ــقـــهـــا مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـــمـــواصـــلـــة  ــلـ أطـ
ــل أي  ــحــ ــــن الــــعــــراقــــيــــن لــ الــــــحــــــوار بــ
ــتـــم فــي  ــلـــى أن يـ ــة، عـ ــيــ ــلــ مــشــكــلــة داخــ
توافقية  الدستور، وعبر حلول  إطــار 
ــي، وتــصــبّ  ــدولــ يــدعــمــهــا المــجــتــمــع الــ
فــي حــمــايــة مــســتــديــمــة لمــصــالــح كافة 

المكونات العراقية«.
ـــصـــل، الــتــقــى رئــيــس 

ّ
وفــــي ســـيـــاقٍ مـــت

الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي بــمــعــصــوم، 
أبــدى  فيما  الاستفتاء،  وعــرضــا ملف 
ــــض بــــغــــداد لاســتــفــتــاء  الـــعـــبـــادي »رفــ
الإقــلــيــم، لــعــدم دســتــوريــتــه، والحفاظ 
ــرار  ــمــ ــتــ عــــلــــى الــــــعــــــراق المــــــوحــــــد، واســ
الـــــحـــــوار لـــحـــل الإشــــــكــــــالات الـــعـــالـــقـــة 
ــاف  ــ ــــور«. وأضــ ــتـ ــ ــــدسـ ضـــمـــن ســـقـــف الـ
العبادي أن »العالم كله يقف معنا في 
وحــدة الــعــراق وسيادته وحــربــه ضد 

أن »أيّ إجــراء  إلــى  ــــاب«، مشيراً  الإرهـ
خذ من طــرف واحــد مــرفــوض، وأن 

ّ
يت

بـــاب الـــحـــوار مــفــتــوح وفـــق الــدســتــور 
والعراق الواحد«.

التركي«،  القومي  الأمــن  »مجلس  أمــا 
فــقــد دعـــا »الإقـــلـــيـــم« إلـــى الـــعـــدول عن 
»غـــيـــر  ــا إيّـــــــــاه بــــ ــ ــفـ ــ الاســــتــــفــــتــــاء، واصـ
ــــول«. ورأى  ــبـ ــ ــقـ ــ المـ ــر  ــيــ ــقــــانــــونــــي وغــ الــ
اجــتــمــاع برئاسة  عــن  المنبثق  الــبــيــان 

منذ استعادة القوات العراقية لمدينة 
المــوصــل، عــاصــمــة تنظيم »داعــــش«، 
ـــســـمـــت 

ّ
ــيـــف المـــــاضـــــي، ات مـــطـــلـــع الـــصـ

الــعــمــلــيــات ضـــد المــســلــحــن بــســرعــة 
ــاز المـــهـــمـــة، وســـهـــولـــة اســتــعــادة  إنـــجـ
المناطق، ما دفع بغداد إلى استثمار 
ذلك لإطلاق أكثر من عملية متوازية، 
مــــــع نــــيــــة رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
إنــهــاء »داعـــش« قبل موعد  العبادي 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي نــيــســان 

المقبل.
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا بـــغـــداد  الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
مـــؤخـــراً، فــي شــمــال الــبــاد وغــربــهــا، 
ــدّمــــات  ــقــ وتـــمـــكّـــنـــهـــا مـــــن تـــحـــقـــيـــق تــ
سريعة، دفعت بقائد »فيلق القدس« 
ــــي »الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي«  فـ
الجنرال قاسم سليماني إلى التأكيد 
أن »شجرة داعش الإرهابية ستدمّر 
في غضون ثلاثة أشهر فقط«، مشيراً 
ــــى أن »إيــــــــران وســــوريــــا والــــعــــراق  إلـ
النصر«.  بهذا  سيحتفلون  وروسيا 
وأضاف في كلمته في مدينة لنكرود، 
شمال إيران، أنه »عندما يكون منطق 
الــطــرف المــقــابــل لا يــعــرف لــغــة ســوى 
الــقــتــل فــا بــد مــن مــواجــهــتــه«، لافتاً 
العراق  إلى  الذهاب  قرّرنا  »أننا  إلى 
لا  الدبلوماسية  وســوريــا لأن مسار 
يمكن له المضي في بعض القضايا«. 
ــلـــى إطـــــــاق عــمــلــيــات  وبــــعــــد أيــــــــامٍ عـ

استعادة قضاء عنه، غربي محافظة 
من  العراقية  القوات  تمكّنت  الأنبار، 
تحرير كامل القضاء ، إثر اقتحامها 
لــلــمــديــنــة مـــن ثـــاثـــة مــــحــــاور، وســط 
ــعــة ضـــد مسلحي 

ّ
مـــواجـــهـــات مــتــقــط

»داعش«.  
وقــــــــــال نـــــائـــــب قـــــائـــــد »الــــعــــمــــلــــيــــات 
المــشــتــركــة« عــبــد الأمــيــر يــارالــلــه، إن 

المتمثلة  الجزيرة  »قطعات عمليات 
ــاة الــســابــعــة،  بــقــطــعــات فـــرقـــة المــــشــ
ــي 30، والـــفـــرقـــة  ــ ولـــــــواء المــــشــــاة الآلــ
الآلية الثامنة، والحشد العشائري، 
ــرّروا الــقــضــاء بــالــكــامــل، ورفــعــوا  ــ حـ

العلم العراقي على مبانيه«.
ــع تـــقـــدّم  وتــــــــوازت اســــتــــعــــادة عـــنـــه مــ
العراقية إلى جانب »الحشد  القوات 
في سياق  الــبــاد،  الشعبي« شمالي 
الحويجة،  قضاء  استعادة  عمليات 
حــيــث تــمــكّــن المــهــاجــمــون مــن دخــول 

مركز قضاء الشرقاط )30 كلم شمال 
غرب الحويجة( أحد معاقل مسلحي 

»داعش«.
وستتوجّه القوات عقب استعادتها 
الشرقاط إلى قضاء الحويجة )230 
كلم شمال شرق بغداد(، في المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة. 
ــلـــق فــــي 21  ــادي قــــد أطـ ــبـ ــعـ ــان الـ ــ وكــ
الجاري »المرحلة الاولى من عملية 
تــحــريــر الــحــويــجــة«، فـــي بـــيـــانٍ لــه، 
مشدّداً على »تحرير كامل الأراضي 
عصابات  من  وتطهيرها  العراقية 
داعــــش«، وواصــفــا إنـــجـــازات قــواتــه 
»أنــهــا بــشــرى نــصــر جــديــد تلوح  بـــ

في الأفق«.
ــنـــت »الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة«،  ــلـ وأعـ
أمس، عن إطلاق »الصفحة الثانية« 
من »المرحلة الأولى لعمليات تحرير 
والتي  الشرقاط«،  وأيسر  الحويجة 
إلـــى  الأوّل  ــيــــوم  الــ نـــهـــايـــة  مــــع  أدّت 
ــدّرت  ــ

ُ
»تــحــريــر 30 قــريــة بــمــســاحــةٍ ق

أدّت  فيما  مربعاً«،  كيلومتراً  بــــ530 
المـــواجـــهـــات إلـــى مــقــتــل وجــــرح عـــددٍ 
إلــى جــانــب تفكيك ٣  مــن المسلحين، 
عجلات مفخخة، وتدمير »مضافات 
الواقعة  القرى  في  لداعش  ومــقــرّات 
ــر الـــشـــرقـــاط بــضــربــات  ــال أيـــسـ ــمـ شـ
بيان  وفــق  الجيش«،  طــيــران  نفذها 

قيادة العمليات.

البرزاني يرمي كرة النار: نتفاوض بعد الاستفتاء

م في الشرقاط 
ّ

بغداد تستعيد قضاء عنه... وتقد

دعا مقتدى الصدر حيدر 

العبادي إلى إنهاء »مهزلة« 

الاستفتاء قبل فوات الأوان

قاسم سليماني: 

سنحتفل بالنصر على 

»داعش« بعد ثلاثة أشهر

 رئيس إقليم كردستان مسعود 
ٌ

مستمر

البرزاني في »عناده«، بوصف أنقرة. 

 على الدخول في 
ٌّ

الزعيم الكردي مصر

ق »وعده« بإجراء 
ّ

مواجهةٍ كي يحق

الاستفتاء. التحذيرات المستمرة، من بغداد 

إلى موسكو فواشنطن، مروراً بدول 

دت 
ّ

الجوار، لم تجدِ نفعاً مع أربيل، التي أك

أن أوان تأجيل الاستفتاء قد فات، وأن 

»المفاوضات« بعد 25 أيلول، بشروط 

تفرضها على بغداد

العراق

دعا »مجلس الأمن القومي التركي« أربيل إلى العدول عن الاستفتاء )أ ف ب(

ه 
ّ

ستتوج

القوات عقب 

استعادتها 

الشرقاط 

إلى قضاء 

الحويجة

)أ ف ب(
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الثالثة  بالذكرى  صنعاء  تحتفل  كانت  بينما 

الجبهات في  وتشهد  »ثورة 21 سبتمبر«،  لـ

السعودية  مــع  ــحــدود  ال وعــلــى  ــداخــل  ال

دت فيها الأخيرة خسائر 
ّ
معارك عنيفة تكب

في  هــادي  منصور  ربــه  عبد  كــان  كبيرة، 

السلام،  نيويورك يستعرض ما سمّاه فرص 

الشارع  بين  الفجوة  يختصر  مشهد  فــي 

و»الشرعية«

ــة »أنــــصــــار الــــلــــه«، عـــبـــد المــلــك  ــركـ ــم حـ ــيـ مـــنـــذ إعــــــان زعـ
الـــحـــوثـــي، الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ضـــد تــحــالــف الـــعـــدوان 
الداخلية  الجبهات  تشهد  اليمن،  على  السعودية  بقيادة 
والـــحـــدوديـــة مــعــارك عــنــيــفــة، نــفّــذ فــيــهــا الــجــيــش اليمني 
ناجحة،  ودفاعية  هجومية  عمليات  الشعبية«  و»اللجان 

كان آخرها أمس في تعز.
»أنصار الله«، نجح الجيش  ووفق قناة »المسيرة« الموالية لـ
»واللجان« في »صدّ زحف لمرتزقة العدوان باتجاه جبل 
عسق في مديرية حيفان، غربي محافظة تعز«، مؤكدة 
»مقتل وجرح أعداد في صفوف المرتزقة«. ووفق مصدر 
عسكري، »نفذ مقاتلو الجيش واللجان الشعبية سلسلة 
ــدداً مـــن مـــواقـــع مــرتــزقــة  عــمــلــيــات مــبــاغــتــة اســتــهــدفــت عــ

العدوان في محافظتي نهم والجوف«.
أمــــا عــلــى الــجــبــهــات الـــحـــدوديـــة، فــنــقــلــت »المـــســـيـــرة« عن 
ــــاث عــمــلــيــات هــجــومــيــة  ــدوث »ثـ ــ ــادر عــســكــريــة حـ مـــصـ

الــعــدوان«، اثنتان منها في نجران،  ناجحة على مرتزقة 
وواحدة في عسير، مشيرة إلى »سقوط قتلى وجرحى 
فــي صفوف الــقــوات المــعــاديــة«. وفــي جــيــزان، استهدفت 
السعودية  للقوات  تجمعات  و»اللجان«  الجيش  مدفعية 
فــي مــوقــع الــقــرن بــعــدد مــن قــذائــف المــدفــعــيــة، »محققة 

إصابات دقيقة ومباشرة«.
وتزامناً مع الخسائر العسكرية لتحالف العدوان، كشفت 
وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، أمس، أن طائرات »التحالف« 
استهدفت منزلًا في مديرية شدا الحدودية في محافظة 
صــعــدة، وذلـــك فــي غـــارة ذهـــب ضحيتها »أربــعــة قتلى، 
بينهم طفل، وثلاثة جرحى من أسرة واحدة«. وأضافت 
»سبأ« أن طائرات العدوان شنّت »أكثر من 20 غارة على 
الشرفة والمخروق في نجران ومنطقة الفرع في صعدة«.

في غضون ذلك، أكّدت »منظمة العفو الدولية«، في تقرير 
انتهاكات  اليمن  فــي  »ارتــكــب  الــعــدوان  أن  أمـــس،  نشرته 
أن »دولًا من  إلــى  الدولي وجرائم حــرب«، لافتة  للقانون 
بينها الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا تــواصــل 
الــدولــيــة إن  المنظمة  بــالأســلــحــة«. وقــالــت  التحالف  إمـــداد 
»قنبلة أميركية الصنع دمرت بناية سكنية في صنعاء 
الماضي/ وأسفرت عن مقتل 16 مدنياً وإصابة  الشهر 
التي  الطفلة بثينة )5 ســنــوات(،  17 آخــريــن«، من بينهم 

انتشرت صورها في أعقاب الضربة.
وآنذاك، أصرّت قوات »التحالف« على القول إن الخسائر 
المدنيين كانت نتيجة »خطأ تقني«، مدّعية  في صفوف 
أنها استهدفت »هدفاً عسكرياً مشروعاً«. وتعقيباً على 
ذلـــك، قــالــت مــديــرة الــبــحــوث فــي مكتب بــيــروت الإقليمي 
أن  قطعاً  نؤكد  أن  الآن  »يمكننا  معلوف،  لــن  للمنظمة، 

المدنيين،  مــن  وغــيــرهــم  بثينة،  عائلة  قتلت  الــتــي  القنبلة 
أمــيــركــيــة الــصــنــع«، مــبــيّــنــة أنـــه »لــيــس هــنــاك أيّ تفسير 
يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة وغيرها من الدول مثل 
بريطانيا وفرنسا لتبرير استمرار تدفق الأسلحة على 
التحالف الذي تقوده السعودية... لقد ارتكب هذا التحالف 
مراراً وتكراراً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في 

ذلك جرائم حرب«.
المنظمات  »التحالف«  انتهاكات  تــطــاول  ثـــانٍ،  جانب  مــن 
الدولية، إذ أعلنت »مؤسسة موانئ البحر الأحمر«، أمس، 
 ،)FULMAR( أن قوات تحالف العدوان سحبت الباخرة
المــحــمّــلــة بــــــ25 ألـــف طــن مــن مــــادة الــقــمــح، والمــرســلــة من 
إلــى بعد 65 ميلًا  الــعــالمــي«، ووجّهتها  الأغــذيــة  »برنامج 

خارج منطقة الغاطس لميناء الحديدة قبل إفراغ حمولتها. 
وأوضــحــت المــؤســســة أن »هـــذه ليست المـــرة الأولـــى التي 
العدوان  »قــوى  أن  مؤكدة  إغاثية«،  بواخر  فيها  تسحب 
تسرب إلى الإعلام معلومات مضللة بأن الميناء يحتجز 

بواخر تحمل مواد غذائية في حين هي من تفعل ذلك«.
تأتي كل هــذه التطورات بعد يــوم واحــد على من إعلان 
فــي كلمة  ــادي،  هـ ربــه منصور  المستقيل، عبد  الــرئــيــس 
في  المنعقدة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  ألقاها 
نــيــويــورك، أنـــه و»الــتــحــالــف« الـــذي يــدعــمــه لــيــســوا »دعـــاة 
حـــرب... لكنه لا يمكن أن يــحــدث الــســام مــا لــم تتوقف 
أساليب  وانتهاج  المنطقة  في شــؤون  التدخل  عن  إيــران 

الفوضى والعنف«.
رغــم ذلـــك، شــهــدت ســاحــة مــيــدان السبعين، وهــي كبرى 
ــــشــــوارع المــحــيــطــة بــهــا، مسيرة  ســـاحـــات الــعــاصــمــة، وال
الحادي  »ثورة  لـ الثالثة  للذكرى  إحياءً  كبرى  جماهيرية 
ــيـــس »المــجــلــس  ــــقــــى رئـ والـــعـــشـــريـــن مــــن ســبــتــمــبــر«. وأل
أمــام عشرات  كلمة  الصمّاد،  الأعــلــى«، صالح  السياسي 
الآلاف مـــن مـــؤيـــدي »أنـــصـــار الـــلـــه« والـــقـــوى والأحـــــزاب 
»الــشــرعــيــة شــعــار زائــف  أن  أكّـــد فيها  المتحالفة مــعــهــم، 
رفعه النظام السعودي لتبرير عدوانه«، داعياً إلى إيقاف 
اليمني«. وشهد  ثــروات الشعب  الــعــدوان عن نهب  »دول 
الاحتفال مشاركة واسعة من أبناء المحافظات الجنوبية، 
كعدن وأبين وشبوة وحضرموت والضالع ولحج. كذلك، 
حضر الاحتفال رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور، 
فيما ألقت وزيرة الدولة رضية عبدالله، التي تنحدر من 

الجنوب، كلمة خلال التجمع.
)الأخبار(

أخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــيـــخ حـــســـن روحـــــانـــــي عــن  ــره الـــشـ ــيـ ــظـ نـ
دبــلــومــاســيــتــه المــعــتــادة، بــعــد الــخــطــاب 
ــام  ــ ــران قـــبـــل أيـ ــ ــهـ ــ الــــــــذي هــــاجــــم فـــيـــه طـ
ــم المــتــحــدة. الــرئــيــس الإيـــرانـــي،  فـــي الأمــ
ـــحـــة فــي 

ّ
مــــن عـــلـــى مــنــبــر الــــقــــوات المـــســـل

عــرضــهــا الــعــســكــري لمــنــاســبــة أســبــوع 
»الدفاع المقدس« )ذكرى انطلاق الحرب 
ــيـــة(، أطـــلـــق خــطــابــا  الإيـــرانـــيـــة ـــــ الـــعـــراقـ
الخارجية  السياسة  مهماً على صعيد 
الــتــي طــالمــا تــمــيّــزت بــالــنــبــرة الــهــادئــة، 
السنوات الخمس من توليه  على مدى 

المنصب الرئاسي.
ز 

ّ
ســـتـــعـــز بـــــــاده  أن  روحـــــانـــــي  ــلــــن  أعــ إذ 

قــدراتــهــا الــصــاروخــيــة، ولـــن تسعى إلــى 
الحصول على إذن من أحد للقيام بذلك، 
ــتـــرامـــب. وقــــــال، مــتــحــدثــا في  فـــي تـــحـــدٍّ لـ
طهران،  في  حة 

ّ
المسل للقوات  استعراض 

ــران لـــن تــتــوقــف عـــن بـــنـــاء قــواتــهــا  ــ إن إيــ
العسكرية.

وجـــــاء تــصــريــح الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي في 
الــوقــت الــــذي أزاحــــت فــيــه إيــــران الــســتــار 
عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 
كيلومتر، قادر على حمل رؤوس حربية 
عدّة. وتحدث قائد القوات الجو ــ فضائية 
فــي الــحــرس الـــثـــوري أمــيــر عــلــي حاجي 
زادة عـــن هــــذا الإنــــجــــاز. وأوضـــــح خــال 
ــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري، فــــي مــعــرض  الاســ
الـــذي  الــــصــــاروخ،  تعليقه عــلــى اخــتــبــار 

أنه إنجاز  أطلق عليه اسم »خرمشهر«، 
للجيش،  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ــه  ــوّرتـ طـ جــديــد 
مشيراً إلــى أن الــصــاروخ يستطيع قطع 
مسافة ألفي كم، وحمل رأس حربي على 
مــســافــة 1800 كـــم، كــذلــك فــإنــه قــد يحمل 
رؤوساً حربية عدة في آن واحد. وأعلن 
بدء تدريب أفــراد قــوات الصواريخ على 
اســتــخــدام الــصــاروخ الــجــديــد، الـــذي من 

المتوقع أن يدخل الخدمة قريباً.
وفي هذا السياق، قال روحاني، مخاطباً 
أردتــم  المتحدة: »إن  إسرائيل والــولايــات 
أو لـــم تـــريـــدوا، فــســنــدافــع عـــن الــشــعــوب 
المظلومة في سوريا واليمن وفلسطين، 
وســـنـــعـــزز مــنــظــومــاتــنــا الـــصـــاروخـــيـــة«. 
ــب بـــدعـــم  ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــــ ــــن وتــ ــــطـ ــنـ ــ ــم واشـ ــ ــهــ ــ واتــ
: »يوم أوجدتم الجماعات 

ً
الإرهاب قائلا

وأطلقتموها  وسلحتموها  الإرهــابــيــة 
نــداء الحكومتين  الناس، من لبى  لتقتل 
ــارة إلــى  فــي ســوريــا والــــعــــراق؟«، فــي إشــ
دعم طهران حكومتي دمشق وبغداد في 
دحــر الإرهـــاب. وأضــاف أنــه لا توجد أي 
قوة في العالم يمكنها ردع إيران، مشيراً 

إلى أن بلاده ستنتصر في النهاية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ أن  وأكـــــــــــد 
ســتــواصــل تــعــزيــز قــدراتــهــا الــعــســكــريــة 
بقدر ما تراه ضرورياً للدفاع عن البلاد، 
ــقــــدرات الــدفــاعــيــة كــانــت  مــوضــحــا أن الــ

دائماً لترسيخ العزة والسلام في البلاد، 
ولن تستخدم أبداً للاعتداء على أي بلد. 
ــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  ــ وأشـــــــار إلـ
ــونــــي ضــــــد شـــعـــوب  ــيــ ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ

»الـــورم  المــنــطــقــة، واصــفــا هـــذا الــكــيــان بــــ
: »الكيان الصهيوني 

ً
السرطاني«، قائلا

باعتباره  عــامــا،    70 لــلــدمــاء  المتعطش 
ــا يـــــمـــــارس ضـــغـــوطـــه  ــيــ ورمــــــــا ســــرطــــانــ
ــه عـــلـــى شـــعـــوب المــنــطــقــة«،  ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ واعـ
: »مـــن الــبــلــد الــــذي قـــام بــدعــم 

ً
مــتــســائــا

هذه الشعوب؟«. وأضــاف: »سعيد جداً 
بــأنــه خــال الــعــام الحالي وفــي منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة، وبـــن كــافــة دول العالم 
كان هناك صوتان أمام أصوات العالم، 
هما  للقدس  الغاصب  والكيان  أميركا 
ــلــــذان كـــانـــا يــخــتــلــفــان عن  الـــصـــوتـــان الــ

أصوات العالم«.
ــفــــاق  ــي مــــا يــتــعــلــق بــــمــــوضــــوع الاتــ ــ وفــ
ــار إلـــى »دعــــم دول الــعــالــم  ــنـــووي، أشــ الـ
الــــــنــــــووي، إلا أمـــيـــركـــا  ــفــــاق  ــة لــــاتــ ــافــ كــ
والــكــيــان الإســرائــيــلــي«، مــشــدداً على أن 
»الشعب الإيراني العظيم، يسعى دائماً 
وراء إحــال السلام والأمــن في المنطقة 
ــالـــم والــــدفــــاع عـــن المــظــلــومــن في  ــعـ والـ

العالم«. 
)الأخبار(

الكشف عن صاروخ بمدى يتجاوز ألفي كيلومتر

روحاني: سندافع عن الشعوب المظلومة شئتم ام أبيتم
البرزاني يرمي كرة النار: نتفاوض بعد الاستفتاء

يستطيع الصاروخ »خرمشهر« حمل رؤوس حربية عدة في آن واحد )أ ف ب(

 )أ ف ب(

إيران

د خسائر جديدة
ّ
»21 سبتمبر«... و»العدوان« يتكب صنعاء تحتفل بـ

اليمن

الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان أن 
»أنقرة تحتفظ بحقوقها الــواردة في 
جـــري 

ُ
أ إذا  اتــفــاقــيــات ثنائية ودولــيــة 

الاستفتاء«.
ــــدوره، قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي  بــ
بــن عــلــي يــلــدريــم إن »الاســتــفــتــاء هو 
التركي،  الــقــومــي  الأمـــن  تمس  مسألة 
الوضع  أبـــداً تغيير  لــن تقبل  وأنــقــرة 
في العراق أو سوريا«، مضيفاً أن »أي 
تـــحـــرّك ســـيـــؤدي إلـــى تــغــيــيــر الــوضــع 
في سوريا والــعــراق، هو نتيجة غير 

مقبولة لتركيا وسنفعل ما يلزم«.
ــة طـــهـــران  ــ ــيّ ــقــــابــــل هــــــذا المـــشـــهـــد نــ ويــ
»لمــلــمــة الــشــتــات الــــكــــردي«، إذ أكّــــدت 
ــار«، أن قــائــد  ــبـ »الأخـ ـــ ــدّة، لـ ــ مـــصـــادر عـ
الثوري  »الحرس  في  القدس«  »فيلق 
الإيـــرانـــي« الــجــنــرال قــاســم سليماني 
ــم، فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »وصــــــــل )أمــــــــــس( إلـــــــى الإقـ
محاولة جديدة لإقناع القادة الأكراد 
وسينتقل  خطوتهم«.  عــن  بالتراجع 
سليماني من السليمانية إلى أربيل، 
ــارة تــعــتــبــر الأخـــيـــرة لـــه قبل  ــ »فــــي زيــ
الاستفتاء، إذ وعد في زيارته السابقة 
ــيـــادات  ــقـ ــأن تــضــغــط إيـــــــران عـــلـــى الـ ــ بـ
ــداد لــاســتــجــابــة  ــ ــغـ ــ ــــي بـ ــيــــة فـ الــــعــــراقــ
لمطالب الأكراد لحل خلافاتهم العالقة 
ـــق بـــمـــيـــزانـــيـــة الإقـــلـــيـــم، 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ فــ

البشمركة، والمناطق  ومشكلة رواتب 
المتنازع عليها«.

ــار  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــ ــيـ ــ إلــــــــى ذلـــــــــك، وصــــــــف زعـ
الـــصـــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر انــفــصــال 
ــار«، مــطــالــبــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الانـ ـــ ــ »الإقــــلــــيــــم« بـ
»الـــحـــفـــاظ  ــة بــــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الـــحـــكـــومـــة الاتـ
ر »الكيان 

ّ
ــذ الــعــراق«. وحـ على وحـــدة 

الإســرائــيــلــي مـــن الــتــدخــل فـــي الــشــأن 
الــعــراقــي«، وذلـــك فــي رســالــة وجهها 
رهــــم فــيــهــا 

ّ
ــــى الــــقــــادة الأكـــــــــراد، حــــذ إلـ

: »عــلــى 
ً
ــن »الـــفـــتـــنـــة«، قــــائــــا أيـــضـــا مــ

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
الــازمــة لإنهاء هــذه المهزلة، وإلا فإن 
الأمر سيؤول إلى ما لا يحمد عقباه، 
ونحن هنا نشد على يدها بالحفاظ 
على وحدة العراق، ونعلن استعدادنا 

للتعاون من أجل ذلك«.
)الأخبار(

كشف الحرس الثوري الإيراني 

أمس عن صاروخ جديد 

بمدى يصل إلى ألفي 

كيلومتر، فيما أكد الرئيس 

الإيراني أن أحداً لن يردع 

طهران عن تعزيز قدراتها 

الصاروخية والدفاع عن 

الشعوب في سوريا واليمن 

وفلسطين

الرئيس الإيراني: 

كل الدول تدعم 

الاتفاق النووي ما 

عدا أميركا وإسرائيل
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مصر

القاهرة ــ الأخبار

أيــام  مـــدار خمسة  لــقــاءات مكثفة على 
عــقــدهــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي فــي نــيــويــورك، عــلــى هامش 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــاول  ــ ــــي دورتـــــهـــــا الـــــــــــ72، حـ ــتــــحــــدة فـ المــ
مـــــن خــــالــــهــــا إيـــــصـــــال ثـــــــاث رســــائــــل 
أســـاســـيـــة؛ الأولـــــى مــرتــبــطــة بــالــتــأكــيــد 
السلام  الــدور المصري في عملية  على 
الفلسطينيين  الأوســط بين  الشرق  في 
والإســرائــيــلــيــن، إذ إن الــســيــســي قـــدّم 
وصوله  منذ  للسلام«  »عــرّاب  كـــ نفسه 
إلى السلطة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبــخــاف الــقــمــة المــصــريــة ــــ الأمــيــركــيــة 
الــتــي لـــم تــضــف جـــديـــداً عــلــى مستوى 
تـــخـــرج  ــلــــديــــن أو  ــبــ الــ بـــــن  ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
بــنــتــائــج مــلــحــوظــة، فـــإن أهـــم مـــا جــرى 

السيسي  استقبال  كــان  نــيــويــورك  فــي 
لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
ــر إقـــــامـــــتـــــه، بــعــد  ــقــ ــي مــ ــ ــيــــاهــــو، فــ ــنــ ــتــ نــ
السلطة  رئــيــس  مــن استقباله  ســاعــات 
للتأكيد  عباس،  محمود  الفلسطينية 
عــلــى عـــودة المــفــاوضــات المــبــاشــرة بين 
»قريباً  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينيين 
جـــــداً«، بــعــد إنـــهـــاء كــافــة الــعــقــبــات من 

الجانبين، وبرعاية عربية أميركية.
بــن  ــلــــن  ــعــ المــ الأول  ــو  ــ هــ الــــلــــقــــاء  هـــــــذا 
الــســيــســي ونــتــنــيــاهــو، وجــــرى ترتيبه 
في نيويورك من دون أن يكون مخططاً 
رسمياً ضمن أجندة لقاءات السيسي، 
وتناول ملفات عدة، من بينها الترتيب 

السيسي في نيويورك:

اب السلام« في الشرق الأوسط
ّ
»عر

ات عدة أجراها الرئيس عبد الفتاح  لقاء

السيسي في نيوريوك، هدفها تأكيد 

استعادة موقع مصر في »عملية 

السلام« في المنطقة، إلى جانب 

اهتمامات داخلية أخرى، أبرزها الترويج 

للاستثمار وعقد مصالحة مصرية ــ إيطالية

تسعى مصر إلى استعادة زخم 

علاقاتها الدبلوماسية مع روما

بمشاركة  »لــلــســام«  قريباً  تعقد  لقمة 
إســرائــيــلــيــة، فــيــمــا يــأمــل الــســيــســي أن 
يكون حل الدولتين ممكناً العام المقبل، 
ــــود تـــوافـــق عــلــى الــنــقــاط  »فــــي ظـــل وجـ
الرئيسية التي تتضمن تقديم الطرفين 

تنازلات لحل القضية الفلسطينية«. 
نيويورك  في  الثانية  السيسي  رسالة 
كانت مرتبطة بالاستثمار وبتشجيع 
أمــــوال جــديــدة   

ّ
المستثمرين عــلــى ضـــخ

في مصر، فالتقى عدداً من المستثمرين 
الأمـــيـــركـــيـــن، إضــــافــــة إلـــــى مــســؤولــي 
ــد  ــتــــي وعـ ــة الــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة »أوبــــــــــر« الـ ــركــ شــ
بإنهاء جميع العقبات القانونية التي 
بتشغيل  لــهــا  والــســمــاح  عملها  تعيق 
النقل  منظومة  ضــمــن  »أوتــوبــيــســات« 
العالمية  الشركة  التي توفرها  الخاص 

في مصر.
 200 مــن  بأكثر  السيسي  التقى  كــذلــك، 
مــســتــثــمــر أمــيــركــي عــبــر لـــقـــاءات عـــدة، 

وأسند إلى وزيرة الاستثمار والتعاون 
التنسيق من أجل  الدولي سحر نصر 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ إقـــــامـــــة مــــعــــرض لــــفــــرص الاسـ
المقبل، على  العام  الأميركية في مصر 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ ــه بـ أن يـــتـــم الــتــنــســيــق لــ

الخارجية المصرية.
الرسالة الثالثة في الاجتماعات كانت 
ــام المــــصــــري بـــاســـتـــعـــادة قـــوة  ــمــ ــتــ الاهــ
الـــعـــاقـــات مـــع إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث الــتــقــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة بـــاولـــو 
جينتيلوني، بعد أيام قليلة من عودة 
الـــســـفـــراء بـــن الـــقـــاهـــرة ورومــــــا، ولــقــاء 
وزيري خارجية البلدين في لندن لطيّ 
صــفــحــة الــقــطــيــعــة الــتــي أعــقــبــت مقتل 
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 

القاهرة، في شباط/ فبراير 2016.
وتــســعــى مــصــر إلــــى اســـتـــعـــادة زخــم 
عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مـــع رومـــا 
الــتــي كــانــت داعــمــة لمــواجــهــة جماعة 

 عــن 
ً
ــــا ــلــــمــــن« فـــــضـ »الإخـــــــــــــوان المــــســ

التنسيق في الملف الليبي، لكن ظهر 
لافتاً في التصريحات الرسمية التي 
أعقبت اللقاء تجديد السيسي تأكيده 
»مواصلة التعاون الوثيق والمستمر 
بـــن جـــهـــات الــتــحــقــيــق فـــي الــبــلــديــن 
حــول قضية ريجيني والــتــزام مصر 
الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة 
هـــــذه الــــواقــــعــــة وتـــقـــديـــم مــرتــكــبــيــهــا 

للعدالة«.
وفــي ســيــاق ليس بعيداً عــن الــلــقــاءات 
المصرية على هامش اجتماعات الأمم 
ــــى منذ  المـــتـــحـــدة، خـــرجـــت لــلــمــرة الأولــ
شــهــور تــصــريــحــات صــادمــة مــن وزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري تجاه 
ــة ســــد الـــنـــهـــضـــة، خـــــال لـــقـــائـــه مــع  ــ أزمــ
حيث  منفرد،  بشكل  الإثــيــوبــي  نظيره 
أعــرب عن قلقه من حالة الجمود التي 

تسود مسألة سد النهضة.

وأكــد شكري للمرة الأولـــى قلق مصر 
ــن »الــــجــــمــــود الــــــذي يــعــتــري  ــغ مــ ــالـ ــبـ الـ
عــمــل الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــثــاثــيــة نتيجة 
عـــدم حــســم بــعــض الــجــوانــب الخاصة 
ــي لــلــمــكــتــب  ــ ــالـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــريــ ــقــ ــتــ ــالــ بــ
الاســـتـــشـــاري، بــمــا يــــؤدي إلـــى تعطيل 
ــداد الــــــدراســــــات الـــخـــاصـــة  ــ ــإعـ ــ الــــبــــدء بـ
الــنــهــضــة على  لــســد  المحتملة  بـــالآثـــار 

دولتي المصب«.
وطــالــب بــضــرورة عقد اجتماع عاجل 
المستوى  على  الثلاثية  الفنية  للجنة 
الـــــوزاري لحسم تــلــك الــنــقــاط وإطـــاق 
الـــــدراســـــات فـــي أســـــرع وقـــــت، الــتــزامــا 
قِبل اتفاق  الزمني المحدد من  بالإطار 
إعلان المبادئ، مشيراً إلى ضرورة عقد 
الإثيوبي كل  الوزير  اللقاء بينه وبين 
شهرين لمتابعة العلاقات الثنائية بين 
البلدين، مع موافقته على زيارة أديس 

أبابا قريباً.

لقاءات مكثفة على مدار خمسة أيام عقدها الرئيس المصري في نيويورك )أ ف ب(

القاهرة ــ الأخبار

السابق محمد  المسلمين«  »الإخــوان  توفي مرشد 
ــــل ســجــنــه في  ــــس، داخـ مـــهـــدي عـــاكـــف، مـــســـاء أمـ
ــذي أمـــضـــى فــيــه  ــ ــ مــســتــشــفــى الـــقـــصـــر الــعــيــنــي ال
أشهر حياته الأخيرة بسبب معاناته من سرطان 
الــبــنــكــريــاس. وشــغــل عــاكــف المــنــصــب الأول في 
في  عمرها  مــن  حسّاسة  مرحلةٍ  فــي  »الجماعة« 
مــصــر، قــبــل أن يــتــرك مــنــصــبــه لــلــمــرشــد الــحــالــي 
مــحــمــد بـــديـــع فـــي المــرحــلــة الـــتـــي شـــهـــدت صــعــود 

»الإخوان« إلى السلطة ثم سقوطها.
»الإخوان«،  بض على عاكف، المرشد السابع لـ

ُ
وقد ق

بـــعـــد إطــــاحــــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مـــرســـي، 
حـــن واجـــــه اتـــهـــامـــات عـــديـــدة بــالــتــحــريــض على 
إرهــابــيــة، إضافة  إلــى جماعة  العنف والانــضــمــام 
»أحـــداث مكتب  بــــ المــعــروفــة إعــامــيــا  إلـــى القضية 
الأخيرة  السنوات  فقضى   ،2013 عــام  الإرشـــاد« 
مــن حــيــاتــه مــســجــونــا عــلــى ذمـــة الــقــضــايــا، ونقل 

خلالها إلــى المستشفى مــرات عــدة، آخــرهــا بداية 
العام الجاري.

وكان قطاع مصلحة السجون قد وافق على نقله 
من مستشفى سجن طرّة إلى مستشفى القصر 
ــي الــعــاج بــشــكــل مكثف، 

ّ
الــعــيــنــي الــجــامــعــي لــتــلــق

الشيخوخة،  وأمـــراض  السرطان  مــن  عانى  حيث 
ــرة طــلــبــات  ــ ــثـــر مــــن مـ فــيــمــا رفـــضـــت المــحــكــمــة أكـ
ــام قليلة، حيث  لــإفــراج الــصــحــي، آخــرهــا قــبــل أيـ
طلبت المحكمة حضور عاكف أمامها في جلسة 
نقله  ر 

ّ
تعذ بعد  المقبل  أكتوبر  الأول/  تشرين   30

في الجلسات الأخيرة لمحاكمته.
 عضوية مكتب الإرشــاد عام 

ً
ى عاكف بداية

ّ
وتول

1987، ثـــم وصــــل إلــــى مــنــصــب مـــرشـــد جــمــاعــة 
»الإخوان المسلمين« عام 2006 واستمر فيه حتى 
ــــراء  ـــل تــــرك مــنــصــبــه وإجـ

ّ
عــــام 2010، حـــن فـــض

انتخابات ليخلفه محمد بديع.
يه المنصب، أطلق مبادرة 

ّ
وبعد أشهر قليلة من تول

الداخلي في  سمّاها »مــبــادرة الإخـــوان لــإصــاح 

الــتــي  مـــصـــر«، حـــن رأى أن »جـــرعـــات الإصـــــاح 
إلى  جــداً  بطيئة  المتتالية  الحكومات  عليها  تقوم 
درجة تأخرت معها مسيرة الإصلاح طوال العقد 
الماضي بصورة كبيرة«، وهي المبادرة التي ركزت 

على الإصلاح من منظور الجماعة.
وفـــي عــهــد عــاكــف الـــذي اشــتــهــر بــعــبــارة »طـــز في 
المــقــابــات الصحافية، وصل  مــصــر«، فــي إحـــدى 
العدد الأكبر من »الإخوان« إلى البرلمان، وذلك في 
انتخابات 2005 التي أوصلت 88 نائباً إلى مجلس 
الشعب. وقــد قضى ســنــوات عــدة مــن حياته في 
السجن، كانت أولاها مع قرار حل »الجماعة« عام 
دّم إلى محكمة عسكرية بتهمة المشاركة 

ُ
1954، وق

العالمي  التنظيم  في الإضــرار بالدولة المصرية مع 
لــإخــوان، حيث سجن ثــاث ســنــوات. وخــرج من 
ــادات، ثم  الــســجــن عـــام 1974 فــي عــهــد أنـــور الـــسـ
عمل مديراً للمركز الإسلامي في ميونخ، قبل أن 
ينتخب عضواً في مجلس الشعب عام 1987 عن 

دائرة شرق القاهرة.

ا
ّ
»الإخوان« وتلميذ حسن البن وفاة )المعتقل( مهدي عاكف: المرشد السابع لـ



19

كلمات متقاطعة

1- حــيــوان يُعتبر رمــز مــن رمــوز الــدولــة الأوســتــرالــيــة – إســم بــوذا فــي الصين – 2- 
مرفأ في أوكرانيا وأهم مرافىء البحر الأسود – من الحيوانات الذكية – 3- غايتهم 
ومطلبهم – 4- من أسماء البحر  – هدموا الحائط – بيت العنكبوت – 5- لقب رئيس 
الجمهورية – يُستعمل في بعض الأسلحة النارية – 6- الإسم الأول لأحد متصرفيّ 
جبل لبنان – مجموعة عرقية تعيش في الجبل الأسود وكرواتيا وصربيا – 7- إلهك 
– وجع الضرس – صاح الظليم – 8- خرج القيْح من الجرح بعد التهابه – في الصدر 
عرف قديماً ببلاد الأرناؤوط – 10- ماركة سيارات فخمة

ُ
– 9- دولة أوروبية كانت ت

أفقيا

1- ولاية أميركية عاصمتها ساكرامنتو – 2- متشابهان – أفران – 3- أسف وتحسرّ على ما 
فات – أغلق الباب – أصل البناء – 4- بدّلهما وحوّلهما – ضاعت وتاهت عن الطريق – 5- 
طحن ويُعمل منها القهوة – 6- ماركة 

ُ
جعل تحت الرأس في الفراش – من الحبوب ت

ُ
مخدّة ت

الــولايــات المتحدة الأميركية  ساعات شهيرة – خــاف الخاص – 7- من أحياء نيويورك في 
 – وثقافي شيعي  ديني  مركز  عتبر 

ُ
ت إيــرانــيــة  8- مدينة   – الــزنــوج – ضمير متصل  يسكنه 

متشابهان – ضــد شــر – 9- هــرب – طــريــق نــافــذ يسلكه جميع الــنــاس – قـــادم – 10- مؤلف 
 النشيد الوطني

ّ
موسيقي لبناني راحل ومؤسس المعهد الموسيقي الوطني في لبنان وملحن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جدار برلين – 2- وزر – كناريا – 3- رن – فرغ – فجل – 4- جيلا – و ذ ر ي ج – 5- الآن – فرن 
– 6- أربيل – يا – 7- تاي – إرشاد – 8- جبل الشيخ – 9- حام – أح – يلي – 10- الإسكندرية

أفقيا

1- جورجيا – جحا – 2- دزني – ريبال – 3- آر – لا بالما – 4- فاليتا – 5- بكر – آل – لاك – 6- 
رنغون – أشحن – 7- لا – فرّي – 8- يرفرف – شخير – 9- نيجيريا – لي – 10- الجنادرية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2683شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كريستوفر روس

s u d o k u2 6 8 4

1011

2 6 8 4

2684مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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روائــــي وقــــاص فلسطيني انــخــرط فــي صــفــوف المــقــاومــة واســتــلــم عــدة 
مناصب. عمل نائباً لرئيس تحرير مجلة الكاتب الفلسطيني الصادرة 

في بيروت. من مؤلفاته الروائية » العشاق » 
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= غناء وترنيم

العالم

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

ارتـــفـــعـــت حـــــدّة الــتــصــعــيــد الــكــامــي 
ــرامــــب وكـــيـــم جــونــغ  ــــد تــ ــالـ ــ بــــن دونـ
الــرئــيــس  ــعَــــتَ  ــ

َ
ن ــــس، بــعــدمــا  أمـ أون، 

الشمالي  الــكــوري  الزعيم  الأمــيــركــي 
ــارت كــوريــا  ــ ــنـــون«، كـــذلـــك أثــ »المـــجـ ـــ بـ
على  تجربة  إجــراء  إمكان  الشمالية 
قــنــبــلــة هـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة فــــي المــحــيــط 
الــهــادئ. وكــتــب تــرامــب، فــي تغريدة 
ــم  ــيـ »كـ أن  »تـــــويـــــتـــــر«،  ــع  ــ ــوقـ ــ مـ ــلــــى  عــ
جــونــغ أون كــوريــا الــشــمــالــيــة، الــذي 
الــواضــح أنــه مجنون، لا يخشى  من 
تـــجـــويـــع شـــعـــبـــه وقــــتــــلــــه، ســـيـــواجـــه 

اختباراً لم يشهد مثله من قبل«.
أيام  بعد  الجديد،  التصعيد  ويأتي 
أمـــام الجمعية  عــلــى خــطــاب تــرامــب 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة حيث وصف 
ــل الـــــــصـــــــاروخ«، وهـــــدّد  ــ »رجـ ـــ ــ ــم بـ ــيـ كـ
»تــدمــيــر كــامــل«.  كــوريــا الــشــمــالــيــة بـــ
 
ّ
ــل ذلــــــك بـــبـــضـــع ســـــاعـــــات، شـــن ــبــ وقــ

ــكـــوري الــشــمــالــي هــجــومــا  الــزعــيــم الـ
شــخــصــيــا عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
وقـــال وفــق مــا جــاء فــي خبر نشرته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة: 
»تــرامــب أهانني وأهــان بــادي أمام 
أعــن الــعــالــم بــأســره، وقـــام بــأشــرس 
التاريخ«، مضيفاً  إعلان للحرب في 
المتحدة  الأمـــم  أمـــام  تــرامــب  أن كلمة 
»ترّهات فظة لا سابق لها«. وأضاف 
ــتـــل عــقــلــيــا فــي  ــن المـــخـ ــ

ّ
ــق ــألــ ــيــــم: »ســ كــ

الولايات المتحدة درساً بالنار«. 
فــــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــــرب الــكــرمــلــن 
إزاء تصعيد  الــشــديــد«  »الــقــلــق  عـــن 
ــبـــادل »الـــتـــهـــديـــدات« بين  ــر وتـ

ّ
الــتــوت

الــبــلــديــن، كــذلــك طلبت الــصــن وقــف 
الاســتــفــزازات بــن الــولايــات المتحدة 
ــك  ــة. وجـــــــــاء ذلــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ وكــــــوريــــــا الــ
ــر خــارجــيــة كــوريــا  ــرّح وزيــ فــيــمــا صــ
الــشــمــالــيــة أمــــام الــصــحــافــيــن، على 
ــامــــش أعــــمــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  هــ
للأمم المتحدة، بأن بيونغ يانغ بات 
قنبلة  لتفجير  التخطيط  بوسعها 
ــا.  ــهــ ــيــ ــة خـــــــارج أراضــ ــيـ ــنـ ــيـ ــيـــدروجـ هـ
 من الممكن أن تجري 

ّ
وقال: »أعتقد أن

على  هــيــدروجــيــنــيــة  لقنبلة  تــجــربــة 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، ربـــمـــا فــوق 
المحيط الهادئ«. وأشار إلى أن »هذا 

تصعيد خطابي بين كيم وترامب

د بتجربة »هيدروجينية« جديدة 
ّ

بيونغ يانغ تهد

تقرير

قـــرار يــعــود إلــى قــائــدنــا، لــذلــك لست 
.»

ً
أعرف فعلا

ــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــــــأتـــــــي الـ
الــصــادرة عــن المــســؤولــن فــي كوريا 
أمــراً  تــرامــب  توقيع  غــداة  الشمالية، 
على  عقوبات  فــرض  يجيز  تنفيذياً 
ــات تــــمــــوّل وتـــســـهّـــل  ــ ــركـ ــ »أفـــــــــراد وشـ
الــتــجــارة مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة«، في 
والطاقة  البناء  منها  مــجــالات،  عــدة 

والنسيج.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، أفــــــــاد مـــســـؤول 
ــتــــوى لـــوكـــالـــة  ــع المــــســ ــيــ ــركــــي رفــ ــيــ أمــ
»رويـــــــتـــــــرز« بـــــــأن »قــــــواعــــــد الـــلـــعـــبـــة 
ــا  ــ ــــوريـ كـ أقــــــدمــــــت  إذا  ســــتــــتــــغــــيــــر«، 
ــار قــنــبــلــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اخـ ــيــــة عــ ــالــ ــمــ الــــشــ
الهادئ،  المحيط  على  هيدروجينية 
المتحدة تأخذ  الولايات  أن  موضحاً 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد، 
ــهــا لا تــعــطــي »صـــدقـــيـــة كــبــيــرة 

ّ
لــكــن

جداً« لإمكان إقدام بيونغ يانغ على 
هذه الخطوة.

ــتــــطــــورات فــــي الــعــاقــة  ــر الــ ــ ــــي آخـ وفـ
نفت  الشمالية،  الكورية  ــــ  الصينية 

تقارير  الصينية،  الخارجية  وزارة 
أفــــادت بـــأن »بــنــك الــصــن الشعبي« 
تعليمات  أصــدر  المــركــزي(  )المصرف 
ــة،  ــيـ ــالـ ــارف والمــــؤســــســــات المـ ــمـــصـ ــلـ لـ
في  الكيانات  مــع  التعاملات  بــوقــف 
ــال المــتــحــدث  ــ كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــ
كــانــغ:  ــو  لـ الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
المذكورة  المعلومات  أعرف  »بقدر ما 
ــــد أن »الــصــن  غــيــر صــحــيــحــة«. وأكـ
الأمن  لقرارات مجلس  تماماً  تمتثل 
ــلــــى الــــوفــــاء  الـــــــدولـــــــي، وتـــــحـــــرص عــ

الدولية«. بالتزاماتها 
)رويترز، أ ف ب(

كيم جونغ أون:

ن المختل عقلياً 
ّ

سنلق

في الولايات المتحدة 

درساً بالنار

أعرب وزير الطاقة الروسي 

ألكسندر نوفاك عن 

تفاؤله بشأن التوصل إلى 

اتفاق )أ ف ب(

 
َ

ت
َ

ع
َ
في الوقت الذي ن

فيه دونالد ترامب كيم 

»المجنون«،  جونغ أون بـ

ن 
ّ

أكد هذا الأخير أنه سيلق

»المختل عقلياً في 

الولايات المتحدة درساً 

بالنار«. جاء ذلك في وقت 

أعلن فيه وزير الخارجية 

الكوري الشمالي 

إمكانية إجراء تجربة 

قنبلة هيدروجينية في 

المحيط الهادئ
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إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة 
المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان – دائــــرة 
الــتــحــصــيــل- المــكــلــفــن، الـــــواردة أســمــاؤهــم فــي الــجــدول 
الإقــامــة حالياً  أو محل  العمل  مــركــز  المجهولي  أدنــــاه، 
قــانــونــا خلال  يــنــوب عنهم  مــن  أو  للحضور شخصياً 
مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 2017/9/23الـــــــــى مركز 
الدائرة الكائن في بعبدا– شــارع سوق بعبدا – مبنى 
الحلو – الطابق الأول لتبلغ بريدهم خلال مهلة ثلاثين 
يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر التبليغ 
المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   

ً
حاصلا

المــشــار إليها أعـــاه، علماً انــه سيتم نشر هــذا الإعــام 
على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

ليديا الياس البستاني76532

جيرار لويس زوين63639

امل كمال كوسا يازجي72314

دانيالا ميشال خاطر77316

محي الدين محمد قباني71152

هاشم فارس شهيب73406

عبدو فيليب عقل75293

عدنان توفيق موسى77447

محمود محمد السباعي79317

ليلى ايليا تابت57405

ملحم بشاره السبعلي68133

نبيل امين منذر70345

يوسف علي الصايغ90090

محمد احمد ياسين107207

حسن محمود حيدر72842

عيد موسى رياشي80795

انطونيو جورج البدوي85195

عصام عبده كرم86670

كوليت وديع شليطا88210

ربيع جرجي القزي97537

فارس نعمة الله ابراهيم132933

خضر عادل جعفر112941

فريج سيمون شماسيان140604

علي حسن جباعي135082

محمد احمد حطيط152022

شحادة توفيق الحاموش121525

سهام حليم معماري185457

انطوان جورج خاطر147136

محمد حسين شاهين160772

محمد منير خليل مزهر178933

محمد بسام محمد احسان الحافظ153172

صلاح علي فرحات192786

علي محمود ايوب202355

سيمون جرجس القزي189586

ريتا يوسف شاهين كرم198528

نعمه جرجس جرجس221283

كريستيان عادل جبور223194

الياس اميل زهار180861

جورج يوسف عازار188031

جمال جوزف نصار228295

سلمان ابراهيم فقيه271392

انطوان فايز رزق الله270011

حسن علي فياض241265

حسين هاشم هاشم205695

روجيه الياس ضاهر218933

بولس مخائيل العكاري311021

وديع يوسف فرح238760

جمال جورج سكاف311091

يوسف عازار سلوم306936

علي حسن عياش313362

عماد عبد الغني طربيه385750

وفيق سليم طراد295945

حسن عيسى جواد غندور309867

مرسال فؤاد مطر404024

قاسم محمد عمار429107

ناجي روبير رزق457006

عطالله فواز شاميه494456

حسين علي زعرور497431

اديب سعيد القلعاني499514

ليلى عبدالرحمن الضاني563591

بهجت عبد الفتاح السبيعي516378

حسين محمد مشيك519420

بول ادمون خليفة547646

امير البر بيرم567160

سهيل عمر بيلاني614571

محمود سليم فخري613805

الحلبية 578865 للرهبنة  اللويزة  سيدة  وقــف 
المارونية اللبنانية

ميشال يوسف سعادة461236

علي محمد قدورة619839

وقف سيدة الوردية - حراجل621816

امين محمد احمد الحكيم661806

وسيم بطرس مسعود495307

موريس اسعد زرد648433

سماح نايف مكارم678956

انطوان جورج الخوري715825

محمد حسين عثمان752603

رجاء اديب يوسف761194

فاتك فهد ال السعيد802987

دير مار سركيس و باخوس801747

خليل يوسف داغر726455

غازي محمد عبد الله ياسين840936

حنا مخائيل البحصة841934

ليندا انطون القرداحي583816

مهديه عبد ابراهيم واكد927150

محمد سعيد احسان الحافظ931007

اعرابي حسين يوسف خليل935585

ادمون جميل بلال860302

ابراهيم سفر ابراهيم الجعفر894769

يوسف درويش حمود670681

كامل علي حسون695064

مهيب سعيد القلعاني707485

احمد مصطفى سعد712390

رؤوف يوسف عبد الخالق943632

عبد الغني احسان الحافظ931004

انطوان جرجس زيادة773081

سناء احمد سليم800430

جورج قبلان باخوس712717

سهام حسين خفاجة881843

محمد مصطفى برو881805

ابراهيم عبد اللطيف سمحات894409

سوزان سليمان صوان912114

علي جميل السباعي924637

محمد شعبان سرحال963163

رنده نعيم كبابة941057

عبد الغني امين طربيه946953

علي محمد شري753588

فايز جبر الخفاجي787671

ناهي عبد اللطيف مزهر929533

ميشلين ايلي الخوري818803

خيرية محمد الخضري دوغان870170

سامية مصطفى عرقجي950122

عيد ديب الشويري943836

عفيف سليم شميط944503

سعيد محمد كعور902248

بسام عباس عثمان911770

ريما بهاء الدين دياب949760

الياس ميشال ابو جوده952263

رضا مجيد عبد الباقي951287

غسان امين سليم تلحوق956333

رافي فاهيه دافويان994461

ــرا فــــي ســــاحــــل عــلــمــا 991132 ــهــ ــار نــ ــ كــنــيــســة مــ
للطائفة المارونية

فنيس جرجي البرباري925545

عساف توفيق الديب926968

بسكال جرجي بو رزق998120

محمد امين البراج933449

جان بيار عفيف977076

سعيد انطون ضو1000057

علي عبد عواضه1018881

روجيه شفيق ناصيف1027193

ابراهيم نبيل وهبه1034259

مصطفى حيدر قاروط1046224

محمود حسن بعجور928186

دانيز ريمون كودريو937636

حمود حمود شكر1061182

ابراهيم مصباح كحول1012981

فيصل جاد الله الجوهري949963

سميح وديع عيد953740

فريد منصور عيد955461

فؤاد جرجي الهاشم962873

فايز سليم مكارم1068056

كامل شبلي الريشاني952977

انترانيك سركيس قزانجيان953999

رينه راجي سعد1086551

اميرة فرنسيس عويس981177

سلوى نوبار مانوكيان984784

سعيده يوسف رعد1093298

جمال شحادة ابو خليل1093578

الياس فرحات فرحات وشركاه1111675

 فؤاد انطوان فؤاد ابي ناضر1124612

بشارة خليل بو عون1126442

نمره حسين يوسف خليل999127

جنفياف شفيق ناهض1056848

عبد الهادي محمد قاسم شاهين1034558

امينة حسن موسى1065008

جورج خليل سرور1162193

ناديا منصور ابي فهد عضيمي1067804

جان الياس الزغبي1191270

علي عباس هاشم1050547

غسان سليمان امهز1192513

مها عبد الوهاب النعش1059615

وداد جبرايل جرمانوس1013874

دير سيدة الشرفة للسريان1018102

ريمون ميشال صوان1249720

منير ناصيف الياس راغب1102810

ــك لــلــطــائــفــة 1064064 ــريــ ــع حـــــــارة حــ ــامــ وقــــــف جــ
الشيعية

سامية بشارة واكيم1036641

صديقة محمد سعدة1093570

منيرة عبد العزيز ناصر الرشيد1281321

اميرة انطون صومي1288412

فيليب حنا الجميل1075850

دانا ميشال صوان1427935

رسام بشارة سلامة1025454

سليمان فوزي النجار1026695

سهام فيليب بيطار1008695

الياس سليمان بو انطون1077922

ميشال بولس بو جوده1117890

ميشال سعادة سعادة1162003

جان بول جورج زبوني1023717

ياسين محي الدين ناصيف1088480

خديجة علي الصغير1090991

ايفات عقل رحمة1025649

حسين عبد الكريم حرب1026612

محمد سعيد رمضان1055539

عيسى عبد الله ابو غنام1101595

غزالة حسين علي جمعة1063766

عباس علي الرفاعي2255773

غسان محمود رافع1042844

نارمان محمد بدرا1064543

حسين علي حيدر احمد1064590

مصطفى  حمدان100023527

رائف  حمدان وشريكه100035956

محمد بشير محمد المصري1161286

نبيل جرجس كرم1117307

سليم نقولا جبرائيل1120205

نقولا توفيق مقوسي1085688

ياسمين درويش العياش1102150

ساسيل خليل سعادة1102763

خديجة سليم حيدر1130878

الكسندرا فكتوريا ادويــن جــورج ابيلا 1206158
طرزي

خالد شفيق حمدان1216132

منى احمد عبد الله الجزيري1174587

روني شمر عادل جبور1145705

روند ذو الفقار عثمان1365329

جورج ميشال حراجل1146291

ادوار زرد ابو جودة1164588

ايوب عبد الله الحتي1165534

مونيك هــدوج مارسيل مــاري هنر ابو 1255907
صوان

اليس انترانيك كمه جيان1261926

منيرة سحيم بن حمد ال ثاني1378323

فايز مارون الجبيلي1160820

بيار ميشال سويد1273053

مجموعة الاستثمار البحر الازرق1428384

فؤاد ميلاد رزق الله1354093

حسين علي مهنا1447063

فوزية عبد الملك محمد العبد الملك1216543

فرنسوا عبدو دميان1217368

فادي جرجس جون1415586

بنك صباغ والفرنسي للشرق الاوسط1488955

هاني محمد امين كنج1275009

عيد مرزوق نخلة1242871

بسام مجيد غصوب1203153

زياد انطونيوس بو رعد1425242

رنده ميشال صوان1427929

زينب حسين الحكيم1224667

هورى ماطيوس قالبيان زارزاوتجيان1238862

ندين جورج مرج1549768

ساره وهيب ملاعب2091653

عبد العزيز عادل عيسى حسين يوسف 1373142
اليوسفي

جانات الياس زكريا2330299

الكسي وجيه الحاج1856740

محمود حسن جلول وشركاه100024069

ندى عبده بعقليني1510477

جورج مراد مراد1499775

رمزي منيب الريشاني1725405

وائل ايلي خوري1580168

سوزان يوسف روكس2354287

صلاح توفيق عساف1970436

ــــن عــمــر 2355971 ــه بـ ــلــ ــد الــ ــبـ ــــن عـ عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـ
باقاسي

يوسف امين بركات شميط2534445

عفاف حسن العرب وشركاها100035972

علي  حمادة100010021

اديب جرجس حنا وشركاه100040447

محمد شفيق محمصاني وشركاه100037366

احمد محمد الخطيب2828153

يوسف جرجس ابو حيدر3022122

خليل بشاره السبعلي68137
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ابراهيم الشيخ باترو اليازجي68566

جيلبير يوسف العبد69535

الياس سركيس الجاويش72689

نضال حسن شامي1802466

شركة راما - شركة مدنية1813330

وجدي سلمان المصري106936

ابراهيم نعيم الزين112226

انطوان  بعقليني100024395

عدنان احمد علي قنق131340

جميل كامل مروه149755

غسان محمد احسان الحافظ153148

عفيفة حليم غرزوزي160257

نايف محمد طالب161129

وليد الياس بو عاصي186137

مارسيل كوستي حبيس189962

الياس يوسف القزي200855

جان فارس الشمالي219545

وجيه  نحله وشركاه100035898

جورج الياس شويري254427

انطوان نخله مطر300647

فادي محمد ناصر الدين305241

زكي محمد حماده308259

هاكوب انترانيك تكه يان321534

نبيل حليم سعد357776

ميشال صالح ابو صالح369309

غالب امين غالب397326

نمر علي جمعة517730

وليد انطوان قيامه560950

جورج نبيه ابي سعد568307

سلطان خالد سالم بن محفوظ577995

طاويت اكوب دميرجيان580102

كمال محمد مهنا580440

علي رضا مروة581136

ايلي شكري معيقل584933

ايلي خليل عيسى593979

محمد سعيد محمد علي الجميل608122

رئيف جرجس سمعان609417

نهال سليمان المصري609449

عبدالله علي مطر611715

كمال محمد صالح الخير616256

فتحية احمد عثمان616979

محمد حسن محمود627687

سلوى مخايل خير الله638864

علي محمد رضا646708

توفيق سعد الدين الحلبي667665

كامل محمد الزين684333

نجيب عارف حاطوم684540

بسام موسى شحادي687577

جان يوسف شبلي688532

فاطمة حسين خليل بدر الدين699491

حسن حسين شحرور704807

ريمون ايليا معلوف720742

ماري يعقوب موسى739414

هند الياس اقليموس750385

كمال توفيق ابو شقرا758904

جوزيف وديع عبسي779986

علي حسين عثمان785334

هاني سليم سعود790837

نجلا طنوس شاكر798932

محمد تامر محمد رضا سنجابة799095

مهران مهدي معادي807595

جوزف بيار ابو جوده807698

حيدر جعفر الحسيني816080

جوزف جورج خرما821758

مصطفى عبد الحميد بدوي838251

مصطفى احمد فواز855616

عبد المحسن يوسف المزيني868418

احمد مختار برو873479

عدنان محمد علي المسكي877300

حسن كاظم سليم882985

علي عباس وزنة892594

احمد صبحي جابر898520

حسن احمد زين905911

هناء عبد الرحيم عباس913113

عماد احمد عبد الملك914859

ليلى علي عكر921632

سيلا وارطان قالوسيان922678

سامر سعيد صعب924710

جورجات مخايل الاسمر925237

ليديا دوميط خليفه926539

ميشال الياس ابي خليل926632

ملحم ابراهيم العريضي927278

اسعد يوسف شهيب930197

صفية احمد محمد الزكير930635

صلاح عبدو شاهين930679

توفيق حسن اسومة935187

هدى الياس شويفاتي937014

ثلاثة جبران ابي نادر939952

نجيب توفيق شميط941155

نجاح ابراهيم كمال941769

هاني خطار العريضي943384

مصطفى قاسم الجليل943641

منير فايز القضبان945007

محمد حسن حدرج946674

عبده محمد عبروش952949

كمال نايف موسى955859

رامي ربيع عبد الملك956876

جورج خليل خليفة957556

بطرس خليل الفغالي958525

سعيد عبد الكريم عيسى963583

سليم حسن وهبه ابو حمدان965868

احمد علي حسن شمس الدين966494

عايده روكز صفير966648

نبيه فريد لطفي970812

محمد محمود بيرم973428

خالد محمد سليم خازندار976474

اسكندر عزيز الطحش977364

شربل انطوان كيوان979266

سمير نعيم المهتار979797

انطونيوس مخايل معوض980919

نيكول جانيت داغر981298

الياس نعمة عودة983434

بسمة احمد نزيه الامين986277

اميل ابراهيم منصور987509

فرج الله انطوان مسيحي988387

سالم احمد محي الدين990154

احمد رجب زين السباعي990485

شهدان ملحم لطوف حاتم991427

نعمان لطوف حاتم991434

موسى فرح الصليبي992575

مي كريستيان بو حبش993636

جاسي عبد الحاج نقولا995049

محمد علي عبد اللطيف نعوس997030

جورج دياب جبور999376

حنا يوسف القزي1001154

جانيت توفيق صليبا1009538

مارسيل ريمون عضيمي1010425

ليندا جاك الزايك1011554

ماري يوسف ابو معشر1012313

لمى احمد عيسى1014202

هدى فرنجي جبيلي1016447

كول ناصيف صفير1018472

كميل سركيس القسيس1019319

سمعان يعقوب الغبري1022465

يحيى علي عبد الامام وهب1030788

فؤاد جميل الحاج1031449

فايزة محمد ترمس1033006

احمد حسين الحلبي1035343

فكتوريا رشيد باسيلا1035479

عبد الكريم صبحي السباعي1040972

وقف سيدة شقيف1041666

انطوان يوسف رزق1048672

سليمة علي السبع1051269

كبريال وديع بجاني1053947

اودة يوسف البيروتي1054577

غازي محمد زيني مجدلي1055119

سمير محمد جميل بلاغي1056891

هاني مصطفى فرحات1058332

غسان بطرس بعقليني1058636

سلفانا قاسم الخشن1058800

عبد الحسين باقر بن سليمان اللواتي1059132

ذوقان عارف رافع1060070

جوزيف مخايل توما1060094

سليم قاسم العنداري1060845

احمد مصطفى عوض1061519

نعيم علي نخلة1061529

جرجي شكري ايوب1061678

سعد مارون مرعي1062206

قاسم محمود طراد سنجد ابو الحسن1062214

سامي سليم ابو شقرة1067998

رقية علي سعد الدين فرحات1070711

امال جرجورة شبلي1072962

كميل حيدر عواد1073387

امين خليل كنج1074160

فوزي الخوري بطرس الملاح1075125

الطاف جهجاه هلال1075679

عايدة قسطون قسطون1075953

صلاح محمد عز الدين1077777

اسما داود شاكر1080242

ثناء حسن بن عباسي حويت1080577

فؤاد حسن حويت1080632

نخلة طنوس الزيات1081179

نوال جرجس دياب1082554

ابراهيم بشير منصور جمال الدين1082894

فاطمة محمد حاطوم1082983

احمد نمر قانصوه1084612

وسمية زيد فهد الكحيلان1086383

ايلي فؤاد غانم1086664

عفيفة يوسف سمعان1088918

بيزانت نيفرون ديراوهانتيان1090473

عبد الامير علي مقشر1092396

قبلان محمد صفوان1092991

نجيب منصور زكا1094197

ارا اسبر كالنجيان1097650

اكوب حاجي طاشجيان1098632

سمير امين صبح1099318

سامر حسن بعلبكي1103901

هدى وديع ابو حيدر1108133

حسين عبد الحسن قطايا1110365

الياس فارس ابي غانم1111450

جورج لطفة الترس1112883

وقف دير مار موسى الجشي1119133

شكيب موسى الحاج1120269

البطريركية الموسكوفية1120741

جان جوزف ابي رعد1122861

لويس يوسف جرمانوس1123591

غاده اديب الخوند1126808

سامي توفيق مجاعص1131094

ايلين شارل جدع1135528

سليم انطوان الشدياق1141368

جــمــعــيــة مــالــكــي الاقــــســــام 4 الــــى 9 من 1141459
العقار 3/122 مطيلب

اميل الياس عواد1141526

وفيق احمد زنتوت1151405

مراد يوسف ابو طراد1158623

صليبي لطف الله الحاموش1158626

ميلاد ميلاد فرنيني1160417

موريس فرنسيس الشامي1160997

ارتين اغيا طوروسيان1162469

وقـــف مـــار الــيــاس الــحــي لطائفة الـــروم 1162480
الارثوذكس

جوزف جورجي ديبه1170064

ماري ارتين كولاساريان1170713

كاظم علي سعد1171514

جاهد احمد علام1176633

انجال سعيد الهليل1177510

فكتور فهيم فرحات1178496

انطوان فرج الله فرج الله1179126

جميل حسن الكزما1179807

نواف ابراهيم رمال1182860

شكري امين الطقشي1184619

تغاريد احمد فؤاد تمساح نجا1193677

محمود محمد زيدان1197313

محمد ابراهيم سعده1197658

فهد عبد اللطيف الامير1197923

عبدالله سعد فهيد الشامري1197926

محمود قاسم الحسين1198130

ندا يوسف نعيم1213215

حسين محي الدين حمدان1213640

مراد سعيد حيدر1215087

جوزف جميل بو سليمان1218729

ماري اليزابيت بولس شوما1227555

انعام عبد الكريم حيدر احمد1228319

فهد صالح عواد1236860

توفيق وديع مجاعص1238119

علي عبد الكريم مقشر1241630

داود سليمان العبد الكريم1241791

وضحى وديع الكعدي1242540

الياس بطرس عبد الله بولس1242559

واكيم انطوان جعارة1247511

الياس فارس صليبا1254420

الفرد سركيس دعفل1254766

حسن احمد العقاد1282060

جهاد علي عوده1284852

تالين موشيخ بالاغاميان1285783

سكينة الحاج قاسم صبرا1292187

محسن عبود رسلان1293729

ناصيف حسن رعد1294760

علي احمد وزني1297636

غالب يوسف محيدلة1300051

محمد نجيب شعيتو1304171

محمد سليم عبد المجيد الباقي1306684

هدى احمد جنبلاط1308919

نجوى جرجس مرعب1317344

سميح علي مطر1319480

عمر توفيق بن محمود حافظ1324173

جبرايل عيد صليبا1329155

صباح سليمان كرمة1336257

مارسال طانيوس نصر1347898

وجدي سعيد عوده1358461

ريتا روبير ايوب1365840

سهيل كريم حشمة1366215

جرجي مرعي الحاج1367303

طوني الياس سماحة1368049

يوسف وديع صفير1397546
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اسم المكلفرقم المكلف

ادال جورج تابت1415980

مدل الياس ابي خليل1424143

نشأت محمد سعيد ادريس1425775

عماد عبد الكريم حجازي1425870

كارين جوزف قسيس1442503

جورج انطون الارملي1450189

عباس ذيب جفال1462663

نعمان فرج الحجار1469773

مارلين جوزاف تابت1481827

يوسف حنا موسى1483888

امال علي عواد1493072

منير رشيد نعيم1494233

جمال حسن غانم1513814

جورج مخايل كرم1520032

ريتا جوزف زرزور1545631

حسن علي عزالدين1564345

ــاب عـــبـــد الــلــه 1572842 ــ ــوهـ ــ ولــــيــــد خــــالــــد عـــبـــد الـ
العميري

موسى يوسف بشارة1578116

زليخة عبداله محمد سرور1586051

خالد احمد عبيدو1610053

عباس فضل خليفة1613606

ابراهيم محمد ترحيني1617195

سابين يوسف صوان1630123

هدى زهير تركية1639810

ايمن بن محمد بن احمد الشريف1666757

فايز طنوس ابي خليل1680136

محمد عبد الله مندوه1688848

علي حسن جابر1697050

محمد حسام حسن زنتوت1699244

فادي خليل رمضان1716547

نبيه ضاهر فوعاني1742583

انطوانت نقولا فارس القسيس1747403

محمود احمد الكجبي1748690

روزات يوسف اسطفان1755344

احمد عواد حسن الدهام الشمري1766782

محمد احمد قاسم الحاج1774405

فهد متري مقبل1783271

يوسف عبد الكريم ايوب1783489

نبيل ابراهيم مفرج1792201

دزيره جوزف نعمه1801903

عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن صــــالــــح بــــن مــحــمــد 1804467
الكثير

جاكلين جوزف عازار1804585

اودت مراد مراد1836943

ايفا ميشال طبراني1872441

موريس موريس ابو ملهب1906098

هند حبيب الاشقر1968079

نور الياس الخوري2027201

زاريخ زاوين مالجيان2078019

رنا وهيب ملاعب2091665

عبدالله محمد عبد الله الربيعة2173894

ياسر محمد ضاهر2244854

منيره ابراهيم صليبا2285394

خليل حسين احمد كنج2299858

داود امين نعيم2328182

محمد رصين ابراهيم لبلبيدي2328671

سليم سعيد الطرابلسي2433189

هاني محمد الريس2530456

روبرتا لوي جي روتزا2872881

فوزية ناصر عبدالله المرشد3140462

طانيوس  حداد100004196

بطرس  الخوري100005487

سامي  الخوري100006457

علي  الحاج100008341

محمود  سرحان100011640

علي  عبيد100012469

حيدر  هاشم100023519

احمد  قانصو100023946

روزا جريس علام وشركاها100026831

سامي  ابو فخر الدين100027535

خليل  علامة وشركاه100035156

نقولا ميشال بسترس وشركاه100035626

ربيع يوسف نجدي وشركاه100037359

اجيا  شطيح100041709

كلود اديب جزرا وشركاه100041765

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية 2017/16/بريد مرتجع/تحصيل
التكليف 1741

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو   
ــة الاقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي مــحــافــظــة جـــبـــل لـــبـــنـــان – دائـــــرة  ــيـ ــالـ المـ
التحصيل- المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، 
للحضور  حالياً  الإقــامــة  محل  أو  العمل  مركز  المجهولي 
قانوناً خــال مهلة ثلاثين  يــنــوب عنهم  مــن  أو  شخصياً 
يوماً من تاريخ 2017/9/23الـــى مركز الدائرة الكائن في 
بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول 
لتبلغ بريدهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه، علماً انه سيتم 
نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

الشركة اللبنانية العامة ش.م.م120660

جبرائيل سليم بوكتي134860

ايوب سليمان بحري65243

نجيب ملحم جابر944139

شركة نوفا برازيليا ش.م.م231895

سمير بديع الصفح556113

زين ابراهيم الاتات119623

جوزف الياس واكيم1274527

محمد حسن صعب207227

جورج توفيق الزرقا995643

فائق نجم الخوري866174

يوسف محمود صالح1411214

حسين احمد فرحات212591

احمد محمد عكاشة1131199

يوسف حنا فران945075

اسعد سمعان مكنا1145889

يوسف موسى عبد الرحيم264918

ايليا يوسف داغر96277

جان البير الاسمر1135250

11213 SARL CORPORATION FINANCE
AND DEVELOPMENT PROJECT

حسين محمد فواز549406

نهاد سعد بو مرعي1053069

جرجي ميشال الهاني23514

نظمية احمد يحي184835

هيام علي البزري شريف124257

سامي بن احمد السديري1480316

سلمان علي ابو الحسن924724

جهان جرجس الياس1354018

كمال محمد اسماعيل203730

اكرم عبد اللطيف حرقوص665916

شركة بيروت العقارية5227

اكرم قاسم خليل157183

بيار يوسف الخوري901360

علي حسين قعيق63456

)ورثة( طالب حسين ناصر186822

طانيوس شاهين كرم1011939

علي حسين رشيد71244

عادل عبد الرؤوف برجي656676

محمد حسن  بحسون وشركاه100023537

ابراهيم حسن بسام191794

سلام عبد الحليم فخر الدين275118

عصام يوسف دقدوق653012

روك جان ابو ناضر859554

الرهبانية الحلبية المارونية974236

منير علي حامد1339723

علي محمود الخطيب36488

محمد فضل حسين حيدر93740

هاني محمد رحمة202640

جان سعد صفير152880

كميل امين الحلبي533921

منى محمود عبد الله207119

مزيد سليم عبيد1379552

حسن علي ياسين639182

فوزي رشيد البعقليني1171637

ناديا امين الزحلوطي1185321

ابراهيم محمد ناصر31018

افرام طانيوس مهنا54805

منى ابراهيم العباسي945575

الدكتور فايز يوسف كنج1060189

ناصيف محمود حماد936579

صلاح الدين قاسم محفوظ79046

حسن احمد حجازي570136

ــع لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 2889 ــيـ ــربـ شـــركـــة الـ
والمقاولات

زلفه حنا سكر689902

رمزية حسن رملاوي1064744

ابراهيم محمود ابو طعام883399

عبير طالب توفيق النقيب997008

ــاء 944485 ــ ــمـ ــ ــانـــيـــة مـــجـــلـــس الانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
والاعمار

منير حسن مصطفى قاسم1033122

محمود محمد كريدلي888830

عبد العزيز عبد الله رجب1176168

علي نعمة دبوق929802

غازي عبد الله ناصر الصعقبي995288

صالح ديب الحداد843423

حميد محمد عواضه682859

احمد ابراهيم مغنية30304

نسيم جرجي ساسين837129

كرم سمعان عازار61518

لويس رفيق النبوت1028777

جميع مالكي الأقسام100999999

سليم وفيق حاطوم940710

نزيه حسن عواضة1082846

وديع حمد زيتوني946762

خليل ابراهيم فواز225178

يمنى شفيق ابي اللمع667373

عمر عمر فقاس1179379

يوسف بولس نصار1485026

موريس يوسف يونس62808

محمد علي عبدو معتوق147745

عبد الله  غلوم100009162

اسعد علي حجازي207608

ادوار جرجي زيادة984730

جورج شلهوب الفغالي938434

عبد القادر عبد اللطيف الطواف1161284

العنود غانم سلطان الديغي الكواري1055109

شركة الوداد العقارية5437

زينة عاطف فواز913286

يولا صويا صوايا960614

حسين احمد عبد الله359406

طوني اسد كرم186675

اليس  حداد100036149

سليم شاهين شهيب944194

كريستيان نبيل سيف988256

ارنست كيفورك انسريان1169852

علي قاسم زغيب1407792

سامي فارس الخوري904524

جاد جميل عبد السلام1090012

امين كامل حرب778090

يوسف ابراهيم كنعان19767

شركة باتيفست ش.م.ل.7665

فهيم اسد ابو شقرا1043932

نسيب امين صعب952225

خليل ايوب بيطار1088485

انتصار قاسم ذبيان75636

بهيجة احمد السقا948163

عادل مصطفى تينان الغانم997001

محمد خليل عز الدين907771

جانيت هاكوب يعقوبيان هربويان222030

جورج عبدو بو نصار1241586

فيفيان فريد كرم1011164

لارا كيفورك بوسنويان312428

احمد محمد جمال25012

احمد  عباس100019096

سهيل حسن علاء الدين187642

بيسم حسين رحال941077

دينا ادغار شميعه1457212

جميل قزحيا اده1132131

مروان احمد ياسين1285502

محمد ابراهيم الاطرش132055

سليمان عبده حمدان927615

احمد محمد سعد106010

عزت كامل صعب957572

ابراهيم ريشا زغيب988345

جورج نجيب حداد142131

محمد حسين بدر الدين وشريكه100034895

شوقي سمير صبرا1374516

غسان سليمان ابي فراج1013339

اسماعيل يوسف شرف الدين833515

كنيسة مار جرجس للطائفة المارونية807593

سمير البن غرغور1346731

محمود عبد الامير بزي222695

شادي انطونيوس رعيدي219336

هنريات بشارة الدكاش1005681

نقولا بطرس متى134364

سلمان سلمان الرماح754421

حمد يوسف الجردي1110756

وقف سيدة بقلوش1110578

حسين محمد فواز307236

حبيب مسعود رحمه146038

اميل جميل لحود548204

صالح نمر صالح جعفر57418

بيار جان ابو ناضر1105498

يوسف فريد القزي926111

اميل الياس الرفوني1085876

صبحي محمد علي جليل1050334

الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الــســويــســريــة لــبــنــاء 8471
المجمعات السكنية السياحية ش.م.ل

حكمت معروف مسعود483306

بولس داود ابو جودة65799

محمود محمد شيت219854

ادوار نخلة انطون588879

جميل عباس الدنف103285

محمد جمال الدين الخطيب933634

هناء توفيق علامه950342

سمير اسد تابت18382

مروان نبيل سيف1374594
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داني وديع معلوف316688

علي حسين هاشم1767818

خالد جميل المشرفيه960138

عيسى فهد الخوري57612

عميد محمد التونسي1235341

فؤاد جميل حيدر637774

ادال نجم يمين1107477

فاديا عبد الرسول امهز1480210

سمير شفيق فتح الله79920

مــركــز حــــارة حــريــك للتموين والاغــذيــة 99497
نحلة وشركاه

فاطمة سعيد جابر1161968

علي محمود عمار192520

سيلفي جوزف رشيد عياش1144547

سعاد محمد صباح الصباح682735

هلا موسى حمود894491

ريما حنا اسطفان673858

محمد نمر فياض حمود62409

داود عباس زين الدين98157

مسلم عقيل عقيل682683

امين عباس عثمان1181773

عبد الله امين الديك874081

غازي وليد خطار789712

ادمون كميل عيد496630

سعيد عارف المهتار32714

فخري زكريا علامة274756

جمال محمد الحاج الحركة وشركاه100035783

نظيرة ابراهيم الغضبان930311

شمس الدين داود حمدان948381

يوسف محمد صعب236559

يعقوب يوسف العقيقي815593

جان داود النفيلي1117811

مسعود نقولا قرداحي91119

رفيق سليم دقدوق1054596

احمد خليل تميم991375

محمد احمد عساف443258

ملكه عبد الرحمن قصاص1388442

امين ناصيف معوض1056517

شركة ابناء سميح عبد الله الشامي81074

عايدة الياس عقيقي963837

علي رضا يزبك197410

عبدالله يعقوب راشد ابو جودة148106

طرو جاك مانداليان260253

حسن فايز فواز158821

جوزف  الزغبي وشركاه100034282

علي احمد فواز181890

كرسي حنا القوز1014038

عبد الرؤوف محمد درويش906236

علي عبد الله سرحان559022

سليم رشيد كنعان85663

خضر سليمان بحري791817

جميلة محمود نصار612615

نزار عادل ابو جابر35389

علي حسين حسن19815

رين زكي الحسامي1734784

حسين منير مزنر951818

ســــمــــو الامــــيــــربــــنــــدر بـــــن مــــحــــمــــد  عــبــد 1953723
الرحمن ال سعود

حسين  محمود صالح1411217

11490 - لــــاعــــام ش.م.ل  المـــتـــحـــدة  المـــجـــمـــوعـــة 
تلفزيون المنار

محمد موسى الخليل حجازي297986

سيدة سالم بشارة1045620

كامل علي يحي73774

صبحية حسين فواز641362

محمد محمود سلام وشركاه100035031

لينا ستراك حلاجيان1231540

محمد موسى حجازي448219

وقف مار عبدا هرهريا1110496

فيفيان انطوان بكر247922

احمد  حسين عواضة1487298

حنا الفريد الخوري94830

ارشاكوني بدروس روفائيليان1088192

كمال شكري سابا وشركاه100035876

جورج ادوار ابو جودة71818

مخايل يوسف معوض274912

شركة واحة برمانا ش.م.ل9161

يوسف عبدالله علي البسام1146518

محمد علي عبد الحفيظ بيضون1069823

نبيل عطية النصير1013642

رفيق اسعد ناصر الدين948670

ناصر ابراهيم العقيبي994166

نسيم احمد عز الدين1341829

صلاح عبد الرضا خورشيد233818

جان الياس عين ملك235458

ذو الفقار سعيد حيدر عثمان19034

محمد اسماعيل عبادي219593

سميرة صبحي النداف650556

امين  فواز100000675

نمر جرجس ميلان1117240

ميشال سالم قربان1085581

علي خضر سليم228374

جورج سعيد ماهر بو متري1055659

جميل علي محمد سليم1079635

حميد يوسف الحويك119399

بهية محمود عميرات516606

رولان نجم ابي حبيب وشركاه100039851

محمود علي سعيد312499

دير سيدة الحقلة988567

جورج سليم متى1046153

هيفا سعيد السباعي1347487

اكرم احمد الجرد685050

فايز يحيى سليم632756

ديب عبد الكريم بزي144879

عبد الرحمن  حمود100000716

ادرينه اكوب ساموئيليان1175998

محمد ابراهيم جبر1072210

الياس رشيد الخازن986723

فرنسيس بشارة يارد1099188

سليم يوسف رعد193267

احمد حسين رشيد79036

انطونيوس منصور حنا اسعد طوق225986

فادية يوسف عمار842685

محمد خليل النعماني32402

امال  الحلبي100021217

نسيب احمد جواد1050941

ماري ميشال الجميل526132

سامي جميل تلحوق943362

روكز يوسف خليل980380

حمد محمد الصياد995295

شركة الاسمر العقارية ش.م.ل1122246

سميرة عبد الرحمن دوغان634391

عبد الله ابراهيم عبد الرحيم سلسلة1804499

هيام خليل العبد الله1059564

بطرس شكيب عيد221322

حسن شكري حسين المحسن616928

ساري امين فضل الله955862

فادي يوسف جردي568662

كرمل يوسف شرابيه839588

شــــركــــة مــــرعــــي لـــلـــمـــقـــاولات والـــتـــجـــارة 8818
العامة ش.م.م

محمود معروف المصري935759

سمير عباس عثمان1077088

شهيد احمد همدر717934

داود ملحم جريديني1228745

عبد المنعم عبد الله فواز ورثة600635

انطونيو منصور اليشوعي71888

ابراهيم موسى سبيتي228422

خليل محمد الديك39318

محمود محمد عواضة214239

جودات ابراهيم ابو طعام1120959

جلال زكريا علامة69223

عبد الرحمن محمد حجيج991367

منى جرجي الحاج875998

جورج عزيز بو خير1076299

خالد يوسف دقدوق946082

علي سعيد حمادي1070000

نزيه جميل غصين980534

ايلي ادمون هاشم24625

فضل علي ابراهيم1063635

املاك الدولة الخاصة100001340

سليم انيس الحاج1144826

هشام سالم بلوط180417

عبد الله اسكندر العلم1002645

بونيته وليم هول1014750

ورثة جرجس عساف سلوم100048509

تيراز كميل الهبر1154772

شركة مجموعة ادارة المشاريع العقارية 8457
ش.م.م

جورج حبيب حبوش1255135

اقبال منيف عسيران625056

بيار يوسف نصرالله1249173

نزيه جميل جرجورة949336

رباح ابراهيم فاعور1091337

سهام محمد السباعي1070762

حسن محمد عساف509139

حسن علي هزيمة165602

ليلى توفيق هارون1101122

عارف الياس نكد1092665

وهيب محمد الجوهري654922

مرهج جرجس ناصيف71389

عبد الله طانيوس البويز1183470

سعيد اسعد الجردي951500

منصور عبد المسيح بيطار855686

رشيد حسين العياص692613

جورج شكري العشي1014682

سمير خليل عرفات931364

نعمي فؤاد الهندي1072379

سامي جرجس الدكاش57487

فرنسوا لويس الحكيم977509

حميد ياسر جابر1040805

نجيب محمد حيمور1150892

ربيع غسان حيدر256305

علي امين قنصور140295

ديب علي علوية933647

ورثة فؤاد  عطوي100024295

حافظ سليم شيا625983

محمود حسن بلان141658

طوني جرجس تنوري45096

يوسف بولس ابو نادر1144855

بطرس حنا لبكي781203

شركة مبروك - ش.م.م105980

محمد صادق واصف الطرق1336960

رزق الله  عازار وشركاه100030253

وجيه امين بو كامل803695

لطيفك مهران كومباجيان71471

هيفاء سليم ابو اسماعيل955714

محمد حيدر حطيط571074

رضا حسين منصور جمال الدين931815

هنا حمودي ابراهام1626517

ثريا حسن صالح910091

هدا احمد موسى يحيى بركات304967

ميشال ابراهيم ورده1092796

فريد علي عاصي631476

انيس سرحال عون17803

فادي عزت الريشاني1728635

محمد احمد قاسم الحاج1276270

يوسف الياس نصار747240

حياه امين الحلبي1135628

اسطفان امين بومنصور146878

سليم انطون جبر1011562

سعيد محمد عبد الرحيم1413660

عباس حسن بعلبكي304475

جانات انيس ابو خليل1102059

عباس حسين رميتي860113

ماريز كبريال مقدسي1011097

طوني بديع اليازجي37725

ايمان فوزي الصباغ المشهور بالحو1333992

سلوى قريان مرسوبيان362904

علي أحمد محمد الهيل1505306

ليلي جورج اسطنبولي ابو جودة185147

ديكران كيفورك خاجريان199911

وليد محمد دوغان568553

حسين علي الجاروش1088874

جورج شليطا يونس285956

علي حسن اسكندر886253

كمال نايف نصر586696

بولي انطونيوس يزبك923018

شركة اسو ستاندر750428

سليمان محمود زيتوني662626

رهبنة اخوة المدارس المسيحية )الفرير(807203

اتيانا نيقولا كرم/هاشم1095841

ابراهيم  سكيكي وشريكه100034961

بشير فكتور البستاني985039

حبيب نبيه القزي258772

كلارا جورج تفنكجي1166472

ايلي ادوار سركيس499302

محمد رشيد  رحال1085014

زكريا يحي طبارة951281

ليلى بدورة سعد1115361

ميشال الياس بو صعب244060

جهاد جوزف زخور230016

جاد الياس مزنر186012

ربيع عدي سكيكي1604541

اكسيس للتجارة والمقاولات ش.م.م11532

سليم سالم سوطري933229

سامي عباس عمرو1026530

مهدي حسين سبلاني931223

محمد علي المقداد126151

تامر حنا عقيقي20752

يوسف يعقوب نصار110458

اديب نعمة حوراني1088170

مسعود حسين شهيب942588

عبدو محمد جبق1183196

رندة احمد زكا149219

حسيب محمد ملاعب20034

علي محمد جمعة83929

سليمان  التنوري100018971

عمر علي المقداد257673

وفيق مصطفى موسى1048923

محمد عبد اللطيف عبد الرحيم2310272

الطاف خليل غلاييني1663048

جورج سعد خوري26935

نعيم منصور  شمعي1341362

كميل جبرايل زعرور646889

توفيق حسن النسيح1056494

يوسف سليم نصر652945

زهير جميل علامة29127

وقف مار شعيا للطائفة الاورثوذكسية1127229

محمد احمد الحلو1123208

علي محمد مشيك386485

سعيد سليمان يقظان1129291

قره بت استيفان طوريكيان39755

احمد عبد الحسين حيدر181580
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اسم المكلفرقم المكلف

انطوان ميشال شلهوب1758540

نضال توفيق زيدان133580

احمد غازي كامل الطبش17600

محمد علي جمال الدين1046728

ليلى ديب البحيري953092

كرم ايليا جرجس977460

مصطفى علي الحاج15177

نهاد انطون جبر99444

غسان عارف زيدان130051

تراز طانيوس الحاج1029369

خديجة ناصر عبود1047707

علي احمد نجدي220759

اسعد سعيد الجردي156200

حنا ضومط صقر835683

ايمانويل يني مخايليدس124063

محمد حسين بدران724391

علي نمر جعفر672817

عبده جوزف ايوب150069

عجاج نسيب الاحمدية991217

جرجي فرعون قرباني1138092

مهى حنا غسطين986338

فضيلة يوسف الصباح997587

غازي رشيد صعب947831

منير الياس مطر984171

دلال وجيه بغدادي1051469

حبوبة اميل الحلو بو منصور129995

محمد موسى شتيت1078942

اندراه نبيه القزي258758

الله 1084912 عــبــد  تــوفــيــق محمد ضــاهــر  محمد 
المهتري

غسان سعيد العياص848215

يونس هاني الحاج937362

جولي يوسف زين1165670

فريد يحيى تاتنجي680256

نهاد شفيق يحي1534722

محمد جميل ديب1576191

انطوان طربيه طربيه1010619

يوسف حسن ابو فرج952738

وفاء حبيب مرعي356110

فارس مراد ايوب27138

كرم حنا قربان1858612

زياد كمال خوري1416287

نور الدين عوض الحبشي915630

وداد حسن عمار1057137

فدوى هاني عرنوس1062391

روني انطوان مشعلاني23853

فؤاد محمد نورا منصور1127422

ارتين اوهانس قمارجيان1049793

رين ماري الياس مزنر2081662

ليلى  عمار100035897

جورج يوسف ابو خليل231585

هدى ايلياس الحداد1505106

محمد شيخ موسى درويش1879892

اناهيد رزق الله نادر انطور993811

انطوان حنا رزق1154899

هادي علي نور الدين539757

يوسف طنوس المر923978

الشركة العقارية للشرق ش.م.ل1001773

قاسم محمد قبيسي1096191

عبد اللطيف علي سلمان1030647

كريم عزيز فرحات1053983

ارشالوس اكوب كشيشيان1094698

حسن قاسم محمود ياسين940839

معروف سامي ابي مصلح2230114

حسين مصطفى قطيش394130

نقولا جرجس سركيس284064

زياد محمد يوسف1303702

وسيم رفيق فيصل1053071

هاني محمد كنج131741

محمد علي مراد173385

حياة موسى عقيقي445013

فادي سمير نمر1094676

عصام حسن شبلي771195

جوزف طانيوس خليفه520465

سبيرو ميشال صعب298633

سليم ادوار سركيس1325442

شربل بولس كرم1003596

خيرية ديب رحال1085029

وجدي سلمان خيري1063217

جورج بطرس عبود1005254

سماح محي الدين الدايخ68606

ميشلين جرجس حبيس69348

مريم جواد السبع2303055

كمال يوسف ابي يونس1390629

بدرية مرزوق البدر1074304

ديكران انترانيك كايشيان39190

حسن عبد الله ابي صعب956320

ماهر محمد رستم رمضان53852

هاني محمود ابو جمعة989987

شكيب نجيب صعب1150483

خليل سامي السبع1053948

حسن محمد جابر113436

خطار شبلي ابي المنى990859

سلمان سعيد صفا1034211

غسان عبد الله سعيدي674479

نـــوريـــة صــالــح ابـــراهـــيـــم عــلــي عــبــد الــلــه 2267029
الناصر

ايبال فيليب ابي انطون1044426

ريمون الياس صقر1029336

محمد جعفر علي بيضون946224

سليم سعيد مراد96340

وليد يوسف سلامة131421

ميشال يوسف بصيبص775298

حسن سليمان السنيح1056492

انطوان الياس صفير1382896

كميل نبيل ادمون ابو شهلا241405

محمد زين كنج1065794

عبدو خازن بو شهلا435973

هادي محمد البحرة1279804

احمد رضا برجي720953

دير سيدة الحلقة1110380

سامي سعيد اسماعيل1371765

نزيه جميل بعجور100371

منير علي حمود309826

ابراهيم  طنوس100007471

موريس يوسف رزق630445

جنان كعدي كعدي1114295

هاشم عبد الحسن كريم131453

ــد مــــكــــي بــــــن صـــالـــح 1620800 ــمــ زهـــــيـــــر بــــــن مــــحــ
التونسي

اونيك مانويل حماليان1949050

يوسف عباس بو فخر الدين1064673

كارمن شكري حجيلي1102801

عبد الحليم علي برو113337

ماريا لامبروس باباسراندس1809130

احمد يوسف عيد955304

نبيه ابراهيم ابو طعام182804

جلال عمران عمران1809088

هاني يوسف وزنه1181546

عصام انطوان عيد200050

فارس فارس يونس1363531

ايفات ميشال لمع958311

فيفيان الياس نعسانة1131100

مصطفى محمد اليمن62193

كميل الياس غندور1137512

حسين حسن المقداد1793607

فوزي علي مروة1053740

الكرسي البطريركية الماروني - بشري702052

غازي انطوان جبر1011573

فكتور الياس عيد1971218

دلال علي رحال897615

ناديا صلاح الدين البساط الحسن688740

عوض حسن ابو حمدان85191

عبد الحسين محمد قديح1073315

مهاب نايف المشرفية120165

وقف كنسية السيدة للروم الارثوذكس733329

كميل غبريال اده148921

اميرة ابراهيم عواد881934

مريم محمد العرب1518566

محمود عبد الله حرب19651

علي ضاهر الاعور1059022

محمد بسام حسن ياسين48092

عبد القادر عبد الله صبره2175394

كريكور سروب شجيان1167818

الجمعية التعاونية السكنية في المونتي 1327452
فردي-بيت مري م.م.

مبارك بن عبد الله ابن محمد السويكت2288128

احمد محمد مشيك519381

زهرة علي زهوى1674985

علي احمد حمود112651

يوسف الياس شيبان1090370

سمير محمد رسلان1179487

جوزف جورج فلوطي1014903

اميل شهيد طايع1025840

علي محمد السيد338312

مي جورج تمرز41184

جمعية القيامة31420

مهدي حسن زهر الدين1054321

ولسن ادوار عيراني1055278

نواف محمد عقله931536

جميل يوسف عز الدين فياض996611

يوسف مخايل جعجع وشركاه100031197

الكسندرا نجيب منصور1036160

الياس طانوس سيدي854036

محمد سعيد قبلان ابو الحسن1060441

لطيفة حميد زعتر بشارة154905

جاسم محمد جاسم التناك955213

مصطفى جرجيس نجا558872

مرسل كامل نصر920058

سليم ناصيف انطونيوس88137

عبد العزيز بن محمد ال ثاني959167

جابر مبارك صباح ناصر الصباح991820

انطوان متري العنيد1152465

طانيوس عبدو صبرا1090576

فاطمة احمد منصور1550024

جوزف خليل شرابيه1161375

ادوار عبدو زينون1121638

تراز طنوس الخوري785289

طانيوس سمعان البويز973522

رنده سميح شرارة356127

شفيق خليل صعب364818

عبد المسيح نعيم الاسمر979231

محمد نايف طالب27546

جرجي منصور طراد439559

اندرا جرجي صادر976155

يونس محمد الخطيب145503

رقية انور السيد يعقوب الرفاعي1307366

انطوان ميشال التحومي1241414

علي مرعي حسن نصر الدين1070868

طانيوس نقولا الشلفون1044676

حبيب شحادة الطويل727941

حنا سمعان القسيس62836

محمد احمد حرب386094

جان  كفوري وشركاه100041817

سعاد سليم صبرا1644418

شوقي منصور طراد439571

فادي جرجس السبعلي251268

سلفانا حنا صقر سلامه1484984

حصة بن محمد بن صالح الغول1397170

امين محمد البراج938266

علي موسى جميل913654

يوسف ابراهيم الجردي2158946

نجاة  حسن100035087

جودي يوسف ابو جوده1821613

ناظم فؤاد طربيه968108

حسين ابراهيم هزيمة464368

رشيد حسن نصار1533090

يوسف حيدر فران629939

جورج نمر العياش1117769

بدرا خليل الديب1088655

ابراهيم نعمان متى995940

علي عبدو العنان1182224

امل عبد الرحمن الحويل1029043

لوريس يوسف عفيش1135849

انطوان زعيتر عازار1150575

احمد حسن جابر حاطوم1061429

الــطــائــفــة الاســامــيــة الشيعية في 698922 وقـــف 
صيدا

سامر عفيف حريز653593

محي الدين حسن الوزان56090

جوزف انطوان مسعود1250647

انطوان زخيا ناكوزي981310

اميل طانيوس بجاني948878

رشيد قاسم الحلبي1853826

ورثة اميل جبران الخوري100025549

عبده ايليا نصار852283

غازي فيصل كريدلي37946

ساسين نخله ملحم شلهوب1249973

وجيه يوسف فواز966946

كمال محمد نعيم1035055

نايف  حوراني100009049

غادة سجعان مرعي1272891

ريحاب زهير كنج1058840

نبيل ابراهيم ابي حيدر751587

عشير عبدالله محفوض1227140

سليمان طراد الفرح997680

حبيب اسماعيل الزين1051093

سعدى سليم غانم1208743

عطاف فخر الدين فخري وشركاها100026865

علي احمد علي المحارب1086258

سعاد صعب صعب50288

محمود امين الشامي957912

جورج جوزيف كرم80019

رالف نجيب بيطار326203

منيف حسن فواز1074524

جوزف  قيامة100000017

جوزي جوني ناصيف1142826

تريز جورج بردقجي614988

ليندا طانيوس الحكيَم162483

محمد عبد الله المبارك الصباح740928

خضر سميح مطر203976

روبير طانيوس ابي نادر200382

سلمان شكيب زيد62774

ايلي توفيق شويري924556

محمد رشيد محمود فروخ57703

ايزابيل جرجورة يزبك927905

بيار ميشال اسعد بطرس121835

محمد علي حجازي545039

قبلان سعيد زيتوني1390686

شوقي كليم قربان808809

متري سمير بدر373355

نايف علي حيدر احمد1005984

خليل ابراهيم كرم1276637

عماد محمد فارس246258

فهد عبد الله بكر القتامي1463989
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محمد علي العزير2533024

انطوان رياض طحان312790

ريتا جوني ناصيف1164944

يوسف ملحم ملكون829737

هدى صالح الجنجانجي991918

نجيب طانيوس ابي فاضل254747

ليلى ابراهيم عازار1760103

سعيد اسعد عبيد1043570

محمد احمد طاهر926047

عادل صالح برق1039844

وسام يوسف نون1487810

جان انيس زينون1122975

سناء محسن كزما1291451

ام.بي.بتريموان ش.م.ل.301518

عائشه حامد ضائع1233952

مود جوزف الهاروني548292

عبد الرحمن حسين فارس1057582

عدوان يوسف الخازن1018601

عبد الله محمد فاعور1444567

خالد سعود الفاضل761188

طانيوس بشاره عضيمي528457

جوزف جرجس الحاج437106

سامية مخايل صوايا977883

احمد خضر سليم وشركاه100037027

سهيل حسين الحاج حسن568834

ادونيس خاطر زياده1150724

نائله سمير حنين950115

كامل فياض برجاوي438410

خطار حمد عواد1041973

محمد بهيج ملحم971193

حسين امين بواب106467

ابراهيم عباس صبراوي1469162

جوزيف جرجي ليشع سكر41885

فريد محمد سعد963088

رمزي اللنبي غرغور272125

محمد محي الدين دوغان390393

جوزف طنوس الهاشم1043957

الياس سعيد غنطوس952923

رفيق يوسف جمال الدين620158

احمد محمود عميص621529

ايشخان سركيس اتماجيان1146154

وليم نعيم غندور الخوري1711401

هبة عبد العزيز رزوق1242468

الياس يوسف حنا1507271

جميلة نعمة بو حيدر1183058

عباس احمد فياض1256061

نجيب موسى قاسم1032477

بنولوب ايليا عكاري1013894

لافال جورج قرطباوي1199902

نور ابراهيم السلطان1184863

شوقي  الحاج100007185

شركة منير زمرود واولاده1490554

عباس محمد سليم وشركاه100037182

محمود احمد علي صبح1301675

علي محمود منصور956811

انطوانيت عبد الله بويز1250668

محسن علي جواد1626437

ابتسام حسين صبح وشركاها100038944

سامي قاسم تقي1517701

اوسكار ميشال البايع978545

محمد شكيب ابو زيد1260299

قرة بت حنا همبرسوميان1036196

قاسم جميل منصور190644

جميل جريس الحاج1710124

بشاره انطون هلال1359791

راجية محي الدين سوبرة وشركاها100037168

غانم رشيد حمدان33729

فريد خطار خير الله999111

ياسين محمد يتيم1549085

محمد رشيد صادق968982

احمد عبد الرحمن الخريصي964893

ماجدة محمد منير بوتاري97063

جميل قبلان الجميل899021

بسام حبيب اسكندر170689

غازي عبدالله خلف السعيد2272055

علي ابراهيم توبي1104622

اسعد الياس مطر872917

سهام ناصيف اشقر1077730

كميل جرجس مهنا1063556

عباس يوسف بزي249968

كريكور ارتين اوزقوشيان171489

علي محمد مروه1011328

احمد قاسم غول587292

باسم محمد الحسيني870336

ديب حمود سليم1079905

سليمان  خليل100030886

سالم حمدان شاهين2304561

زينب خليل شبارو1329451

شكري سليم صادر994927

حسني محمد الغور385384

روجينا نجم المر وشركاها100036878

الياس سعد كرم1756538

ملك محمد توفيق قربة919626

عماد عبدالله المشرفية1734619

محمد علي شري306745

زينب رؤوف نور الدين1160252

كيتي نقولا باصوص1325584

مادلين البير كنعان1099373

يوسف حنا الجميل74533

مصطفى يوسف عياش943648

كنيسة القديسة تقلا820982

جوزف نسيب اسود19443

نبيل فؤاد شدراوي985657

لينا وديع الحايك1469584

كلوديا لورانس يشوعي1165499

زكريا حسن وزني1067504

عادل علي قانصو1079180

عيسى علي موسى ضاهر946012

نهاد الياس بو راشد1442889

احمد محمد حسن المقدم938812

يواكيم موريس بدر1583319

قيس صباح محمد الرشي1011089

محمد عباس صبراوي1469166

فاطمة سعد الله زعيتر1079617

سعاد نديم زبليط750098

سعيد احمد حماده363456

فؤاد نديم المظلوم1107315

فوزي محمد علي جواد1389410

محمد امين دمج935118

عبد العزيز عبد الرحمن صالح العليان930640

فوزي  ليوس100034271

نبيل حسين صبح1095350

اسما سليم باز رضوان944907

سليم جميل بعجور119568

منير شعيا عطا لله171664

الياس حنا القوبا1045818

بشارة سمعان البويز820056

غالب احمد عيساوي1606079

مرشيفيان وعجمي100021724

سمير جرجي برشان1150726

هناء حسن حميدان926658

ايليت جان نحاس بو جوده1193548

احمد علي نايف1028284

وهبي صموئيل حلمي784251

جورج الياس عقيقي1490776

سعد عبد الحمن محمد الواجي1217975

فؤاد نعوم الخراط1163845

جوزف البير الحداد999096

رضا حسين حمود1507270

جومانا حسين ترمس638424

يوسف احمد عيساوي1606072

صلاح شفيق التيماني632667

ظافر حنا جحا790647

فاروق محمد راشد بلوز590475

عقل جورج بو عاصي1145610

اسامة يوسف قيصر1055198

سليم الفرد جحا71232

ليلى مخايل الخوري1091051

وقـــــــف فـــــقـــــراء مـــــــار جــــرجــــس لــلــطــائــفــة 603797
المارونية

يوسف محمود ناصر34456

جورجيت خليل جراش1078764

سميره يوسف حسيني630802

جورج الياس سماحة311677

الياس موسى الحاج1140244

عبد الباسط ابراهيم مزهر777327

سلمى شاهين جمال1039216

رفيق عبد الحليم صعب766668

سامر نمر غلاييني991501

حسين ابراهيم ابو طعام249683

غسان اسد عزقول1125047

فوزي علي خليفة1186883

جورج انيس زينون1166366

نوال علي سليمان1071484

ريمون وديع الياس32438

حسن مصطفى زين الدين657807

حسين علي سكينة569069

علي ابراهيم ناصر32336

طانيوس يوسف عقيقي220460

اجيني يوسف هارون302278

جعفر يوسف صفي الدين1041991

كربيس رافي بروديان748446

مريم نصوحي صفا857921

مي عبد الوهاب النعش1059772

نعيمه احمد حسين1385871

حمود خليل سميري1092071

ادمون حارس ابو نصر929892

سعد الدين  حسين نجم الغضبان604668

سليم هاني سلامة943999

سمير علي الفروخ1069398

نايف  شحادة وشركاه100027534

زكي محمود ابراهيم حميداني806444

محمد نمر غصن1059834

مرفت عبد الوهاب النعش1059618

اوسكار شريف ناجي الجوهري1059999

منير حسين كزما1080431

عبد الكريم برو عبد الله1032904

سمير كاظم سليم1216040

عنود محمد دخيل الحميدان1336179

ابراهيم حسن شري1071059

علي حسين رحيل125349

ناصر عبد القادر الاسعد1303813

توفيق خليل علي سليم1050965

عبده فريد ملعب1052981

جرجس سعيد باسيل273190

ايلين افلين ايفا اميل نبهان1442243

روبي ايلياس نعمة460951

عمر ملحم كسرواني1666580

خضر كامل علامة680453

الياس جوزف حبيقة157359

كلير  قيقانون100023018

نسيم بطرس الخوري820412

ادوار يوسف مطر1758354

مارون شحاده الطويل727960

وديع الياس بارودي873168

حسن محمود  عبود1845245

جورجيت سمعان كلاس846044

حسن  جمعة100009279

فيفيان منصور الاسمر1141344

نزلية اوهانس بكره جيان1099135

موسى قيصر عطا24285

حبيب محمد بدوي1206459

نديم انطوان هلال1359802

ناديا عبد الرحمن القصقص1065151

طوني اميل حنا70382

حسن حسين الشقور الحاج726306

هيلدا وديع معلوف1116226

احمد جعفر عبد الرحمن عبد الملك1890886

جميل محمد قاسم ابو الحسن1060563

بادروس باغوس باخاريان943794

سعيد احمد حمزة زيد الكيلاني480491

نايفه ابارسيدا احمد عامر1314311

علي وهبي سرحال143193

عماد نديم المظلوم1107309

محمد خضر سكرية953109

حمد اسكندر الصايغ1017044

عبد الله محمد حسان جمال الدين749561

فيصل مجيد ارسلان193456

مارينا شارل صفير1018393

محمد احمد ظاهر2389500

اميرة توفيق منون868700

ياسمين احمد الحمود1088501

فريد  حيدر100035836

يوسف عبد الله رحال2293503

يوسف احمد فواز696248

مريم خليل سعاده1304662

جمعية معامل ابناء شهداء فلسطين575857

زاهرة واصف الصواف159097

شوقي عارف باز675137

انطوان الياس مصري518814

ميشال انطونيوس معربس648384

بطرسية مخايل الحاج1045553

رند ابراهيم السلطان1184858

حكمات محمود ابو الحسن75984

محمد ابراهيم سعد288313

باتريك شاهي بارسوميان1584305

ادوار يوسف باشورة1124480

علي احمد فرحات229070

فاطمة نمر هادي937739

وداد حسن ابو فرج956389

جميل جرجس مهنا1063561

خليل ميشال بدوره1142635

سعاد فرحان المدور1058572

ماهر خالد شبو562654

منير ريشار شويري1121934

امين شاهين ابي فراج1069707

محمد بن ناصر بن عبد السلا الصفا1435214

علي محمد المقداد1928935

علي  الاطرش100035803

رحاب عقيل فواز1249296

دعنا طنوس البايع1394656

حسن علي حلاوي87666

محمد احمد عز الدين30878

نيقول بيير بخاش1445274

نجيب رشيد باز672305

ايليا عزيز نصار1111294

عمر حسين ابو ديب1923764

ميشال ادوار الحويك1357172

محمد قاسم طربيه1065629

محمد حسين حيدر386865

رياض حسين عقيل وشركاه100034894

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية 2017/16/بريد مرتجع/تحصيل
التكليف 1737



رياضة

لطالما اشتهر مانشستر يونايتد بأهدافه 

القاتلة والمتأخرة، وخصوصاً بوجود 

لاعبين احتياطيين سوبر لديه، تمكنوا 

ة نزلوا 
ّ

من صناعة الفارق في كل مر

فيها إلى أرضية الميدان. وها هو فريق 

»الشياطين الحمر« يعود إلى درب التقليد 

القديم هذا الموسم

البطولات الأوروبية الوطنية

م
ّ
شربل كري

ـــا لا يـــذكـــر المـــهـــاجـــم الــنــروجــي 
ّ
مَــــن مـــن

ــن لا  ــ ــ ــي غــــونــــار ســـولـــســـكـــيـــار؟ ومَـ ــ ــ أولـ
يذكر الأهداف القاتلة لصاحب الوجه 
ــفـــولـــي مــــع مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  الـــطـ
الإنـــكـــلـــيـــزي، وأشــــهــــرهــــا أمــــــام بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي فــي الــدقــيــقــة 93 من 
تلك المباراة النهائية المجنونة لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا على ملعب »كامب 

نو« عام 1999؟
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة اشــتــهــر ســولــســكــيــار 
بأنه أفضل بديل في العالم، وهو كان 
سعيداً بدور الـ »Super Sub« لسنواتٍ 
أنــه ممتعض  طويلة، ولــم يظهر يوماً 
البدلاء حيث  من جلوسه على مقاعد 
اقتنع بالدور الذي منحه إياه »السير« 

الاسكوتلندي أليكس فيرغيسون.

فــيــهــا  أراد  مــــــرة  كـــــل  وفــــــي  وقــــــتــــــذاك، 
ــبـــاراة مــا،  »فــيــرغــي« تــغــيــيــر نــتــيــجــة مـ
المنقذ  عن  الاحتياط  مقعد  على  بحث 
النروجي الــذي لم يخذله غالباً، لا بل 
أنهى مسيرته مع مانشستر يونايتد 
هدفاً   91 جعبته  وفــي   ،)2007-1996(
 
ً
فــي 235 مــبــاراة خاضها، وكــان بديلا

في غالبيتها.
بعد سولسكيار بحث فيرغيسون عن 
شــبــيــه لــــه، وقــــد وجــــده فـــي المكسيكي 
خافيير هرنانديز في عام 2010، لكن 
رحيله بعد 3 سنوات عن النادي دمّر 
»تـــشـــيـــتـــشـــاريـــتـــو« الــــــذي تـــــرك بـــــدوره 
المدربين  الإنكليزي بعد فقدان  الفريق 

المتعاقبين الثقة بقدراته.
البرتغالي جوزيه  مــع وصـــول  الــيــوم، 
ــاد  ــة الــــتــــدريــــب، عـ ــ ـــــى دفــ ــو إلـ ــيـ ــنـ مـــوريـ
لــيــظــهــر فــي  الـــســـوبـــر«  دور »الـــبـــديـــل 
»أولـــــد تــــرافــــورد«، لا بـــل يــمــكــن الــقــول 

أكثر من بديل سوبر  الفريق يملك  إن 
المـــعـــروف عنه  »الــســبــيــشــال وان«  مـــع 
ــل مــن  ــ ــــضــ ــــي إخـــــــــــراج الأفــ ــه فــ ــتـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
لاعـــبـــيـــه، وخـــصـــوصـــا الاحـــتـــيـــاطـــيـــن 
 لعدم 

ً
عــــادة الــذيــن يعيشون الإحــبــاط 

مشاركتهم أساسيين.
ــقــــول إن الـــبـــدايـــة المـــمـــتـــازة  ويـــمـــكـــن الــ

ها سولسكيار. وهذا الأمر تعكسه 
ّ
خط

الأرقام، إذ إن معدل تسجيل الفرنسي 
هــو هــدف واحـــد فــي 21 دقيقة فــي كل 

مرة دخل فيها احتياطياً.
 شأناً في هذا الإطار البلجيكي 

ّ
ولا يقل

ــاركـــوس  ــنـــي، والــــشــــاب مـ مـــــــروان فـــايـ
راشفورد، ما يعني أن ما يحصل ليس 

مانشستر يونايتد يستنسخ سولسكيار
مـــن بــــاب الـــصـــدفـــة، لا بـــل هـــنـــاك عمل 
قــام بــه المـــدرب لــاســتــفــادة مــن لاعبيه 
البدلاء في القسم الأخير من المباريات، 
وهــــو الأمــــر الــــذي نــجــح فــيــه بــامــتــيــاز 
حــتــى الآن، والــدلــيــل أن 9 مـــن أهـــداف 
الــــ 16 فـــي المـــراحـــل الخمس  يــونــايــتــد 

الأولى جاءت بعد الدقيقة 79.
إذاً هـــي لمــســات مــوريــنــيــو الــتــي تــبــرز 
فـــي لاعــبــن مــخــتــلــفــن، فــهــو إذ امتلك 
الجرأة بأن يُبقي لاعباً مثل مارسيال 
ف ناديه نحو 80 مليون يورو، على 

ّ
كل

مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط، فــإنــه يــعــرف كيف 
الــوقــت المناسب في  يظهّر قــدراتــه فــي 
المباريات. وهذه المسألة تعدّ مفصلية 
التي تميّز  المباريات  قــراءة  في عملية 
مــدربــا على آخـــر، فــالــرجــال الـــ 12 و13 
تغيير  فـــي  مــهــمــة  عــنــاصــر  هـــم  و14، 

مجرى المباريات ونتائجها.
الحديث عن  النقطة يمكن  هــذه  وعند 
مارسيال تحديداً، فهو الرجل المناسب 
لاعتبارات  السوبر  البديل  دور  للعب 
عدة، أهمها قدراته الفنية، حيث يمتاز 
المــراوغــة. وهاتان  بالسرعة ويتقن فن 
لذا  للمدافعين،  الأصعب  الميزتان هما 
الأخضر  المستطيل  إلــى  دخــولــه  فعند 
ومرهقين،  متعبين  لاعبين  ومواجهته 
ـــ صـــنـــاعـــة الـــفـــارق  ــ ــك ـ ـــ بــــا شــ ــ يــمــكــنــه ـ
وتقديم المطلوب منه، ما يجعل خطره 
ــتٍ مــــضــــى، ويــعــطــي  ــ ــ أكــــبــــر مــــن أي وقـ
يملك  الـــذي  لمورينيو  إضافياً  ســاحــا 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة هـــذا 
المـــوســـم فـــي الــشــق الــهــجــومــي، بعدما 
عـــــززه بـــالـــهـــداف الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 

لوكاكو.
والــواقــع أن دور مــارســيــال أو فلايني 
وراشفورد لن يكون مجرد تفصيل في 
موسمٍ طويل وصعب على »الشياطين 
الحمر« الذين يتوقعون مراحل طويلة 
بـــالـــتـــحـــديـــات، إذ حـــتـــى لــــو شــــاركــــوا 
أســـاســـيـــن فـــي بــعــض المـــحـــطـــات، فــإن 
في  فلسفته  عــن  يتخلى  لــن  مورينيو 
مقاربته لدورهم كاحتياطيين مؤثرين 
قبل أي شيء آخر. البرتغالي، منذ أيام 
إشرافه على بورتو، عُرف عنه اعتناقه 
بـ  لعب 

ُ
ت الــقــدم  كــرة  أن  فلسفة مفادها 

14 لاعباً، لا 11 فقط، والدليل أنه أيام 
أشرف على تشلسي، شدد على تعزيز 
 من أصل 

ً
احتياطه، فقام بـ 113 تبديلا

114 في 38 مباراة خلال موسم 2013-
ه سوى مدرب 

ّ
2014، وهو رقم لم يتخط

ــلـــوز« الــحــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي  ــبـ »الـ
الذي استفاد من كل التبديلات في كل 
مبارياته خلال الموسم الماضي، فكانت 
الإنكليزي  باللقب  التتويج  النتيجة 

الغالي.
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إنكلترا )المرحلة 6(

- السبت:
وست هام - توتنهام )14,30(

بيرنلي - هادرسفيلد )17,00(
إفرتون - بورنموث )17,00(

ــالاس  مــانــشــســتــر ســيــتــي - كــريــســتــال بـ
)17,00(

يـــونـــايـــتـــد  ســــاوثــــمــــبــــتــــون - مـــانـــشـــســـتـــر 
)17,00(

ستوك سيتي - تشلسي )17,00(
سوانسي - واتفورد )17,00(

ليستر سيتي - ليفربول )19,30(

- الأحد:
برايتون - نيوكاسل )18,00(

- الإثنين:
أرســـــنـــــال - وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 

)22,00(

إسبانيا )المرحلة 6(

- السبت:
أتلتيكو مدريد - إشبيلية )14,00(

ألافيس - ريال مدريد )17,15(
ملقة - أتلتيك بلباو )19,30(
جيرونا - برشلونة )21,45(

- الأحد:
ــفـــو لاكـــورونـــيـــا  ــيـ ــبـــورتـ إســـبـــانـــيـــول - ديـ

)13,00(
خيتافي - فياريال )17,15(
إيبار - سلتا فيغو )19,30(

لاس بالماس - ليغانيس )19,30(
ريال سوسييداد - فالنسيا )21,45(

- الإثنين:
ريال بيتيس - ليفانتي )22,00(

إيطاليا )المرحلة 6(

- السبت:

روما - أودينيزي )16,00(

سبال - نابولي )19,00(

يوفنتوس - تورينو )21,45(

- الأحد:

سمبدوريا - ميلان )13,30(

إنتر ميلانو - جنوى )16,00(

هيلاس فيرونا - لاتسيو )16,00(

كالياري - كييفو فيرونا )16,00(

كروتوني - بينيفنتو )16,00(

ساسوولو - بولونيا )19,00(

فيورنتينا - أتالانتا )21,45(

ألمانيا )المرحلة 6(

بايرن ميونيخ – فولسبورغ 2-2
من   33( ليفاندوفسكي  روبــرت  البولوني 
ركلة جــزاء( والهولندي أريــن روبــن )42( 
أرنــولــد  ومكسيميليان  مــيــونــيــخ،  لــبــايــرن 

)56( ودانيال ديدافي )83( لفولسبورغ.
 

- السبت:
لايبزيغ - أينتراخت فرانكفورت )16,30(

هوفنهايم - شالكه )16,30(
فيردر بريمن - فرايبورغ )16,30(
شتوتغارت - أوغسبورغ )16,30(

ماينتس - هيرتا برلين )16,30(
بــــوروســــيــــا   - بـــــوروســـــيـــــا دورتــــــمــــــونــــــد 

مونشنغلادباخ )19,30(

- الأحد:
هانوفر - كولن )16,30(

باير ليفركوزن - هامبورغ )19,00(

فرنسا )المرحلة 7(

ليل – موناكو 4-0
 )24( يوفيتيتش  ستيفان  المونتينيغري 
والجزائري رشيد غزال )30( والكولومبي 
راداميل فالكاو )48 و73 من ركلة جزاء(.

 نيس – أنجيه 2-2 

- السبت:
مونبلييه - باريس سان جيرمان )18,00(

بوردو - غانغان )21,00(
كاين - أميان )21,00(

ليون - ديجون )21,00(
متز - تروا )21,00(

- الأحد:
سانت إتيان - رين )16,00(

ستراسبورغ - نانت )18,00(
مرسيليا - تولوز )22,00(

 نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

يلعب مارسيال دور »البديل السوبر« اليوم في مانشستر يونايتد )بول إيليس - أ ف ب(

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

ــد فـــــي الـــــــــدوري  ــتــ ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ لمـ
يعود  المــوســم،  هــذا  الممتاز  الإنكليزي 
الفضل في قسمٍ كبير منها إلى أولئك 
ــبــــدلاء، وعــلــى  الـــقـــادمـــن مـــن مــقــاعــد الــ
رأســهــم الــفــرنــســي أنــطــونــي مــارســيــال 
صاحب الأهداف الثلاثة، الذي بلا شك 
يمكنه أن يعيد رسم تلك المشاهد التي 

بالنسبة إلى مورينيو كرة القدم 

لعب بـ 14 لاعباً لا 11 فقط
ُ

ت
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أصداء عالمية

نيمار لن يلعب اليوم

خرج النجم البرازيلي نيمار على نحو 
مفاجئ من تشكيلة فريقه باريس سان 
جيرمان لمباراة اليوم ضد مونبلييه في 

الدوري الفرنسي، وذلك بسبب إصابة في 
قدمه اليمنى، بحسب ما ذكرت عدة وسائل 

إعلام محلية.
وكانت إذاعة مونتي كارلو قد قالت إنّ 
إصابة نيمار لن تؤثر بمشاركته في 

الاختبار الكبير الأول له مع نادي العاصمة 
الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونيخ الألماني 

في دوري أبطال أوروبا.
وفي حسابه على موقع »سنابشات«، نشر 

البرازيلي الذي دخل أخيراً في خلاف مع 
زميله الأوروغواياني إدينسون كافاني من 

أجل تنفيذ ركلة جزاء، صورة له مع ضمادة 
على قدمه اليمنى، متمنياً فيها عيد ميلاد 

سعيد لمواطنه تياغو سيلفا.

ضربتان قاسيتان لريال مدريد

تحددت فترة غياب الظهير الأيسر لريال 
مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو، عن 
الملاعب ما بين 3 و4 أسابيع بعد تعرضه 

لتمزق في الفخذ، فيما يعاني زميله الألماني 
طوني كروس من إصابة في الأضلع.

ولم يكشف الريال مدة غياب مارسيلو عن 
الملاعب، لكن موقع صحيفة »آس« رأى أن 
الأخير سيغيب عن الملاعب لفترة تراوح 

بين 3 إلى 4 أسابيع، ما سيمنعه من خوض 
مباراتي فريقه في الدوري المحلي ضد 

ألافيس اليوم، وضد إسبانيول، إضافة إلى 
المواجهة ضد بوروسيا دورتموند الألماني 

في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
ل غياب مارسيلو مشكلة للمدرب 

ّ
ويشك

الفرنسي زين الدين زيدان، لأن البديل 
مواطنه ثيو هرنانديز مصاب في كتفه، لكن 

قد يلجأ إلى إشراك قلب الدفاع ناتشو في 
مركز الظهير الأيسر.

أما بالنسبة إلى كروس، فقال زيدان في 
مؤتمره الصحافي أمس إن اللاعب »شعر 

بآلام في الأضلع. كما جرت العادة، لن 
نخاطر بإشراكه. آمل ألا تكون الإصابة 

خطرة، ويتمكن من أن يكون معنا الثلاثاء«.

البرازيل × اليابان ودياً في فرنسا

تستضيف مدينة ليل الفرنسية مباراة 
ودية بين المنتخبين البرازيلي والياباني في 

العاشر من تشرين الثاني المقبل. وسبق 
لصحيفة »لا فوا دو نور« الفرنسية أن 

أكدت إقامة المباراة على ملعب »بيار موروا 
دو فيلنوف - داسك«، الخاص بنادي ليل، 
ستخدم خلالها تقنية 

ُ
مشيرة إلى أنه ست

الإعادة بالفيديو.
وكشفت الصحيفة أن المباراة تقررت بمبادرة 

من مدرب اليابان الحالي وليل السابق 
البوسني - الفرنسي وحيد خليلودزيتش.

فرنسا والنمسا خائفتان

من كوريا الشمالية

لم تتأخر فرنسا والنمسا، وهما دولتان من 
الوزن الثقيل في الألعاب الأولمبية الشتوية، عن 
التهديد بعدم المشاركة في أولمبياد 2018 إذا 

استمر التوتر في شبه الجزية الكورية.
وصرّحت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا 

فليسل: »لن نضع منتخب فرنسا في مكان 
غير آمن«، في إشارة إلى مشاركة فرنسا في 

أولمبياد 2018 الشتوي من 9 إلى 25 شباط 
في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية 
الواقعة على بعد 80 كلم عن الحدود مع 

كوريا الشمالية.
وقالت الوزيرة لإذاعة »آر تي أل« تعليقاً على 
التوتر القائم حالياً بسبب التجارب النووية 

التي تجريها كوريا الشمالية: »إذا ما استمر 
وازداد التوتر، ولم نستطع إيجاد أمن أكيد، 

فمنتخب فرنسا سيبقى هنا«.

عبد القادر سعد

ــار فـــي اســتــثــمــار  أخــفــق فــريــق الأنـــصـ
ــبـــوع المــاضــي  الـــفـــوز الــكــبــيــر فـــي الأسـ
الراسينغ  أمــام  ر 

ّ
وتعث طرابلس  على 

بــعــد تــعــادلــه مــعــه 1 - 1 عــلــى ملعب 
الأول  اليوم  الرياضية، ضمن  المدينة 
من الأسبوع الثاني للدوري اللبناني 

لكرة القدم.
هذا على الورق وبحسابات المنافسة 
لــكــن عــلــى أرض الملعب  الــلــقــب،  عــلــى 
ــار أفـــلـــت من  يــمــكــن الـــقـــول إن الأنــــصــ
ــــي الـــربـــع  ــارة كـــــــادت تـــتـــحـــقـــق فـ ــ ــــسـ خـ
الأخير من الشوط الثاني حين واجه 
فريقاً عنيداً استحق التعادل على أقل 
تقدير بعد العرض الكبير الذي قدمه.

ــكّـــر فــــي الــدقــيــقــة  م الأنــــصــــار المـــبـ تــــقــــدُّ
العاشرة عبر السنغالي الحاج ماليك 
أوحــى كــأن سيناريو الأســبــوع الأول 
ــكـــن حــــســــابــــات »حـــقـــلـــة«  ــرر، لـ ــكـ ــتـ ــيـ سـ
المــبــاراة الأولـــى اختلف عــن حسابات 
الــثــانــيــة. فالراسينغ  المــبــاراة  »بــيــدر« 
ــديــــدة عـــلـــيـــه، وهـــي  ظـــهـــر بــــصــــورة جــ
الـــروح القتالية وعـــدم الاســتــســام أو 
قبل  فــاز بخماسية  فريق  مــن  الرهبة 
أســبــوع وتــقــدم بــعــد عــشــر دقــائــق في 
المــــبــــاراة الــثــانــيــة. نــجــح مـــدربـــه رضــا 
ــاء فـــريـــقـــه مــتــمــاســكــا،  ــقــ ــي إبــ عــنــتــر فــ
ــي الــضــربــة 

ّ
ــل نــجــح أكـــثـــر فـــي تــخــط بـ

دفاعه  قلب  بإصابة  القوية  المعنوية 
ــوّج عــنــتــر  ــتــ ــد، قـــبـــل أن يــ ــ ــيّ حـــســـن ســ
ــانــــي عــبــر  ــثــ جـــــهـــــوده فـــــي الـــــشـــــوط الــ
تــبــديــات نــاجــحــة، خــصــوصــا دخــول 
»وراطــــان«  السباعي  محمد  الثنائي 
ــلـــحـــم الــــــــذي خــــطــــف هــــدف  عـــــدنـــــان مـ
الــحــارس   خطأ مــن 

ً
الــتــعــادل مستغلا

ربيع الكاخي بعد كرة سيرج سعيد. 
فريقه  يمنح  أن  بإمكانه  كــان  الأخــيــر 
نقاط المباراة باكراً لولا مجانبة الحظ 
أهــدر سعيد  الراسينغ، حيث  لمهاجم 
فــرصــتــن خــطــيــرتــن قــبــل أن يــعــوّض 

إخفاقه بصناعة الهدف الغالي.
أداء الأنـــصـــار كـــان جــيــداً فــي الــشــوط 
الأول عــبــر تــحــركــات عـــبـــاس عــطــوي 
ــكـــا« وخــــطــــورة الـــحـــاج مــالــيــك،  ــيـ »أونـ
لكنه عــانــى مــن غــيــاب خــالــد تكه جي 
ــار  فـــنـــيـــا. أمـــــــرٌ حـــــــاول مـــــــدرب الأنــــصــ
الألمــانــي روبـــرت جــاســبــرت معالجته 

عــبــر عــلــي الإتــــات فــي الــشــوط الثاني 
من دون نتيجة.

ــبــــو الـــراســـيـــنـــغ  ــان لاعــ ــ فــــي المـــقـــابـــل كــ
نجوماً من دون استثناء، وخصوصاً 
طــارق حلوم وغـــازي حنينه والمــدافــع 
ــيـــارو رغـــم  ــتـ ــيـ الــــرومــــانــــي أنـــــدريـــــه فـ

مسؤوليته عن هدف الأنصار.
لكنه  للراسينغ،  الثاني  الــتــعــادل  هــو 
ــه أمــــام  ــكـــونـ تــــعــــادل بـــطـــعـــم الـــــفـــــوز، لـ
الأنـــصـــار الـــقـــوي، رغـــم أن »الأبــيــض« 
كــــان يــســتــحــق أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــقــيــادة 
مــدربــه رضـــا عــنــتــر الــــذي تــفــوّق على 

جاسبرت في الشوط الثاني.
ــدر نــقــطــتــن فـــي مــشــوار  ــ الأنـــصـــار أهـ
صراعه على اللقب، وتعرّض لصفعة 
قــد تــكــون مــفــيــدة قــبــل لــقــاء الــقــمــة في 

الأسبوع المقبل مع النجمة.
قــبــل الــلــقــاء بــســاعــات، كـــان طــرابــلــس 
ـــاح الــــبــــرج الــشــمــالــي  ــ وضـــيـــفـــه الإصــ
على  بينهما  اللقاء  نقاط  يتقاسمان 
ملعب طرابلس البلدي بعد تعادلهما 
أيضاً 1 - 1. تعادل ثمين ومخيّب في 
الـــوقـــت عــيــنــه لــصــاحــب الأرض الـــذي 
خطفه في الدقيقة 95 عبر المدافع أنس 

أبــــو صـــالـــح، بــعــد أن تـــقـــدم الإصــــاح 
بهدف حبيب شويخ في الدقيقة 63.

قــد تــكــون الــنــقــطــة مــرضــيــة لــإصــاح 
على الــورق، لكنها مؤلمة بعد أن كان 
أن نقطة  المتناول، في حين  الفوز في 
أنه  إلا  مــن لا شــيء لطرابلس،  أفضل 
كــان لفريق  كــان بالإمكان أفضل مما 
المدرب الألماني ثيو بوكير على أرضه.
ــبــــوع الـــثـــانـــي الــيــوم  ويــســتــكــمــل الأســ
الـــســـبـــت بـــمـــبـــاراتـــن، الأولـــــــى تــجــمــع 
ــعـــربـــي عــنــد  ــبـــاب الـ ــاء مــــع الـــشـ ــفـ الـــصـ
بحمدون،  ملعب  على   15.30 الساعة 
الأهلي عاليه  الإخــاء  والثانية تجمع 
مـــع الــنــجــمــة عــلــى مــلــعــب صــيــدا عند 
الأحـــد  غــــداً  ويــلــعــب   .16.00 الـــســـاعـــة 
النبي شيت مع ضيفه السلام زغرتا 
 ،15.30 الــــســــاعــــة  عــــنــــد  الــــبــــقــــاع  فـــــي 
ــع الـــعـــهـــد عــلــى  ــامـــن صـــــور مــ ــتـــضـ والـ

ملعب صور عند الساعة 16.00.
اتــحــاديــا، عـــادت الأمـــور الــى نصابها 
التنفيذية  اللجنة  عــضــو  عـــودة  بــعــد 
مـــوســـى مـــكـــي عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه. عــــودة 
جــــاءت بــعــد اجــتــمــاع »غــســل قــلــوب« 
أقـــيـــم أول مـــن أمــــس فـــي مــكــتــب مكي 

بحضور رئيس الاتحاد هاشم حيدر 
وأعــــضــــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، جــرى 
خــــالــــه الـــحـــديـــث عــــن كــــل مــــا شــهــده 
الاتــــحــــاد فـــي الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن. 
ــان تـــوضـــيـــحـــي  ــ ــيـ ــ ــاع بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاجـ تــ
للرئيس حيدر أمــس أوضــح فيه »أن 
قرار رفع أسعار بطاقات الدخول الى 
المـــاعـــب اتــخــذ بــإجــمــاع الــحــاضــريــن 
في جلسة اللجنة التنفيذية للاتحاد 
التي ترأستها في 2017/9/11. ونظراً 
إلا ما واجه هذا القرار من اعتراضات، 
تم تعليقه وتــم بحثه مع الأنــديــة في 
 ،2017/9/18 فـــي  ــنـــن  الإثـ ــوم  يــ لـــقـــاء 
وســيــطــرح على جـــدول أعــمــال جلسة 
الإثـــنـــن المــقــبــل الـــواقـــع فـــي 25 أيــلــول 

الجاري«.
وأضاف حيدر »لن نعمل في الاتحاد 
بــدون السيد موسى مكي، وهــذا هو 
قــــــرار الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة. مـــكـــي هــو 
طـــاقـــة مــمــيــزة فـــي الاتــــحــــاد، ومــســألــة 
اســتــقــالــتــه قــيــد المــعــالــجــة، وأنــــا على 
يقين بأن السيد مكي بحسّه المسؤول 
التي  الوطنية  مهامه  عــن  يتخلى  لــن 

يقوم بها«.

ــه بــرشــلــونــة الإســبــانــي بوصلته  وجّــ
نحو ألمانيا لتعزيز صفوفه في سوق 
الانتقالات الشتوية المقبلة، فقد ذكرت 
مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو«  صــحــيــفــة »إل 
يــســعــى  »الـــــبـــــرســـــا«  أن  الإســــبــــانــــيــــة 
مع موهبة شالكه  التعاقد  إلــى  بقوة 
غوريتسكا،  لــيــون  ألمــانــيــا،  ومنتخب 
 نــهــايــة عــقــده مــع نــاديــه في 

ً
مــســتــغــا

الصيف المقبل.
مـــســـؤولـــي  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وكـــشـــفـــت 
ــنـــاص  ــتـ ــلــــونــــة يــــرغــــبــــون فـــــي اقـ بــــرشــ
المتألق  اللاعب  مع  والتعاقد  الفرصة 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 عــامــا والــــذي لم 
يــتــوصــل بــعــد إلـــى اتـــفـــاق مـــع شالكه 

بشأن تجديد عقده.
وأضافت أنه رغم أن بإمكان برشلونة 
استقدام اللاعب من دون مقابل مادي 
أنــه يرغب في  إلا  المقبل،  الصيف  فــي 
ضــمــه فـــي الــشــتــاء بــنــحــو 10 إلـــى 15 
مــلــيــون يــــورو لــيــســبــق بــاقــي الأنــديــة 
ــة الــســاعــيــة إلــــى الــحــصــول  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
عـــلـــى تـــوقـــيـــعـــه. كــــذلــــك ســـيـــكـــون هـــذا 
الــذي لن يرضى  المبلغ مفيداً لشالكه 
الحصول  دون  مــن  برحيله  بالتأكيد 

على مقابل مادي.
ديبورتيفو«  مــونــدو  »إل  وأوضــحــت 
ــــاك »الـــــبـــــاوغـــــرانـــــا«  ــتــ ــ أنـــــــه رغـــــــم امــ

ــعـــديـــد مـــــن لاعــــبــــي خـــــط الــــوســــط،  ــلـ لـ
مــمــيــزات  يــمــتــلــك  غــوريــتــســكــا  أن  إلا 
مختلفة، كطوله الفارع وأسلوب لعبه 
الهجومي وسرعته، إضافة إلى كونه 

لاعباً شاباً.
وأشارت كذلك إلى أن سوق الانتقالات 
المقبلة ستشهد على الأرجح تغييرات 
فـــي قــائــمــة بــرشــلــونــة ورحـــيـــل بعض 

تعادل عادل بين الراسينغ والأنصار

جه إلى ألمانيا في »ميركاتو« الشتاء
ّ

برشلونة يت

د لحظة إصابته خلف لاعب الأنصار خالد تكه جي )مروان طحطح(
ّ

لاعب الراسينغ حسين سي

يريد »البرسا« أن يسبق الجميع إلى غوريتسكا )باتريك ستولارز ــ أ ف ب(

الكرة اللبنانية

سوق الإنتقالات

غوميش  أنــدريــه  كالبرتغالي  لاعبيه 
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ والـ تــــــــوران  أردا  والــــتــــركــــي 

رافينيا ألكانتارا.
وكان غوريتسكا قد انتقل إلى شالكه 
فــي صــيــف 2013 قــادمــا مــن بــوخــوم، 
حيث يقدم معه أداءً لافتاً، وهو أسهم 
في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس 

القارات هذا العام. 

مـــــونـــــدو  »إل  أوردت  ذلــــــــــــك،  إلــــــــــى 
ــقــــريــــر آخـــــــر أن  ــو« فـــــي تــ ــفــ ــيــ ــورتــ ــبــ ديــ
مدافع لايبزيغ  برشلونة مهتم بضم 
ــــوت  ــفـــرنـــســـي دايــ الألمـــــانـــــي الــــشــــاب الـ

أوباميكانو )18 عاماً(. 
وبحسب الصحيفة، يسعى »البرسا« 
مـــن خــــال هــــذه الــخــطــوة إلــــى تــعــزيــز 
ــان، حــيــث  ــبــ ــه بـــاعـــبـــن شــ ــاعــ خــــط دفــ
ــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي مــدافــعــا  يـــضـــم الـ
وحيداً فقط يبلغ أقل من ثلاثين عاماً، 
هو الفرنسي صامويل أومتيتي )23 
ــا(، فــيــمــا تـــتـــجـــاوز أعـــمـــار بــاقــي  ــامــ عــ
 الثلاثين، كما هي الحال 

ّ
المدافعين سن

بالنسبة إلى جيرار بيكيه )30 عاماً( 
والأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو 
تــــومــــاس  ــكـــي  ــيـ ــلـــجـ ــبـ والـ عـــــامـــــا(   33(

فيرمايلن )31 عاماً(.
ذكـــرت مجلة »شبيغل«  جــهــتــهــا،  مــن 
الألمانية أن فريق الكشف عن المواهب 
أوباميكانو منذ  في برشلونة يتابع 
عـــامـــن، أي مــنــذ إحـــــــرازه لــقــب كــأس 
أوروبا دون سن 17 عاماً مع المنتخب 

الفرنسي. 
ــو، يــضــع  ــانــ ــكــ ــيــ ــامــ وإلــــــــى جــــانــــب أوبــ
بــرشــلــونــة عــيــنــه عــلــى مــدافــع أيــاكــس 
ــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــس دي  أمــــســ

ليغت الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
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بـــاســـتـــقـــرار الـــعـــقـــرب عــنــد الــســادســة 
مـــســـاء يــنــتــهــي الـــعـــرض. يــشــيــر فعل 
»ينتهي« هُنا إلى أن الشاشة المعلقة 
بــــن جــــــــداري المــــســــرح قــــد أصــبــحــت 
بــيــضــاء. مــع ذلـــك، شــيء مــا على تلك 
الشاشة سيظل نافراً كجروح قديمة. 
فحتى بعدما تتوقفت الآلة عن إرسال 
 الأصــــوات 

ّ
الأمــــــواج الــضــوئــيــة، تــظــل

ــة  ــدد إلـــــى درجــ ــمـ ــتـ تــنــخــر عــمــيــقــا وتـ
تخالون أن تلك الشاشة ستنفجر.

الـــعـــرض انـــتـــهـــى. لــكــن الـــوجـــع الـــذي 
 يــتــمــدّد ويــكــبــر في 

ّ
ســتــرونــه ســيــظــل

زمــــن مــــــوازٍ لا يــنــتــهــي! ســتــحــاولــون 
أقــدامــكــم لكن الصدمة  الــوقــوف على 

ستقعدكم كسيحين.
 

ّ
ــل ــ ــون فـــــــي كـ ــ ــرخـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وحــــيــــنــــهــــا سـ
ــد يـــوجـــد رجـــل  الاتــــجــــاهــــات: لمــــــاذا قــ
طاعن في السن يتساءل باكياً »وين 
أروح؟«. ولمـــاذا يوجد أب عالج  بــدي 
ــراً، لــكــنــه يــبــكــي لأنـــــه لــم  ــثــ جـــرحـــى كــ
يستطع إنــقــاذ حــيــاة ابــنــه؟ ومــن أين 
أتت طفلة صغيرة بكل تلك الشجاعة 
لتعلن، من على أنقاض مخيمها، أن 
الجيش الإسرائيلي فاشل وضعيف، 
ثم تخاطب العالم بأسره، بينما هي 
تلبس مــريــول المــدرســة، أنــه حتى لو 
قبل عرفات بالسلام، فإن مخيمها لن 

يقبل ولن يسامح!
ــنـــن«  جـ »جـــــنـــــن  أن  ــفـــون  ــشـ ــتـ ــكـ ــتـ سـ
لــيــس وثــائــقــيــا مـــعـــهـــوداً، وأنـــــه منذ 
مــشــاهــدتــه، ســتــتــبــدل مــعــانــي القهر 
 نسيت 

ً
الــتــي تــعــرفــونــهــا. لــكــن مــهــا

أنني أخاطبكم! أنتم الذين تتحملون 
منذ أكثر من ثلاثين عاماً عدواناً تلو 
آخر، أنتم الذين خبرتم الجوع والألم 
تحملتهم  الـــذيـــن  وأنـــتـــم  ــازر،  ــ ــجـ ــ والمـ
الإسرائيلية  الطائرات  قصف  أهــوال 
وقراكم  مدنكم  دمـــرت  التي  الحربية 
وبــيــوتــكــم وأرزاقــــكــــم. لكنكم مــع ذلــك 
خـــرجـــتـــم مــنــتــصــريــن أقــــــــواء أعـــــــزاء، 
بمقاومتكم العادلة والمحقة. وبقيتم 
ت 

ّ
حل الــتــي  الفظائع  رغــم  تبتسمون 

بكم. إن ابتسامتكم تلك، والتي تثبت 
دومــا أنها أكبر وأعظم من كل شيء، 
هــي وصية هــذا الــرجــل الــذي يجلس 

أمامكم اليوم!
 واحداً 

ً
الرجل الذي اعتدنا عليه بطلا

أن  لكل الأدوار في »المتشائل«. يبدو 

ويبكينا  ليضحكنا  أوجــــده  قــد  الــلــه 
ألــم نعرفه سعيداً منحوساً؟  آن.  فــي 
البالية  وســتــرتــه  بمكنسته  يلخص 
وصـــنـــدوقـــه حــكــايــة الــــخــــازوق الـــذي 
نجلس عليه؟ الــخــازوق الــذي أحسن 
الــتــعــبــيــر عــنــه رفــيــق دربــــه ومــعــلــمــه، 
إمــيــل حــبــيــبــي؟ لــو أنـــك مــا زلـــت حياً 
ولم »تخفك الوقائع الغربية« يا أبو 
ســام، كم كنت ستبدو سعيداً اليوم 
وأنت ترى محمد بكري في بيروت؟! 
ــفــــرح يـــــا جـــولـــيـــانـــو  ــتــ ــنــــت ســ وكـــــــم كــ
خميس لو أنــك لا تــزال حياً؟ لــولا أن 
البندقية التي قتلتك في نهار الاثنين 
المشؤوم، هي بندقية جاهلة لا تعرف 
أن الرصاص المفرغ من الثقافة والفكر 

لا يحرر أوطاننا!
اليوم إذن يحقق محمد بكري حلمه، 
فيصل إلينا قادماً من قريته البعنة 
الأعلى، مسكوناً بشغف  الجليل  في 
اكـــتـــشـــاف عــــواصــــم عـــربـــيـــة مــحــرمــة 
فــي مقدمتها بــيــروت. وهــا هــو، منذ 
أسبوع تقريباً، يمشي في شوارعها، 
محاولًا استيعاب الصدمة. الصدمة 
التي تشبه السقوط من مبنى شاهق. 
فإذا كان محمود درويــش قد تساءل 
يوماً »كيف نشفى من حب تونس؟«، 
فــإن الــســؤال في حالة بكري سيكون 
»كيف نستفيق من صدمة بيروت؟«.

نعم إنها ليست حالة عادية أن نكون 
بينكم في بيروت. وإن كانت المسافة 
التي يجدر بنا قطعها لنصل إليكم 
أو تصلون إلينا تحتاج تنكة بنزين 
واحدة. غير أننا نعيش ظرفاً مكانياً 
وزمــانــيــا اســتــثــنــائــيــا، مــعــزولــن فيه 
 عــن امــتــدادنــا الــعــربــي. ولــذلــك، 

ً
عــنــوة

فــإن وجـــود محمد بكري فــي بيروت 
هو انتصار على الاحتلال وشريعته 

التي ترى في لبنان بلداً عدواً.
ــــون لمــــــــــاذا هــــــو بــيــنــنــا  لـ ــاء ــ ــــسـ ــتـ ــ قــــــد تـ
ــم عــنــه  ــكـ ــبـ ــيـ ــجـ ــتـ الــــــــيــــــــوم؟ ســـــــــــؤال سـ
أعـــمـــال مــحــمــد بــكــري نــفــســهــا، ســـواء 
تــلــك الــتــي شــاهــدتــمــوهــا مـــن قــبــل أو 
ســتــشــاهــدونــهــا خــــال عــرضــهــا في 
احتفالية »أيام فلسطينية«. والأخيرة 
هي بمبادرة جمعية »أساس للثقافة 
والفنون«، وبالشراكة مع »دار النمر« 
مـــن خــــال مــوقــعــهــا كــمــؤســســة فنية 
تفاعلي  ثقافي  فــضــاء  لخلق  تسعى 
ــيـــروت، وأيـــضـــا مـــع واحـــد  فـــي قــلــب بـ
ــروح الـــثـــقـــافـــيـــة هــو  ــ ــــصـ مــــن أعـــــــرق الـ
»مــســرح المــديــنــة«. إلــى جانب هــؤلاء، 
كانت جريدة »الأخبار« التي تشارك 
وتــســهــم بــهــذا الــعــمــل لإيــمــانــهــا بــأن 

الثقافة هي أداة تحرر وفعل مقاوم.
»المتشائل« صار في بيروت، فلندعه 

يحتفي بهذا الحدث!

في مبنى أبيض ذي نوافذ مشغولة على طراز المشربيات، 

تستطيع من خلاله التفرج على قلب بيروت، افتتح أمس أسبوع 

 فيها الممثل والمخرج المعروف 
ّ

»أيام فلسطينية«. أيام سيحل

محمد بكري، إبن قرية البعنة في الجليل الأعلى، ضيفاً بين أهله، الممنوع عن التواصل 

معهم.  بكري الذي يعتبر واحداً من أبرز الفنانين الفلسطينيين على المستويين المحلي 

والعالمي، اعتبر في مؤتمر صحافي عقد أمس في »دار النمر للفن والثقافة« أن »فعل 

 
ً

التطبيع مع العدو الصهيوني هو خيانة، والنقاش حوله مسألة مشينة ومرفوضة جملة

«. وعن الواقع الذي يعيشه فلسطينيو الـ48 في ظل الحصار الثقافي المفروض 
ً

وتفصيلا

عليهم، رأى أن »وجوده في لبنان، الذي تعتبره إسرائيل بلداً عدواً، هو انتصار على القوانين 

العنصرية التي تحرم أصحاب الارض الأصليين من حقهم في التواصل مع امتدادهم 

ثقافة وناس
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بيار أبي صعب

مهما حاولنا أن نفهم، نحن الذين نعيش بعيداً عن مركز الجرح في قلب فلسطين التاريخيّة… وأيّاً 
كان التصاقنا بالتجربة الفلسطينيّة، وإلمامنا بأبعادها التاريخيّة والسياسيّة، الإنسانيّة والنضاليّة، 

منذ ما قبل النكبة، أي منذ »وعد بلفور« 1917، وثورة 1929، وثورة 1936… مهما بلغت درجة 
انخراطنا إلى جانب قضيّة الشعب الفلسطيني، على امتداد البلاد الممزّقة، بين سلطات واحتلالات، 

وعبر المنافي وبلدان الشتات. نتحدّث طبعاً عن الانخراط الفعلي والصادق، لا اللفظي، الأجوف، 
المفرّغ من معناه، حسب الموضة الرائجة اليوم في بعض الأوساط الثقافيّة والإعلاميّة والسياسيّة… 

لاعنا على فصول المأساة 
ّ
مهما كانت إحاطتنا بالأبعاد الوجوديّة والثقافيّة للقضيّة المركزيّة، واط

كما عاشها أهلها، عبر الكتب والأفلام والمراجع والوثائق والشهادات الحيّة وروايات الأصدقاء 
 تماماً، ما دمنا لم 

َ
ا. لن نلتقط

ّ
والصديقات… مهما حاولنا أن نفهم، فإن شيئاً ما، سيبقى يفلت من

نعشها، تلك الحالة الغربية التي هي أن تكون فلسطينيّاً ولد وبقي خلف الخط الأخضر.
ل ما معنى أن تترعرع 

ّ
نحن المقيمين خارج الجرح، يمكننا كحدّ أقصى أن نبذل جهداً ذهنيّاً، لنتمث

وتعيش كفلسطيني في »إسرائيل«. أن تنشأ وتدرس وتعمل في »دولة« بنيت على أنقاض وطنك، 
وسرقت أرضك وحقوقك، فصارت ـــ بالنسبة إلى ما يعرف بـ »العالم الحرّ« ـــ »واحة الديمقراطيّة 

ف«. وإذا بك تنطق بلغتها وتخضع لقوانينها، وتدرس في جامعاتها، 
ّ
والحضارة« في الشرق »المتخل

هِمْنا، لكنّ فهْمَنا سيبقى ناقصاً 
َ
وتعتمد مرغماً بعض مرجعيّاتها. نحاول أن نفهم، ونظنّ أننا ف

ها حالة استثنائيّة في التاريخ الحديث، أن تكون فلسطينياً 
ّ
لأننا لم نعش تلك الحالة من داخل. إن

، »مواطناً« من الدرجة الثانية في الكيان الغاصب، في دولة قامت على 
ً
من الـ 48 كما نقول اختزالا

ن في الوقت نفسه، عبر تفاصيل الحياة اليوميّة، في 
ّ
مذبحة متواصلة بحق شعبك، وأن تتمك

صحوك ورقادك، وفي كل مرحلة من مراحل حياتك، من المحافظة على وعيك وهويّتك وثقافتك 
وذاكرتك ولغتك وإيمانك بشرعيّة قضيّتك، وقدرتك على المقاومة بمختلف الأشكال من أجل 

 عن البيئة 
ً
استعادة حقوقك. حقوقك التي تواطأ عليها العالم أجمع. أن تبقى في بلدك، معزولا

ى من بعض غلاة »الوطنيّة« العرب الذين 
ّ
العربيّة الواسعة، ممنوعاً من التواصل معها، مؤبلساً حت

لا يفرّقون بين الضحيّة والجلاد )علماً أن التصدّي لكل أشكال التطبيع الثقافي وأنسنة العدوّ 
أولويّة مطلقة، ولا بدّ من التنبّه لكل الحالات الملتبسة والفخاخ المموّهة خلف ستار »التضامن مع 

ات والتحديات 
ّ
اً، أن تبقى أنت أنت، رغم كل الأهوال والمشق

ّ
ها لحالة عجائبيّة حق

ّ
فلسطين«(. إن

والإغراءات ومحاولات التغريب: العربي، الفلسطيني الذي لا يهادن ولا يتنازل، ولا يمكن تدجينه أو 
احتواؤه أو إخضاعه.

محمد بكري نموذج هذا الفلسطيني. وتلك أهميّة وجوده بيننا في بيروت. وهذا يفسّر حجم 
الفرحة، وزخم الحفاوة، وضخامة الاحتفال. ننتظره هنا منذ سنوات، لكن الأمر لم يكن بهذه 

السهولة. في هذه المناسبة الاستثنائيّة، يراودنا شعور غريب بأننا ارتكبنا خرقاً لبعض »قوانين 
ان الذي يحمل على 

ّ
الطبيعة«، أو أننا نشهد اختراقاً ملحميّاً لمسافات وحواجز، مع أن هذا الفن

ان الملتزم، ابن قرية البعنة الجليليّة 
ّ
عة، هو هنا في بيته. إن الفن

ّ
ظهره، مثل سيزيف، هويّته المشل

التي تبعد أقل من ساعتين عن لبنان، هو هنا بين أهله، في حضرة جمهور يعرفه ويحبّه، ويتابع 
أعماله ومعاركه من »جنين جنين« الذي صوّر بعد اجتياح المخيّم… إلى »اليرموك« فيلمه القصير 
ه يمتلك شجاعة تحميل عرب الانحطاط والظلاميّة 

ّ
الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على فايسبوك، لأن

مسؤوليّة المجزرة العظمى بحق السوريين والفلسطينيين. 
 شاباً، يمتلك حضوراً 

ً
كثيرون بيننا اكتشفوا محمد بكري من خلال السينما الغربيّة، ممثلا

آسراً، وموهبة أكيدة، في فيلم كوستا غافراس الشهير »هانا ك.«. ذلك »الفلسطيني« الذي يخوض 
مواجهة شرسة لاستعادة بيته المحتل من الصهاينة، سيصبح أيقونة المرحلة، ويؤثر في وعي 

جمهور واسع في أوروبا، قبل أن تتقاعس شريحة أساسيّة من النخب التقدميّة في فرنسا وغيرها، 
عن دعم قضايانا تحت وطأة ضغوط وبفعل إغراءات مختلفة. محمد الآتي من المسرح، برز في 
أفلام عدّة لميشيل خليفي ورشيد مشهراوي… وشارك أخيراً مع آن ماري جاسر في »واجب« 
ق 

ّ
ح لـ »الأوسكار«. وحق

ّ
)يتقاسم البطولة مع ابنه صالح بكري( الذي عُرض في »لوكارنو« ورُش

أفلامه الخاصة التي ستتيح هذه الاحتفاليّة للجمهور فرصة مشاهدتها في بيروت، وأشهرها 
»جنين جنين« الذي هزّ الكنيست الاسرائيلي، تماماً مثل قصيدة محمود درويش »عابرون في 

ق للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال العام 2002، 
ّ
هواء عابر« قبله بعقود. وكان الفيلم الذي يوث

عنوان معركة ضارية، لم تنته فصولها بعد، بين محمد بكري والاستابليشمنت العسكري في 
ه 

ّ
دولة الاحتلال. وما زال محمد يحلم بتجسيد محمود درويش وغسان كنفاني على الشاشة. لكن

لم يقطع الصلة بحبّه الأوّل، هو الذي بدأ مسيرته الفنيّة على الخشبة في حيفا، وشارك في أعمال 
وس ومحمد الماغوط وسلاموفير مروجيك وجورج شحادة وعبد الغفار مكاوي…

ّ
لسعد الله ون

ا نقرأ في الثمانينيات عن نهضة المسرح الفلسطيني في الداخل، ويتردد اسم محمد بكري إلى 
ّ
كن

جانب أسماء أخرى مثل يوسف أبو وردة، ومكرم خوري، وسليم ضو… قبل أن يتاح لنا اكتشاف 
هذه التجارب المميّزة في مهرجانات مسرحيّة عربيّة بين تونس والقاهرة وعمّان. ولعل ذروة تجربة 
ى اليوم مسرحيّة »المتشائل« التي سنشاهدها أيضاً في بيروت، 

ّ
محمد بكري المسرحيّة، تبقى حت

ضمن هذا البرنامج. بدأت المغامرة في العام ١٩٨٦، حين اشتغل مع المخرج الفلسطيني مازن 
الغطاس على تحويل رائعة إميل حبيبي »الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل« 
إلى مونودراما، باتت اليوم كلاسيكيّة مثل الأصل الأدبي. وقد قدّمت على خشبات العالم بشكل 

متواصل طوال العقود الثلاثة الماضية. وكما أن الرواية الشهيرة اختزنت بأسلوبها الفريد مأساة 
شعب، فإن المونودراما التي يجول بها محمّد كالتروبادور بين مدن العالم، تواصل حمل المعاناة 

الفلسطينيّة إلى العالم. كي لا تنطفئ جذوة الأمل. كي تبقى البوصلة فلسطين. 
اليوم، وفي انتظار أن يسمح التحرير الكامل بفتح الطريق على مصراعيها بين بيروت وحيفا 
في الاتجاهين، نحتضن محمد بكري باعتزاز في بيروت، بمبادرة من جمعيّة »أساس للثقافة 
ي وثقافي 

ّ
والفنون«، ومن خلال شراكة بين صرح ثقافي عريق هو »مسرح المدينة«، ومركز فن

هو »دار النمر«، أراده مؤسسه »هديّة فلسطين إلى لبنان«، وجريدة ترفع لواء المقاومة والتقدّم هي 
جريدة »الأخبار«. إن الثقافة أداة مقاومة بامتياز، عند هذا المنعطف الحاسم الذي تعيشه شعوبنا. 

والتواشج بين لبنان وفلسطين هو من أساسات هذه المقاومة.

حيفا ــ بيروت 

ذهاباً وإياباً

على الغلاف

 بكم في »أيام فلسطينية«
ً
أهلا

محمد بكري...  »متشائل« في بيروت »دار النمر« و»المدينة« و »الأخبار« 

تحتفي بالممثل الفلسطيني 

مونودراما »المتشائل«

ــي المــســرح  ــن نــوعــهــا فـ ــدة مـ ــريـ »المـــتـــشـــائـــل« تــجــربــة فـ
الرواية  عن  مــأخــوذة  المسرحيّة  والعربي.  الفلسطيني 
الفلسطينية  التراجيديا  تختصر  باتت  التي  الشهيرة 
الــغــريــبــة لاختفاء  مــنــذ ظــهــورهــا عـــام 1974: »الــوقــائــع 
ســعــيــد أبـــي الــنــحــس المــتــشــائــل« لــلــكــاتــب الــكــبــيــر إميل 
حبيبي. تعتبر الرواية من المحطات الأساسية في الأدب 
حبيبي  أوغـــل  الــحــديــث.  الــعــربــي  وأدبـــنـــا  الفلسطيني، 
ــــدّم نــصــا اســتــثــنــائــيــا مشبعاً  الــســخــريــة، وقـ فـــي أدب 
والسيرة  المقامات  مــن  الكلاسيكي،  الــســردي  بالتراث 
»ألف  الشعبي وحكايات  والقصص  الرسائل  أدب  إلى 
الــوقــت نفسه بمحطات مهمة من  ولــيــلــة«… وفــي  ليلة 
فــولــتــيــر ولا تنتهي  بــــ »كـــانـــديـــد«  تــبــدأ  ــعــالمــي،  ال الأدب 
ــل 

ّ
ــذا الـــنـــص المــلــحــمــي، شــك بــكــافــكــا وثـــرفـــانـــتـــس… هــ

 طـــرق فــي مــســيــرة المــمــثــل محمد بــكــري، حين 
َ

مــفــتــرق
مــونــودرامــا  منه  وصـــاغ   ،١٩٨٦ عــام  للخشبة  اقتبسه 
من إخــراج مازن الغطاس، تقوم على قدراته التمثيلية 
الاســتــثــنــائــيــة. قـــدّمـــت هـــذه المـــونـــودرامـــا، الــفــريــدة من 
نوعها على المستوى الأسلوبي والأدائــي، في أكثر من 

ـــ كما  العالم... وتحمل  أنحاء  ألفي عرض في مختلف 
رواية حبيبي، إنما بأدوات الفرجة وسحرها ـــ المأساة 
التي  النكبة والاحتلال والاقتلاع  الفلسطينية، وتجربة 
كما  »المتشائل«  وكلمة  الفلسطيني.  الشعب  يعيشها 
هو معروف، اخترعها حبيبي من خلال دمج كلمتي 
لنا  الــذي سيروي  المتفائل والمتشائم: تلك حال سعيد 
مغامراته، عبر الرسائل، بعدما ذهب مع رجل الفضاء. 
الجدير بالذكر أن إميل حبيبي )1921 - 1996( الأديب 
والــصــحــافــي والمــنــاضــل الــشــيــوعــي، عـــاش ومــــات في 
فلسطين التاريخيّة، وأوصى أن تكتب على قبره عبارة 
»بـــاق فــي حــيــفــا«. ولا شــك فــي أن محمد بــكــري الــذي 
يواصل إحياء الرواية، هو أحد ورثة إميل حبيبي، في 
الإبداع والنضال والتمسّك بفلسطين، والبقاء في حيفا. 
علماً أنّ المسرحية سيقدمها محمد بكري في بيروت 

ضمن »أيام فلسطينية«

مــســرحــيــة »المـــتـــشـــائـــل«:20:30 مــســاء 24 أيــلــول 
)سبتمبر( ـــ »مسرح المدينة«

من مسرحية »المتشائل«
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الحضاري والثقافي والجغرافي في محيطهم العربي«.

المؤتمر الذي أراده منظموه افتتاحية لـ »أيام فلسطينية«، وحضره جمع من المثقفين 

والاعلاميين، هو خطوة بادرت إليها مؤسسة »دار النمر«، و»مسرح المدينة«، بالشراكة مع 

جمعية »أساس للثقافة والفنون«، وجريدة »ألاخبار«. ومن المنتظر أن يعرض اليوم فيلم »حنا 

ك«، تليه مجموعة من أبرز أعمال بكري السينمائية إلى جانب مسرحيته الأبرز »المتشائل«، على 

ختتم الاحتفالية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ضمن أمسية شعرية تستذكر 
ُ

أن ت

محمود درويش وتجمع بكري والممثلة نضال الأشقر.

للفن  النمر  (ــ »دار  ــــ 01/753010  ـــ »مسرح المدينة« )الحمرا  أيلول )سبتمبر(  اليوم حتى 29  »أيــام فلسطينية«: بدءاً من   *

والثقافة« )الصنائع ــــ  01/367013(

ثقافة وناس

السبت  23  أيلول  2017  العدد  3281

عبدالرحمن جاسم

لا يــمــكــن الــحــديــث عــن تــجــربــة محمد 
بكري )1953( الرائدة من دون الحديث 
حياة  كتجربة   1948 فلسطينيي  عــن 
مــخــتــلــفــة. قــــد يــتــضــايــق فــلــســطــيــنــيــو 
ــيـــف ولــــو  ــنـ ــتـــصـ الــــــداخــــــل مـــــن هـــــــذا الـ
كــــان مـــقـــبـــولًا، خــصــوصــا إذا قــــورن بـ 
ــرب  ــل« أو »عــ ــيــ ــرائــ »فــلــســطــيــنــيــي إســ
الكثير  يطلقها  تسميات  إســرائــيــل«... 

من جيرانهم العرب عليهم. 
بكري القادم من قرية البعنة الجليلية 
الــذي أقــام فــي يافا المدينة التي أحب 
ــمـــى إحـــــدى بــنــاتــه عــلــى اســمــهــا(  )أسـ
ردحــا من الــزمــن، والــد النجوم صالح 
ــاد وآدم وثــاثــة أولاد غــيــرهــم، لا  وزيــ
يــمــكــن إلا إطــــاق صــفــة فــنــان مبدئي 
بكري  صفة  هــي  المبدئية  عليه.  ــاء 

ّ
بــن

ــه قلما  ــفــتــه الــكــثــيــر، أوّلـــهـــا أنـ
ّ
الــتــي كــل

ــا دفـــعـــه  ــمــ ــولًا لأفــــــامــــــه، مــ ــ ــمــ ــ وجـــــــد مــ
فإن  الجميع،  يعلم  وكــمــا  لــاســتــدانــة. 
الــســيــنــمــا تـــحـــتـــاج مــــــــالًا، مـــمـــا يــدفــع 
محمد  مبادئهم.  عن  للتنازل  كثيرين 
المقولة  يفعل، وهــو صاحب  لــم  بكري 
ــا زلــــت شــابــا،  ــو أنـــنـــي مـ الــشــهــيــرة: »لــ
ــال الـــشـــاقـــة كـــي لا  ــغــ لــعــمــلــت فـــي الأشــ
اء فيمكن 

ّ
أحتاج أحــداً«. أما صفة البن

اعتبارها أساسية. الصهاينة حاولوا 
ــــواء الــفــلــســطــيــنــي  ــتـ ــ ـــ ومـــــا زالـــــــــوا- احـ ــ ـ
بــالــتــالــي، أي حــراكٍ  المتشبث بــأرضــه. 
ــا صــهــيــونــيــا/  ــراكـ فــنــي يــعــتــبــرونــه حـ
اســرائــيــلــيــا ضــمــن المــجــتــمــع الــعــبــري. 
وبكري خريج جامعة تل أبيب، درس 
عام  متخرجاً  العربي  والأدب  المسرح 
1973، مما يجعله بحسب الصهاينة 
لكنه  الــصــهــيــونــي.  النسيج  مــن  جـــزءاً 
ــكــــون مــمــهــداً  ــك وقـــــــرر أن يــ ــ ــــض ذلــ رفــ
بعده،  الفلسطينين  الفنانين  لطريق 
فــقــدم ســيــنــمــا مــنــاهــضــة لــلــصــهــايــنــة، 
الذي  جنين«  »جنين  وثائقي  والدليل 
الاحتلال  بها  قــام  التي  للمجزرة  أرّخ 

جنين.  مخيّم  سكان  ضد  الصهيوني 
بعدها، تعرض للملاحقة وللمحاكمة 
مــــراتٍ عــــدّة، مــمــا يعتبر وســامــا على 
صـــدر هـــذا الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي. كــان 
بكري يقدّم وجهة النظر الفلسطينية 
 
َّ
الــبــحــت لمـــا يـــحـــدث. يــــــؤرّخ لــفــكــرة أن

النسيج  مــن  ــزءاً  جـ لــيــس  الفلسطيني 
الـــعـــبـــري، ولا جـــــزءاً مـــن هــــذه الــكــذبــة 
المسماة الكيان الإسرائيلي. في الإطار 
بكري  الحديث عن  إلا  يمكن  لا  عينه، 
 لناحية استخدام الفن 

ً
بصفته علامة

كــرســالــة مــقــاومــة. وفـــي إجــابــتــه على 
الفلسطينية،  الــســيــنــمــا  حـــول  ســــؤال 
ــنـــاعُ سينما  ــاب: »نـــعـــم، لــديــنــا صـ ــ أجــ
ــــدون، لـــكـــن لـــيـــس لـــديـــنـــا مـــــدارس  ــيـ ــ جـ

»المــتــشــائــل« )راجــــع الـــكـــادر فــي مكان 
آخــــــر مـــــن الـــصـــفـــحـــة( المــــــأخــــــوذة عــن 
الرواية الساخرة »الوقائع الغريبة في 
اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل« 
لــلــروائــي الــفــلــســطــيــنــي إمــيــل حبيبي 
إنها  الـــداخـــل(.  مــن فلسطيني  )أيــضــا 
الرواية/ المسرحية التي ستقدّم بكري 
 حــال 

ً
إلـــى المجتمع الــعــربــي، ومــفــسّــرة

ــــزج بـــن المــتــفــائــل  الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـ
والمــتــشــائــم فـــي بــوتــقــة واحـــــدة تشبه 
ــه. ثـــم قــــدم »الـــيـــاطـــر« عـــن قصة  ــعــ واقــ
ا مينا، ثم »موسم 

ّ
للكاتب السوري حن

الهجرة إلى الشمال« عن رواية الأديب 
ليختتم  ــالـــح،  الــطــيــب صـ ــودانـــي  الـــسـ
الرباعية بـ »أبو مرمر« التي كتبها هو 

لــتــعــلــيــم الــســيــنــمــا، ولا اســتــديــوهــات 
تـــصـــويـــر، ولا بــنــيــة تــحــتــيــة. كـــل هــذا 
ــــن«. إن القضية  ــه لــيــس لــديــنــا وطـ لأنـ
الأســاس هي »الاحتلال« بالنسبة له؛ 

وليس  المعركة  من  جــزء  الفن  بالتالي 
خارجها البتة. 

كــــــالــــــعــــــادة، كـــــانـــــت بـــــــدايـــــــات مــحــمــد 
ــدّم الــكــثــيــر مــن  ــ ــرح. قــ ــســ بـــكـــري فــــي المــ
ــا  ــ المـــســـرحـــيـــات المــــونــــودرامــــيــــة أولاهــ

بنفسه. ذلك لم يمنع بكري من تقديم 
 عن نصوص لأسماء عالمية 

ً
أعمال نقلا

وعــربــيــة كـــلـــوركـــا، ومــحــمــد المـــاغـــوط، 
وسعد الله ونوس، وشكسبير. 

عـــرف بــكــري الــشــهــرة، لكنها لــم تغير 
شيئاً بداخله، فقدّم العديد من الأفلام 
»حكاية  مثل  الناجحة،  الفلسطينية 
ــثـــاث« لــلــمــخــرج ميشيل  الـــجـــواهـــر الـ
للمخرجة  »واجــــب«  وأخــيــراً  خليفي، 
ابنه صالح  مــاري جاسر، مشاركاً  آن 
في البطولة. من جهةٍ أخــرى لا يمكن 
ــع المـــخـــرج رشــيــد  نــســيــان الـــتـــعـــاون مـ
مـــشـــهـــراوي فـــي »عـــيـــد مـــيـــاد لــيــلــى«، 
مقدماً شخصية القاضي الذي يصبح 
سائق سيارة أجرة في سباقٍ محموم 
ــــاد ابـــنـــتـــه  ــيـ ــ ــد مـ ــيــ لــــلــــوصــــول إلـــــــى عــ
ــذا كـــان الــتــعــاون الــثــالــث  الــســابــع. وهــ
فيلم »حيفا«،  مــشــهــراوي بعد  مــع  لــه 
و»المــــلــــجــــأ«. شــــــارك بـــكـــري كـــذلـــك فــي 
العديد من الأفلام الأوروبية مثل »حنا 
ك« للمخرج اليوناني كوستا غافراس 
الــذي كان من أوائــل الأفــام الأوروبية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  شــرحــت  الــتــي 
وتـــنـــاولـــتـــهـــا بـــنـــظـــرة »مــخــتــلــفــة« عــن 

السائد آنذاك.
ــن الأفـــــــام  ــ ــــري الــــعــــديــــد مــ ــكـ ــ أخـــــــــرج بـ
ــة  ــيــ ــقــــضــ الــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــة تـــــــنـــــــاولـــــــت الــ
 »1948« من  ومأساتها؛  الفلسطينية 
 عن تقديمه 

ً
»زهــرة« عام 2009، فضلا

ــه«، وكـــتـــابـــة  ــ ــــوجــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــامــــج »وجـ ــرنــ بــ
العديد من السيناريوهات من دون أن 
السرايا« في  لـ »مسرح  إدارتـــه  ننسى 

مدينة يافا لفترة من الزمن.
محمد بكري مجبول من طينة خاصة 
الــصــبّــار إلى  الفنانين، هــو يشبه  بــن 
حــــدٍ كــبــيــر. هــــذه هـــي أرضــــــه، يــرفــض 
التعاون مع محتليها، ويقاوم لأجلها 
ــيـــرون  ــثـ ــة. كـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــلــــى طـــريـــقـــتـــه الـ عــ
يــســألــون: لمــــاذا يــقــوم بـــذلـــك؟ الإجــابــة 
أروي  أن  أريـــــــد  »أنـــــــا  بـــســـاطـــة:  ــثــــر  أكــ

قصتي وقصة شعبي«.

»أنا أريد أن أروي قصتي وقصة 

شعبي« )م ب(

ار المتشبث بالأرض
ّ
ه الصب

ّ
السينما جزء من المعركة إن

محمد بكري...  »متشائل« في بيروت

   Hanna K )روائي  ــ ١٩٨٣(

اليوم ــ س:20:30 ــ »مسرح المدينة«

أثــــار هــــذا الــفــيــلــم الــعــالمــي الــــذي وقــعــه الــســيــنــمــائــي 
المرموق كوستا غافراس )تمثيل محمد بكري(، جلبة 
الــشــاشــات.  الــحــؤول بينه وبــن  صهيونية حــاولــت 
فتاكاً  ل سلاحاً 

ّ
مث عالية  بحرفية  المشغول  الشريط 

عن  المفبركة  الصهيونية  المفاهيم  من  بجملة  أطــاح 
أرض الميعاد، وأظهر حقيقة المشهد المتشكل من غاز 
يــقــاوم فــي سبيل  استعماري احــتــل الأرض وشــعــب 
استعادة حقه في الأرض. حاز السعفة الذهبية في 

»مهرجان كان« ١٩٨٤.

   1948 )وثائقي ـ ١٩٩٨(

26/9 ــ س:19:00 ــ »دار النمر«

يؤرخ الشريط )إخــراج محمد بكري لتاريخ النكبة، 
ومــا رافــقــهــا وتــاهــا مــن تــحــولات أفــضــت إلــى إفــراغ 
قرى فلسطين ومدنها من أهلها، وتحويلهم لاجئين 
السابقة  الفلسطينية  لــلــذاكــرة  يسجل  وهــنــاك.  هنا 
عــلــى الاحـــتـــال، مـــن خـــال مــقــابــات شــفــافــة، تتسم 
الجماعي  التهجير  لــظــروف  وتــعــرض  بالتلقائية، 
ــــادة  الـــقـــســـري، وأســـبـــابـــه الــنــاجــمــة عـــن ســيــاســة الإبـ
الــشــامــلــة الــتــي أسّـــســـت لــاحــتــال، واعــتــمــدت مــبــدأ 

الترويع وارتكاب المجازر.

   »جنين... جنين« )وثائقي ـــ ٢٠٠٢(

25/9 ـــ س: 17:00 ـــ »دار النمر«

يسجّل »جــنــن جــنــن« )إخـــراج محمد بــكــري( الــذي 
تــســبــب بــعــاصــفــة غــضــب إســرائــيــلــيــة لــم تــهــدأ حتى 
ــــال خـــال  ــتـ ــ ــــوم، الـــفـــظـــائـــع الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الاحـ ــيـ ــ الـ
اجتياحه مخيّم جنين عام 2002، من خلال شهادات 
مــؤثــرة لــعــدد مــن ســكــان المــخــيــم الــنــاجــن. مــن خــال 
على  الفلسطيني  ــرار  الإصــ مـــدى  يظهر  الــشــهــادات، 
الــدفــاع عــن الحق بــالــوجــود. حــاز التانيت  مواصلة 

الذهبي في »أيام قرطاج« 2002.

   عيد ميلاد ليلى )روائي ـــ ٢٠٠٨(

27/9 ــ س: 19:00 ــ »دار النمر«

تدور أحداث الفيلم )إخراج رشيد مشهراوي ـ بطولة 
الفلسطينية  اليوميات  يتناول  الــذي  بكري(  محمد 
في ظل الاحتلال، حول قاضٍ ألجأته ظروف التسيّب 
العمل كسائق  إلى  الاحتلال،  الناجمة عن  الداخلي، 
اتــــه  أجـــــــرة. وطــــــأة الاحـــــتـــــال، ولا مــعــقــولــيــة إجــــراء
الــذي يكافح  تنعكسان على يوميات سائق الإجــرة 
للوصول إلى المنزل حيث تنتظره عائلته الصغيرة 
ومــعــه قــالــب الــحــلــوى لــاحــتــفــال بعيد مــيــاد ابنته 
»أيــام  الفضي في  التانيت  الفيلم على  ليلى. حصل 
قـــرطـــاج« 2008، وبــطــلــه مــحــمــد بــكــري عــلــى جــائــزة 

أفضل دور رجالي.

   Private )روائي ـ ٢٠٠٤(

28/9 ـ س:19:00 ــ »دار النمر«

المفتوحة  الفلسطينية  اليوميات  مــن  واقعية  قصة 
حياة  يصور  الصهيوني.  والعنف  الاضطهاد  على 
القائم  المــنــزل  عائلة محتجزة فــي واحـــدة مــن غــرف 
ــدى المـــســـتـــوطـــنـــات، ومـــحـــاولـــة  ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن إحــ
إرغامها على ترك المنزل. لكن العائلة المحاصرة في 
الإسرائيلية  للقوة  الامتثال  ترفض  الجلوس  غرفة 
التي باتت تقاسمها المنزل، وتقرر المقاومة السلبية، 
إلا أن الابن يختار حمل السلاح. حاز الفيلم )إخراج 
سافيريو كوستانزو، تمثيل محمد بكري( »جائزة 
الــفــهــد الــفــضــي« فــي »مــهــرجــان لــوكــارنــو«، واختير 

محمد بكري كأفضل ممثل.

   »من يوم ما رحت« )وثائقي ـ ٢٠٠٥(

25/9 ــ س:19:00 ـ »دار النمر«

ــراج محمد  ــ يــقــوم »مـــن يـــوم مـــا رحــــت« )كــتــابــة وإخــ
بكري( على عنصر البوح الحميم الموجه من الفنان 
بـــكـــري إلــــى ضـــريـــح صــديــقــه الـــكـــاتـــب الــــراحــــل إمــيــل 
حــبــيــبــي. الــبــوح الــحــمــيــم هــو بـــوح ســيــاســي، يشمل 
كثيراً من العناوين، بعضها شخصي يتصل بصراع 

بكري ضد الهجمة المسعورة التي تحاول النيل منه 
ومن شريطه »جنين.. جنين«، وبعضها عام، يضيء 
على المعاناة اليومية، وكفاح الفرد الفلسطيني ضد 
التانيت  لــه مــن تضييق ممنهج. حـــاز  يــتــعــرض  مــا 

الذهبي في »قرطاج« 2006.

   »زهرة« )وثائقي ـ ٢٠٠٩(

26/9 ـ س:17:00 ـ »دار النمر«

زهــرة  بــكــري( حكاية  )إخـــراج محمد  الفيلم  يتناول 
بــكــري )خــالــة مــحــمــد بــكــري( الــتــي عــاصــرت النكبة 
أبناء  من  الكثيرين  مع  وأجبرت  وشهدت فصولها، 
بلدها على المغادرة القسرية. قررت العودة من لبنان 
والــتــســلــل إلـــى أرضــهــا الــتــي تــركــتــهــا. حــكــايــة زهــرة 
اليومي  الكفاح  حكاية  مفاصلها  فــي  تجسد  بكري 

للتمسك بالأرض والزود عنها.
أمسية »ما أكبر الفكرة«

   »ما أكبر الفكرة«

29/9 ــــ س: 19:30 ـــ »دار النمر«

أكبر  مــســكــا.»مــا  ســتــكــون  فلسطينية«  »أيــــام  خــتــام 
الــفــكــرة« كــنــايــة عـــن أمــســيــة شــعــريــة تــجــمــع الممثلة 
والمخرجة نضال الأشقر والممثل محمد بكري، حيث 

سيقرأان من أشعار الراحل محمود درويش.

خلال 

المؤتمر 

الصحافي 

أمس في 

»دار النمر« 

)هيثم 

الموسوي(
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اب
ّ

سمير كس

في قلب بيروت

يعتبر اختفاء المصوّر اللبناني 
سمير كسّاب )الصورة( ورفاقه 

في شبكة »سكاي نيوز« في 
حلب منذ عام 2013 من أكثر 

القضايا إيلاماً وغموضاً، في 
 عدم الكشف عن مصيرهم 

ّ
ظل

وتضارب المعلومات. وقفات 
تضامنية عدّة، ونداءات متكرّرة 

من محبّي كسّاب، طالبت بمعرفة 
معلومات عن وضعه ورفاقه 

م 
ّ
والإفراج عنهم. وغداً الأحد، تنظ
عائلة وأصدقاء المصّور الشاب 
و»نقابة المصورين الصحافيين 

في لبنان« وقفة تضامنية 
جديدة في ساحة »سمير قصير« 
)وسط بيروت(، لتجديد المطالب 

نفسها، وفق ما جاء في نص 
الدعوة. 

وقفة تضامنية مع سمير كساب 
ورفاقه: غداً الأحد ــ الساعة الرابعة 

بعد الظهر ــ ساحة »سمير قصير« 
)وسط بيروت(. للاستعلام: 
70/149994 أو 03/932841

على الرغم من تردّد أنباء عن 
احتمال تأجيل طرحه حتى 

منتصف تشرين الأوّل )أكتوبر( 
المقبل، أبصر ألبوم فيروز الجديد 
»ببالي« أخيراً النور عبر متاجر 
إلكترونية ومنصات ستريمينغ، 
بعد سبع سنوات من طرح »إيه 

 ET« في أمل«. وكان برنامج
بالعربي« قد نشر أخيراً معلومات 

عن خلافات بين الشركة المنتجة، 
وريما الرحباني ابنة فيروز 

»تحول دون  ومديرة أعمالها سـ
صدور الألبوم المنتظر في 22 

ف 
ّ
ل
ّ
أيلول )سبتمبر( 2017«. يتأ

»ببالي« من عشر أغنيات طرحت 
»سفيرتنا إلى النجوم« ثلاثاً منها 
خلال الأشهر الماضية، آخرها »أنا 

وياك« في آب )أغسطس( الماضي، 
التي تستند إلى الأغنية المكسيكية 

Besame Mucho التي كتبها 
ولحّنها كونسويلو فيلاسكيز. 

ت ريما إعداد الكلمات باللهجة 
ّ
تول

اللبنانية، فيما أعاد البريطاني 
ستيف سيدويل توزيع الموسيقى. 

قبل ذلك، طرحت فيروز »يمكن« 
في تموز )يوليو( 2017، النسخة 

الملبننة من Imagine )تخيّل( للنجم 
البريطاني الراحل جون لينون. أما 
أوّل أغنيات »ببالي« التي سمعها 

الناس عبر »آي تيونز«، فكانت 
»لمين« التي تعتبر أيضاً نسخة 

ملبننة عن أغنية »لمن يسهر 
النجمُ؟« )1956( للفرنسي جان 

كلود باسكال.
إلى جانب هذه الأغنيات الثلاث، 
يضم »ببالي« نسخة من »لمين« 
على البيانو، إضافة إلى أخرى 

عبارة عن نسخ باللهجة اللبنانية 
من أعمال لفنانين أجانب من 

بينهم فرانك سيناترا وباربرا 
سترايسند، هي: »حكايات 

كتير«، و»بغير دني«، و»ما تزعل 
ي«، و»ببالي«، و»رح نرجع 

ّ
من

ه 
ّ
نتلاقى«. تجدر الإشارة إلى أن
يمكن الاستماع إلى مضمون 

»ببالي« عبر Deezer و»آبل 
ميوزيك« و»سبوتيفاي«، فيما 

يمكن تحميله إلكترونياً من خلال 
»آيتيونز« و»غوغل بلاي«.

بعد سنين... فيروز »ببالي«!

زينب حاوي

روني«، وصية نشرها 
ّ
»كل ما تبتسموا تبقوا تذك

أول من أمس، مديرو صفحة »جــاكــو-Jaco«، على 
فــايــســبــوك، بــعــد انــتــشــار خــبــر رحــيــل صاحبتها 
جـــان دارك زازيــــر )94 عـــامـــا(. عــلــى نــســق أغنية 
الذي  المقطع  وتحديداً  هوانا«،  يا  »الله معك  فيروز 
يقول »كل ما حبّوا اتنين ضلوا تذكرونا«، توصي 
بالبسمة،  أوصــت  فقد  جاكو،  أمــا  بالحب،  السيدة 
تــلــك الــتــي زرعــتــهــا فـــي قــلــوب المــشــاهــديــن خــال 
السنوات الأخيرة. رحلت جاكو، ولم تنتصر عليها 
أمراض الشيخوخة... هي المرأة المسّنة التي عرفت 
كوجه تلفزيوني وإعلاني، وبلغت شهرتها أوجها 
مع »عيش كتير« )2016( على »الجديد«، البرنامج 
الذي هزّ الصورة النمطية عن الشيخوخة، والتعامل 
مــعــهــا. جــاكــو ومــمــثــلــون/ ات آخــــرون مــن جيلها، 
أمــثــال دعــد رزق وريــمــون خــيــاط، خــاضــوا تجربة 
فريدة من نوعها في المقالب ولفت نظر الناس ــ عبر 
إذا ما تقدم الإنسان  ــه 

ّ
أن إلــى  ــ  الضحكة والفكاهة 

الحياة،  أنــه أصبح خــارج  العمر، فهذا لا يعني  في 
ولا يفعل سوى انتظار الموت. »عيش كتير«، الذي 
أبرز جاكو، حصد نسبة مشاهدة عالية، لا سيما 
المقلب »الجريء« الذي تقصد فيه الصيدلية وتطلب 
التي  الحلقة  تلك  أو  لــزوجــهــا،  »الــفــيــاغــرا«  أقـــراص 

يصففوا  أن  وتطلب  التجميل  فيها صالون  تــزور 
لها شعرها الأبيض على طريقة »السبايكي«.

ــى مــنــتــصــف  ــ الـ ــل عـــمـــرهـــا  ــ ــتـــي وصـ الـ ــان دارك  ــ جـ
التسعين، ظلت طفلة في داخلها، ونشرت روحها 
ــبــرنــامــج  ــة فـــي مــقــابــاتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة وال المـــرحـ
المذكور. لم تتزوج لأنها »كانت مش فاضية«، على 
حد تعبيرها في إحدى المقابلات، وقد حوّلت بيتها 
التي اختبرت  لتعتاش، وهي  للطالبات  الى مسكن 
الــشــهــرة عــن طــريــق المــصــادفــة قبل سبع ســنــوات، 
المــارة في الشارع ليلتقطوا صورة  وتهافت عليها 
مــعــهــا، وكــانــت وجــهــا إعــانــيــا لــعــشــرات المــاركــات 
كدخول  والمدنية  الاجتماعية  وللقضايا  التجارية، 
المرأة الى البرلمان اللبناني، أو طريقة فرز النفايات 
المنزلية، كما ظهرت في كليب تانيا صالح »شبابيك 

بيروت«.
جــاكــو الــتــي ودعــتــنــا بــصــمــت، وســـاد الــحــزن على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى رحــيــلــهــا،  ــ مــــواقــــع ال
الــشــيــخــوخــة المــرهــقــة، بعفويتها  اســتــطــاعــت ركـــل 
وبــروحــهــا الــجــمــيــلــة، وبــكــامــهــا المــبــاشــر، وأيــضــا 
نــجــحــت فـــي مـــدّ جــســر مـــع الــجــيــل الــجــديــد، الـــذي 
تــفــصــل بــيــنــهــمــا مــســاحــات زمــنــيــة واســـعـــة. فقد 
استخدام  العصر. عرفت  وبــأدوات  بلغته  خاطبته 
عبرها،  الاجتماعي.  التواصل  ومواقع  الحاسوب، 
الجميلة  قطتها  مــع  الشخصية  صــورهــا  نــشــرت 
وفــيــديــوات  منزلها،  فــي  ــــدوام  ال على  ترافقها  الــتــي 
تتوان  لم  كذلك،  والإعلامية.  الإعلانية  مشاركاتها 
ــــان مــوقــفــهــا الــســيــاســي الـــداعـــم لــلــرئــيــس  عـــن إعـ
إطـــــالات تلفزيونية  فـــي  ــرّرت  ــ عــــون، وكــ مــيــشــال 
عــدة بأنها معجبة بــه، وداعمة لــه، منذ أن كــان في 

»المدرسة الحربية« مع شقيقها.
بــجــســدهــا الــنــحــيــل، وشــعــرهــا الــقــصــيــر الأبــيــض، 
ات  متابعين/  قلوب  في  زرعتها  التي  وابتسامتها 
كثر، سجلت جاكو في وقت قصير، علامة فارقة، 
تجمع الفكاهة وحب الحياة، والعيش واختبار أمور 
لها  تسنح  لــم  أو  أهملتها  التسعيني،  عمرها  فــي 
المنصة  الذي كان  التلفزيون  الفرصة في عيشها. 
أن يطفئ  والشهرة، لا يمكن  الضوء  الى  لدخولها 
وجودها ولو رحلت جسداً. يكفي كمّ المعزين/ ات، 
والتأثر بخبر رحيلها، لنعلم أن جاكو »الختيارة« 
ــلــحــيــاة  ــورة ثـــابـــتـــة وهــــــي تـــبـــتـــســـم ل ــ ــــصـ ــة، بـ ــيــ ــاقــ بــ

وتتحداها... وتربح.

أعـــلـــنـــت »الـــشـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة لمـــعـــلـــومـــات حــقــوق 
ــز  ــركــ الإنــــــســــــان« و»مــــؤســــســــة مــــــهــــــارات« و»مــ
شبكة  مــع  بالتعاون  الإنــســان«  لحقوق  الخليج 
»آيـــفـــكـــس«، الــنــاشــطــة المـــدنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة وداد 
حلواني )الصورة( كمدافعة عن حقوق الإنسان 
)سبتمبر(2017،  أيلول  لشهر  التعبير  وحرية 
ــم مــدافــعــي حــقــوق الإنــســان  ضــمــن حــمــلــة »دعــ
ــم حـــلـــوانـــي في  ــتــعــبــيــر«. اشــتــهــر اســ ــة ال ــريـ وحـ
عــمــلــهــا الــــــدؤوب مــنــذ أكـــثـــر ثـــاثـــن عـــامـــا على 
قضية المفقودين والمخفيين قسراً خلال الحرب 
ها 

ّ
الأهلية اللبنانية )1975 ــ 1990(، إلى درجة أن

كرسّت معظم حياتها لها.
في عام 1982، اختطف زوجها عدنان حلواني 
النبع في بيروت، ولا يزال  من بيتهما في رأس 
الوقت، لم   حتى الآن. منذ ذلك 

ً
مصيره مجهولا

تهدأ محاولات ابنة طرابلس )شمال لبنان(، ولم 
تمل من المطالبة بمعرفة مصيره. بدأت حلواني 
فيه  الإذاعـــة دعــت  بإعلان وضعته في  تحرّكها 
أهـــالـــي المــخــطــوفــن إلــــى لـــقـــاء تـــعـــارف فـــي ذلــك 
المخطوفين  أهالي  »لجنة  تؤسّس  أن  قبل  الــعــام، 
ـــهـــا مـــن الــنــســاء 

ّ
والمـــفـــقـــوديـــن فـــي لـــبـــنـــان« وجـــل

اللواتي هن أمهات وزوجــات وأخــوات وأولاد من 
ــقــدوا خــال الــحــرب. من خــال هذه 

ُ
طفوا أو ف

ُ
خ

الجمعية، نجحت وداد في توحيد عدد كبير من 
الأهالي، على الرغم من تنوعّ انتماءاتهم الطائفية 

والمذهبية والمناطقية والفكرية، واختلاف الجهات 
ــت هــذه 

ّ
ــا. وتــمــكــن ــن الــخــطــف أيـــضـ المـــســـؤولـــة عـ

اللجنة بفعل حملات الضغط من تحويل حالات 
الخطف الفردية إلى قضية وطنية، وإبقائها حية 
ها تشكل 

ّ
أن تعتبر حلواني  اليوم. قضية،  حتى 

وحماية  لبنان،  في  الإنسان  عن حقوق  »دفاعاً 
 على حفظ كرامة الأهالي 

ً
لحرية التعبير، وعملا

وحقهم في العيش ضمن أسرة مستقرة«. 
بــعــدمــا وضــعــت الــحــرب أوزارهـــــا، بـــدا التعاطي 
الرسمي مع ملف المخطوفين أشبه بـ »مسرحيّة 
هزلية« حسب حلواني. منذ ذلك الحين، خاضت 
ــات عـــــدّة مـــع الــســلــطــات  ــهـ ــواجـ ــرة مـ ــيــ هــــذه الأخــ
إصـــدار  بــعــد   1995 عـــام  فــي  أبــرزهــا  اللبنانية، 
ــول الــواجــب اتباعها لإثــبــات وفــاة  قــانــون »الأصـ
المـــفـــقـــوديـــن« ويــســمــح لأهــــل المـــفـــقـــود بــإشــهــار 
ــة. وفـــــي خــطــوة  ــ ــيّـ ــ ــــروحـ وفــــاتــــه فــــي المـــحـــاكـــم الـ
مفصليّة ضمن تحرّكها، رفعت اللجنة في عام 
الأمــور  أمــام قاضي  2009 دعــويــن قضائيتين 
المستعجلة في بيروت، للتأكد من وجود مقابر 
الأرثــوذكــس  الــروم  أمــاك مطرانية  جماعيّة في 
في بيروت، وجمعيّة المقاصد الإسلاميّة، تمهيداً 
لتحديد مكانها وتأمين حراستها. وفي 2014، 
ــراراً غير قابل  الــدولــة قـ أصـــدر مجلس شـــورى 
الحق في  يعطي  الطعن،  المراجعة في  أو  للطعن 
الاطلاع على »كامل التحقيقات« التي قامت بها 
كلة عام 2000 للاستقصاء 

ّ
لجنة التحقيق المش

ــقـــوديـــن والمــخــطــوفــن  ــفـ عــــن مــصــيــر جــمــيــع المـ
اللبنانيين. جاء ذلك بناءً على الطلب الذي قدّمته 
لبنان«  في  والمفقودين  المخطوفين  أهالي  »لجنة 
ــ  اللبنانيين  والمنفيين  المعتقلين  دعــم  و»جمعية 
أهالي  »أيقونة«  تأثير   .2009 عــام  في  سوليد« 
الــنــاس، شمل  عــلــى  اللبنانية  الــحــرب  مــفــقــودي 
اعها، 

ّ
مــن صن عـــدداً  ألهمت  إذ  أيــضــا،  السينما 

على رأسهم مي المصري )1959( والراحل جان 
مــرور  أبــــرز  وكــــان  ــــ 2017(.  شــمــعــون )1944 
»أحــام  وثائقي  الثنائي في  هــذا  أعمال  في  لها 
شــمــعــون  يــســتــلــهــم  أن  قــبــل   ،)1992( ــقــة« 

ّ
مــعــل

الــروائــي  المــديــنــة« )2000(، شريطه  »طــيــف  فــي 
الأوّل والأخير، قصّة حلواني في دور »سهام« 

)كريستين شويري(.

وداعاً جاكو... »الختيارة« التي بقيت طفلة جمعيات حقوقية تختارها وجه الشهر

وداد حلواني...»أيقونة« أهالي المفقودين

)مروان طحطح(
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معاذ الآلوسي:

بغداد... حنين لا ينطفئ
 على نهر دجلة، الذي 

ّ
حنين معاذ الآلوسي )1938( إلى العراق لا ينطفئ. في بغداد أفضت محاولاته لاستعادة منزل الطفولة، إلى بناء »البيت المكعّب« المطل

ينهل من التصاميم الداخلية للبيت البغدادي التقليدي، ومما بقي في رأسه من ذاكرة الطفولة. شهد المنزل، اقتحاماً لجنود أميركيين أثناء احتلال العراق، والعبث 
بمحتوياته وأسسه من بينها عمل للفنانة نهى راضي. إلى جانب مشاريعه المعمارية في العراق وخارجه حيث ترك مساحة للحميمية الإنسانية، شكّلت الكتابة 

لدى معاذ الآلوسي )1938( أيضاً ممراً نحو العمارة البغداديّة بطريقة ما. انشغل المهندس والرسام والباحث العراقي، بعمارة بغداد وتأثراتها وماضيها كما بماضي 
العمارة العراقية والعربية على نحو أشمل. دوّن الآلوسي في »يوميات بصرية لمعمار عربي« )1983(، رؤاه لعمارة الأقواس نابشاً أصولها البابلية والآشورية. وفيما 
فه 

ّ
ف بتخطيط مشروع إعادة إعمار شارع حيفا في بغداد، بعد حرب الخليج الأولى، إلى جانب رفعة الجادرجي ومعماريين آخرين، خص الشارع بفصول من مؤل

ّ
كل

»نوستوس ــ حكاية شارع في بغداد« )2012( الذي يسرد فيه قصصاً وحكايات للحظات من ذاكرة العمارة العراقية ومن تجاربه الشخصية، وهجراته التي أبعدته 
فه الجديد »توبوس ــ حكاية زمان ومكان« الذي صدر قبل أيام عن »منشورات الجمل«، يكمل ما بدأه في كتابه السابق، جاعلًا من تجربته 

ّ
عن العراق لسنوات. مؤل

الشخصية، مدخلًا إلى الذاكرة الجماعية الثقافية والعمرانية في البلاد. كأنما الآلوسي يحاول مواجهة التغريبات العراقية الكثيرة، مستعيداً وجوهاً ومحطّات 
ذهبية من النسيج العمراني والبشري والثقافي الذي جاءت لتقضي على ما تبقى منه، قوى الخراب التي اجتاحت البلاد أخيراً.
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ملف

سيزار آيرا... اللامــبالاة الأنيقة
الكاتب الأرجنتيني ينتقل 

إلى لغة الضاد للمرة الأولى

صلاح باديس

ورَد في إحــدى الــدراســات الفرنسية 
 على الآباء ترك أولادهم يشعرون 

ّ
أن

وألّا  الصيف،  والضجر خلال  بالملل 
يــخــتــرعــوا لــهــم نـــشـــاطـــات ورحــــات 
ــذا الــشــعــور هو  ــه... لأن هــ ــابــ ــا شــ ومــ
الطفل لاكتشاف هوايته  ما سيدفع 
وشغفه. هــذا أمــرٌ صحيح ومُــجــرّب، 
ــ  التجربة  هــذه  مضاعفات  مــن  لكن 
 الطفل 

ّ
وهذا ما لا تذكره الدراسة ــ أن

طيلة حياته، خميرة  وراءه،  سيجرّ 
ــفــيــده في 

ُ
كــآبــة وضــجــر كــبــيــرة، قــد ت

تعبه. 
ُ
إبداع شيء لاحقاً، لكنها ست

يــبــدو الــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي ســيــزار 
هـــــؤلاء  مـــــن  كـــــواحـــــد   )1949( آيــــــــرا 
الأطــفــال الــذيــن تــشــرّبــوا ملل فصول 

صيف طويلة، خاصة عندما يُخرج 
تنهيدة مع كل جملة خلال حواراته 
ــه آيـــــــرا شـــخـــصـــا قــد  ــبـ ــشـ الـــقـــلـــيـــلـــة. يُـ
أو  فيلم  في موقع تصوير  تصادفه 
قــاعــة تــحــريــر جــريــدة، شكله بسيط 
ــتـــي لا يـــحـــدث فــيــهــا  مـــثـــل حـــيـــاتـــه الـ
شــيء عــدا الــقــراءة والــكــتــابــة. »حياة 
مــمــلــة لا يــهــمــنــي الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا«. 
لــذلــك، نــجِــد كــل حــكــايــاتــه فــانــتــازيــة 
وغريبة. يعيش آيرا منذ الستينيات 
في حي فلورس في بوينس آيــرس، 
ويــكــتــب عــنــه أيــضــا. كــتــب مــا يــقــارب 
والقصص  النوفيلا  بــن  كتاب  المئة 

والــدراســات. في الحقيقة، لا يُمكننا 
تصنيف كُتب آيرا، وهو ذاته لا يهتم 
يهمه  ما  كل  الكتابة هي  لأن عملية 
والمتعة تتوقف عندما يرفع يده من 

فوق الورقة. 
يُــمــكــنــنــا تــصــنــيــف كُــتــبــه عــلــى أنــهــا 
روايـــــــات قـــصـــيـــرة، قــصــص طــويــلــة، 
ــات، فــــانــــتــــازيــــات  ــ ــ ــيّ ــ ــنــ ــ ــايـــــات جــ ــكـــ حـــ
سوريالية حديثة، خرافات دادائية... 
لا يـــهـــتـــم. مــــن الـــخـــطـــر الـــتـــعـــامـــل مــع 
نــفــســه  ــذ  ــأخــ يــ ــتـــم، ولا  ــهـ يـ ــاتــــب لا  كــ
حـــدّ  واضــــحــــة  آراءه   

ّ
لــــكــــن بـــجـــديـــة. 

الــتــطــرف، »الــروايــة نــوع أدبـــي أرهــق 
نــفــســه وانـــتـــهـــى فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، مــا أتــى بعد ذلــك عند الكتاب 
الـــكـــبـــار فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن شــيء 
اليوم  الــروايــة مستمرة حتى  آخـــر... 
طبعاً، لكن بشكل تافه وتجاري في 

صيغة الـبيست - سيلر«. 
نــشــر كُــتــبــه طــيــلــة أربـــعـــن ســنــة في 
دور نــشــر صــغــيــرة فـــي الأرجــنــتــن، 
ــلـــي، الأوروغــــــــــــواي  ــيـ المـــكـــســـيـــك، تـــشـ
دور صغيرة  إسبانيا.  إلــى  وصـــولًا 
بـــجـــداول عــمــل غــيــر تـــجـــاريـــة، تقبل 
أن تــنــشــر لـــه حــكــايــاتــه الــفــانــتــازيــة 
والـــفـــن  الأدب  عـــــن  و»مــــــحــــــاولاتــــــه« 
والكوميكس بعدد صفحات يتراوح 
بين 20 و100 صفحة، حتى صار من 
الصعب عليه أن يعرف كم كتب من 
كــتــاب، ومـــن الــصــعــب عــلــى قــارئــه أن 
رَهُ. وحتى اليوم وبعد 

َ
يُلمّ بكل ما نش

الـــتـــي طـــالـــتـــه، مـــا زال غير  الـــشـــهـــرة 
مهتم بعروض دور نشر كبيرة مثل 
»سوداميريكانا«، و»ألفاغوارا« وما 
شابه، بل دائماً ما سخر في حواراته 
مــن مـــحـــاولات أصــدقــائــه الــنــاشــريــن 
والــصــحــافــيــن لــتــرويــج أعــمــالــه عبر 
ــي الـــصـــحـــافـــة  ــ ــة، فـ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــوات تـ ــ ــنـ ــ قـ

ه خميرة الكآبة والضجر  وراء
ّ

الطفل الذي يجر

تبه على أنها روايات 
ُ

مكننا تصنيف ك
ُ
ي

قصيرة، قصص طويلة، حكايات 

ات، فانتازيات سوريالية حديثة، 
ّ

جني

وخرافات دادائية

مقتطف من رواية »المؤتمر الأدبي«

عبد الكريم بدرخان * 

من  والعفيفة، خرجتْ  منها  الشهوانية  والبريئة،  منها  الجريئة  الإغوائية،   حركاتي 
ّ

كل
نفس الكواليس: تقديري الشديد لذكاء المرأة. لا أستطيعُ سوى الإعجاب بهذا الذكاء، على 
د في ذهني إلى اليوم،  الرغم من الصورة التي رسمها خيالي أيام المراهقة، وما زالتْ تتردُّ
ظ، وتطيع رغباتي 

ّ
عن رغبتي بامتلاكِ عبدةٍ جنسية، امــرأة تستسلم لي دون أيّ تحف

المجنونة. لا بدَّ أنّ ذكاء »نيللي« كبير الكميّة وفريدُ النوعية، وهو غامضٌ أيضاً، يهزمُ 
.

ّ
أفضل مهاراتي الكلاميّة، يهربُ من مراوغاتي، ويبقى لغزاً مستحيل الحل

اً أنْ أحبّ بصدق؟ مثلما 
ّ
»إذن، هل أنا قادر على الحبّ؟«، سألتُ نفسي، »هل يمكنني حق

يحدث في المسلسلات الدرامية، مثلما يحدث في الواقع؟«. هذا السؤال يتجاوز قدرتي 
ـعُ بجمالـيّـات الفكر؟! ألا ينبغي أنْ 

َ
على التصوّر، حُبّ؟ أنا أحبّ؟! أنا رجُـل العقل... المول

 كونيّة ما، حدثٌ يقلب سيرورة الأحداث، 
ٌ
يحدث شيءٌ حتى يجعل ذلك ممكناً؟ إشارة

 لأحد الكواكب؟ 
ٌ

كسوف
العشق من  التقيتُ بها، وقعتُ في  أميلينا نفسِها. فحين  أقــدمُ من  هناك قصّة قديمة، 
ني سنواتٍ 

ْ
النظرة الأولى، العشق الساحق العاصف المدمّر... لأن اللحظة الراهنة أرجعت

 
ً
رجــا كنتُ  بأميلينا،  التقيتُ  فيه عاشقاً ومعشوقاً. حــن  كنتُ  زمــنٍ  إلــى  ــــوراء،  ال إلــى 
آنــذاك   مهزوماً ومطعوناً في الصميم. 

ً
الحياة، رجــا آماله في   

ّ
 فقدَ كــل

ً
ناضجاً، رجــا

لــم يرجعه شــيء كما هو  الــضــائــع، وبالفعل  لــي شبابي  أنْ لا شــيء سيُرجع  اعــتــقــدتُ 
ها، عينيْها، 

َ
واضــح. لكني عندما رأيــتُ أميلينا، رأيــتُ فيها صفاتٍ فائقة الجمال: صوت

 لي أن أحببتُ فلورنسيا 
َ

 المرأة التي جُننتُ بها في العشرين من عمري. فقد سبق
َ
أنوثة

 
ً
 دقيقة

ْ
 جنون المراهقين، ولم أتوقف

ّ
(، وبكل

ً
نا مستحيلا ه )كان حبُّ

َ
الجميلة إلى حدّ الوَل

 منا في درب حياته، هي تزوّجتْ، 
ٌّ

رْ لنا أن نبقى معاً، فسار كل عن حبّها. لكنْ لم يُقدَّ
 في الطريق مع أولادها 

ً
ا في الحيّ ذاته. في بعض الأحيان، ألمحُها عابرة

ّ
وأنا كذلك، وسكن

ها، تلك الفتاة الرقيقة 
ُ
الذين يكبرون في كل مرة... مرّتْ عشرون سنة، ثلاثون... ازداد وزن

الخجول التي كنتُ أعبدُها، تحوّلت إلى امرأة ناضجةٍ مفعمة باحترام الطبقة الوسطى... 
لا بدّ أنها قد صارت جدّة الآن. غريبٌ ولا يُصدّق! كيف تهرب الحياة سريعاً من بين 

أيدينا؟ بينما يبقى الزمنُ واقفاً بالنسبة إلى القلب؟!
* مترجم رواية »المؤتمر الأدبي« الصادرة عن  »دار مسكلياني«
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سيزار آيرا... اللامــبالاة الأنيقة

خاصة: »كلما وقــع كتاب لي في يد 
قارئ عادي تجدِه يكتب رسالة لدار 

النشر يريد استرجاع نقوده«.
ــر، هــــو دفـــاتـــر  ــ ــ ــرا هـــــوس آخـ ــ ــ عـــنـــد آيـ
الكتابة وأقــام الحبر. أراد أن يكون 
فــنــانــا فــي شــبــابــه، لكنه انــتــهــى إلــى 
الــفــنــون، واستمر  ملك  هــو  الأدب  أن 
ـــه 

ّ
ــي الـــرســـم عــلــى الـــــــورق. يـــقـــول إن فـ

يشتري دفاتره، ذات الورق الأبيض 
غير المخطط، بعناية من عند نفس 
الــبــيــزو.  أوراق  تطبع  الــتــي  المطبعة 
دفــاتــر بــــورق أبــيــض نــاعــم وأمــلــس، 
تجعل قلم الحبر »مون ـ بلان« الذي 
يــســتــعــمــلــه يـــنـــزلـــق عـــلـــيـــهـــا. لاحـــقـــا، 
يــعــيــد الــكــتــابــة عــلــى الــكــومــبــيــوتــر، 
بالقلم.  السبعينات يكتب  لكنه منذ 
في حــواراتــه دائماً ما ينسى نفسه، 
ــــن »مــــــصــــــادر« شـــرائـــه  ــتــــحــــدث عـ ويــ
ــر،  ــ ــاتـ ــ ــدفـ ــ ــبــــر والـ لــــخــــرطــــوشــــات الــــحــ
ــرون« له 

ّ
وعــن الأصــدقــاء الذين »يــوف

ها حشيش أو مخدرات. 
ّ
المعدّات، كأن

الخارج. »صباحاً  في  دائماً  الكتابة 
فـــــي المــــقــــهــــى، أجــــلــــس إلـــــــى دفــــتــــري 
ــــب«. يــكــتــب  ــتـ ــ وقـــلـــمـــي وقـــهـــوتـــي وأكـ
آيــرا يومياً، صفحة كل يــوم لا أكثر، 
ــد لـــكـــن مــــن دون  ــديـ ــبـــطء شـ يــكــتــب بـ
خــطــة مــســبــقــة، تــتــطــور الــحــكــايــة مع 
يتوقف  أن  المهم  الكتابة.  في  التقدّم 
منها  الانــطــاق  يستطيع  نقطة  فــي 
غداً صباحاً. »رغم التركيز ومحاولة 
تكثيف كل جملة، إلا أني أسمح لكل 
شــيء بالدخول إلــى نصّي، لو دخل 
عــصــفــور مـــن نـــافـــذة المــقــهــى وكــنــت 
أكــتــب مــشــهــداً صــعُــبَ عــلــيّ الــخــروج 
منه، سأجعل العصفور يظهر فجأة 

وسط المشهد«.
ــرا هــــو أن تــكــون  ــ ــــيء عـــنـــد آيــ ــــم شـ أهـ
الــحــكــايــة واضـــحـــة وكــاســيــكــيــة في 
البداية، أن يكون خط السرد واضحاً 
ــة، ثـــم لا يــهــم أن تــتــدخــل  ــبـــدايـ فـــي الـ
بعد  العلمي-  والــخــيــال  ـ  الفانتازيا 
البسيط  الــوضــوح والنثر  ذلــك، لكن 
الشفاف يبقيان الهدف الأول. »الأمر 
 ،

ً
مثلا دالــي  سلفادور  لوحات  يُشبه 

 بــقــوائــم بــعــوضــة، 
ً
حــتــى تــرســم فــيــا

الفرشاة  ضــربــات  تتجنب  أن  عليك 
غير  والمــصــائــر  التشعّب  الغليظة«. 
المتوقعة - التي قد تفشل في إبهارنا 
أحــيــانــا- هــي مــا يخلق سحر كتابة 
أو ما يسميه مصطفى  آيــرا،  سيزار 
ذكـــــــري ــــــ أقـــــــرب كــــاتــــب عــــربــــي لآيــــرا 
ــفـــاجـــأة  ـــ »المـ ــــوب- بــ ــلـ ــ مــــن حـــيـــث الأسـ
الــدرامــيــة« والــتــي يــقــول عــنــهــا: »مــع 
ــام مــوهــبــة الكاتب  المــفــاجــأة، أنـــتَ أمـ
العارية من أيّ تحصينات، المفاجأة 

في الدراما من جِنس المقامرة«. 
ينتمي آيرا  ــ مثل بورخيس- لسلالة 
ــتــــاب ذات تــقــلــيــد أوروبــــــــي قـــديـــم.  ــ كُ
ــان مُــغــيّــبــا، فهو  ــا كــ ــا مـ ــمـ تــقــلــيــد دائـ
ــم كـــل كــتــابــاتــه حــــول الـــدادائـــيـــن  رغــ
والسورياليين وعلاقته بما أنتجوه، 
لكنه يجد نفسه في آبائهم الأوائــل، 
ريـــــمـــــون روسّــــــيــــــل وألـــــــفـــــــرِد جـــــاري 
للكتابة غير  أمثلة  ومارسيل ريجا. 
غيّبة في زمنها... البطء 

ُ
التقليدية والم

في الكتابة يأتي من هنا أيضاً، فرغم 
أنه ينشر بمعدل ثلاثة كُتب كل سنة، 
لكن آيرا يتقدّم في الكتابة ببطء، أو 
ما يسميه البعض أناقة البطء... مثل 
ــــدي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ومــثــل  دانـ
الــســاحــف أيـــضـــا... مــثــل بــورخــيــس، 
فــــــآيــــــرا دائــــــمــــــا خــــلــــف الــــســــاحــــف، 
والكتابة ليست إلا استمراراً لعوالم 
ـــفـــة، الــتــي 

ّ
ــراءة الــشــاســعــة والمـــكـــث ــقــ الــ

تجنح من الكلاسيكيات إلى قصص 
الكوميكس.

ــرا قــد تــكــون عملية ممتعة  ة آيـ قــــراء
وتــجــربــة شــفــافــة مــثــل كــتــابــتــه، وقــد 
تصبح مــعــقــدة وصــعــبــة فــي أحــيــان 

أخرى. الكاتب يُصرّ في كل مرة على 
أن ما يحكمُ عملية الكتابة عنده هو 
ــ  أن يصِل إلــى درجــة مــن التلقائية  
ســـــبـــــرِزاتـــــورا، يــــقــــول الإيـــطـــالـــيـــون- 
يسمّيها اللامبالاة الأنيقة... لا يقوم 
ببحوث حول مواضيع كتابته، هو 
الذي لا يكتب إلا عمّا يجهله، مثلما 
ــقــــوم بـــأدنـــى  ــل، ولا يــ ــ ــيــ ــ يــــقــــول روسّــ
التفاصيل  بعض  من  ق 

ّ
للتحق جُهدٍ 

يكتبها،  الــتــي  والتاريخية  العلمية 
مــمــا جــعــلــه يــتــعــرّض أكــثــر مـــن مـــرّة 
ــيـــرة خـــال  ــــى »مــــحــــاكــــمــــات« صـــغـ إلــ
بــعــض مــحــاضــراتــه، مــن قِــبــل أطــبــاء 
ه مخطئ 

ّ
أو مؤرخين يقولون له بأن

ويُغالط في بعض المعلومات. »غير 
مــهــم، هـــذا غــيــر مــهــم، أنـــا أخــتــرع كل 
شــيء، ليس على الأشــيــاء فــي الأدب 
شبه قريناتها في الموسوعات«.

ُ
أن ت

ورغم كل هذا، نجد اليوم حلقات قرّاء 
ع بين 

ّ
كاملة لأعمال سيزار آيرا، تتوز

ونــيــويــورك وبكين  وبــرلــن  المكسيك 
ـــرجِـــمـــت الــعــديــد 

ُ
ــــس، حـــيـــث ت ــاريـ ــ وبـ

ــا هــــي الـــحـــال  مــــن أعـــمـــالـــه، عـــكـــس مــ
ــدرت  ــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة حـــيـــث صــ فــ
ترجمة وحيدة عن »دار مسكلياني« 
لــروايــتــه »المــؤتــمــر الأدبــــي« )ترجمة 
ــع مــقــال  عــبــد الــكــريــم بـــدرخـــان ـــــ راجــ
 
ّ
الزميل سومر شحادة(. يقول آيرا إن

الجوائز والترجمات جيدة لكنها لا 
تضيف له شيئاً، سوى ربما عائدها 
المالي. فهو يعيش منذ سن الثامنة 
عـــشـــرة مـــن عــمــلــه كــمــتــرجــم، ويـــكـــرّر 
ــه يستغرب وجــود 

ّ
أكثر مــن مــرة بــأن

العالم،  قــرّاء لأعماله من بقية بلدان 
فهو دائماً كان يكتب لنفسه ولحلقة 
ــاء/ الـــــقـــــرّاء،  ــ ــ ــدقـ ــ ــ ــــن الأصـ ــرة مـ ــيـ ــغـ صـ
العابر  الفهم  يــعــوّل على ســوء  لكنه 
قــرّاؤه  يفهمه  والأفــكــار حتى  للغات 

الأجانب... 
 حيث بدأ آيرا يشتهر 

ً
في أميركا مثلا

ــحــاول دور 
ُ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ت

ــــج لــه  ــــرويـ ــتـ ــ ــة الـ ــافــ ــحــ الــــنــــشــــر والــــصــ
لاتينية  أدبــيــة  بظاهرة  اسمه  بربط 
اشــتــهــرت فـــي أمــيــركــا مــنــذ ســنــوات 
-1953( بــــولانــــيــــو  روبـــــرتـــــو  وهـــــــي: 

الأمــيــركــي  الــنــاشــر  يــحــرص   .)2003
لآيــــرا )نــيــو دايــركــشــنــز( عــلــى كتابة 
نــفــس الــجــمــلــة المــنــســوبــة لــبــولانــيــو 
ــرا: »ســيــزار آيــرا  عــلــى أغــلــفــة كُــتــب آيــ
واحــد من أهــم ثلاثة أو أربعة كتاب 
ــوم... مــا  ــ ــيــ ــ ــ ــة ال ــيـ ــانـ ــبـ ــي الـــلـــغـــة الإسـ فــ
لـــن تستطيع  تــــه،  قــــراء فـــي  تـــبـــدأ  أن 
الــــتــــوقــــف«. كــــالــــعــــادة، لا يــهــتــم آيــــرا 
التي يتم تقديم  للأمر، ولا للطريقة 
ترجماته بها، ولا لتغيير العناوين. 
يُــثــنــي دائـــمـــا عــلــى مــتــرجــمــه كــريــس 
أنـــدروز ويــقــول إنــه يترك لــه الحرية 
ــي الـــتـــرجـــمـــة واخـــتـــيـــار  ــ الـــكـــامـــلـــة فـ
ــن. الـــتـــرجـــمـــات الأمــيــركــيــة  ــاويـ ــنـ ــعـ الـ
من  الترجمات  بقية  تقود  التي  هــي 
حــيــث خـــيـــارات الــكُــتــب. وطــبــعــا، هو 
أغلفته.  لا يهتم لاســم بولانيو على 
وحتى عندما سُئِل في أول زيارة له 
لأميركا عن علاقته بكتابة بولانيو، 
قال ببساطة: »لا أحب كتابته، قرأته 
بصعوبة ولم أستطع أن أكمِل«. هذا 
هو آيرا، دائماً في مكان آخر، يعرف 
الــورقــة  بــن  تسكن  مُتعته   

ّ
أن جــيــداً 

وريــشــة الــقــلــم، وأن كــل مــا يــلــي ذلــك 
فــائــدة لــلــرجــل الستيني الـــذي صــار 
كتابته، »جئت من  يعيش من عائد 
زمـــــنٍ كــــان يــنــظــر فــيــه الـــنـــاس بعين 
كاتب  إني  يقولون  للنجاح...  الريبة 
نغارد! هذا غير صحيح، 

ُ
أف طليعي، 

ــارد تــعــبــيــر عـــســـكـــري، ولــكــي  ــغـ ــنـ الأفـ
تكون جــزءاً من هذه الطليعة، عليك 
أن تــمــتــلــك نــــزعــــة لــلــتــدمــيــر بــيــنــمــا 
أنــــا أحـــــاول كـــل صــبــاح بــنــاء أشــيــاء 

جديدة«.

الحب... تلك المتاهة الشاقة 

سومر شحادة

ــر الأدبـــــــــي« الـــتـــي  ــمــ ــؤتــ ــهِ »المــ ــ ــتــ ــ فــــي روايــ
صـــدرت عـــام 1997 )انــتــقــلــت أخــيــراً إلــى 
»دار مسكلياني«(، يخبرنا  العربية عن 
تــجــربــة مجنونة لعالم  آيـــرا عــن  ســيــزار 
العالم  قــيــم  الــتــجــربــة  ــة. تمثل هـــذه  وراثــ
في  تجريباً  بالتالي،  وتصير  الحديث، 
تحاكي  مفاهيم  لابتكار  السرد، وسعياً 

القيم المتغيرة وتؤسس لها. 
ــلــــم الــــوراثــــة  يـــنـــحـــت آيـــــــرا مــصــطــلــح »عــ
 
ّ
ــي« مُــحــيــداً فــكــرة الـــتـــنـــاص. إذ إن ــ الأدبــ

ــال أدبــــي  ــيـ ــزء مــــن مـــخـ ــ  نــــص هــــو جــ
ّ

ــل ــ كــ
عقلياً  مفهوماً  باعتبارهِ  الماضي  يتخذ 
معياراً لجدارة النص. تبدأ الرواية التي 
الكريم بدرخان  العربية عبد  إلى  نقلها 
كـــأول عــمــل مــتــرجــم، بــالــحــديــث عــن خط 
مــاكــوتــو فـــي فـــنـــزويـــا، وهــــو لــغــز أعـــده 
عبارة عن حبل  الخط  قرصان مجهول. 
بين  وممتد  مــواد طبيعية  مــن  مصنوع 

الجبل والبحر. يخفي 
الـــــحـــــبـــــل كــــــنــــــزاً وفـــــق 
حيلة عجزت الأجهزة 
ــهــا. 

ّ
الـــحـــديـــثـــة عـــن حــل

ســـــيـــــزار، الــشــخــصــيــة 
الرواية  في  الرئيسية 
ينجح في تفكيك عالم 
الـــقـــراصـــنـــة الـــخـــرافـــي 
عبر مصادفة مفادها 
ــنــــدق  وجـــــــــــــوده فـــــــي فــ
ــرب مــــــن الـــخـــط  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
وخروجه في حالة من 
الأولاد   

ً
متأملا الفراغ 

وهــــــم يــــغــــوصــــون فــي 
الــــــبــــــحــــــر مـــتـــجـــنـــبـــن 
ــــل  ــعـ ــ الـــــــــــصـــــــــــخـــــــــــور. فـ
مــعــتــاد يــجــده ســيــزار 
ــا. فــي   أســــطــــوريــ

ً
ــعـــا فـ

ــادئ  ــ ــهـ ــ ــو الـ ــ ــجـ ــ هـــــــذا الـ
والــــــــــــعــــــــــــارم بــــــوحــــــدة 
الــــرجــــل، يـــتـــوجـــه إلـــى 
ــب عــقــده 

ّ
الــحــبــل ويُــقــل

المـــــتـــــراكـــــمـــــة، لــيــطــلــق 
الـــــــــقـــــــــوس المــــــــشــــــــدود 
ــــذ قــــــــــرون ســـهـــمـــهُ  ــنـ ــ مـ
الــشــاطــئ. يسقط  إلـــى 
ــرب مــن  ــ ـــقـ ــ ــال ــ الــــكــــنــــز بـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ســـــــــــيـــــــــــزار، ويـ
ــا، بــعــدمــا  ــيـ ــنـ  غـ

ً
رجـــــــا

ــر بــســبــب  ــقـ ــفـ ــانــــى الـ عــ
صعوبات عالم النشر 

والـــتـــرجـــمـــة. يــســتــيــقــظ مـــحـــاطـــا بــهــالــة 
ــيـــوب، يـــتـــوجـــه إلـــى  المـــجـــد، مــمــتــلــئ الـــجـ
الأدبي. هنا،  المؤتمر  »ميريدا« لحضور 
 الرواية الفعليّة ستبدأ. 

ّ
يعتقد القارئ أن

 حـــكـــايـــة تــســتــمــد 
ّ

 كـــــل
ّ
ــزار أن ــيــ يـــزعـــم ســ

 
ّ
فإن وعليهِ،  سابقة.  حكاية  من  منطقها 

رمى  مثلما  أمــامــه  فريسته  الــقــدر يضع 
الكاتب  هــي  الفريسة  تــكــون  إلــيــه.  الكنز 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع المــكــســيــكــي كـــارلـــوس  وعـ
فــويــنــتــس. يُــنــتــج ســـيـــزار فـــي مــخــتــبــره 
ــرة تــقــتــنــص خــلــيــة مــــن فــويــنــتــس،  حـــشـ
ــداد كــبــيــرة،  ويـــشـــرع بــاســتــنــســاخــهِ بـــأعـ
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم. يجعل 
ــلــــهِ مــــجــــرد »تــجــســيــد  ــب مـــــن بــــطــ ــاتــ ــكــ الــ
لــــلــــصــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة لـــلـــعـــالـــم المـــجـــنـــون 
فــي مــجــات الـــرســـوم الــهــزلــيّــة«، ويــعــزز 
لثقافة  سيزار  معاداة  عبر  تلك  صورته 
الفريسة،  اختيار  في  الواضحة  العامة، 
ــدم اهـــتـــمـــامـــهِ بــفــعــالــيــات  ــة إلــــى عــ ــافـ إضـ
المــؤتــمــر الأدبــــي. بمجرد وصــولــهِ، يقرر 
الاستجمام والراحة من بطولتيه في حل 
لغز ماكوتو وفي حصوله على الخلية، 
التي لشدة جمالها، لا تبدو بشرية! وقد 
أعلى  فــي  الاستنتساخ  آلــة  فــي  وضعها 

الجبل. 
ـــهـــا 

ّ
إذاً قـــبـــل ثـــلـــث الـــــروايـــــة، ســـنـــعـــرف أن

ــا هي  انـــتـــهـــت، والــصــفــحــات الــبــاقــيــة، مـ
ــتـــي وضـــع  ــــوى تـــداعـــيـــات لـــلـــبـــدايـــة الـ سـ

 الحدث، ضمناً الإشارة 
ّ

فيها الكاتب جل
لتجربة  الفاشل  المصير  إلــى  الــواضــحــة 
المــجــنــون. يمضي ســيــزار معظم  الــعــالــم 
أيام المؤتمر الأدبي في المسبح، ليخفف 
من فرط النشاط العقلي. يسرد لنا، وهو 
مسترخٍ في المسبح، الكثير من التأملات 
تأمل مقتضب  الــروايــة   

ّ
كــأن الشخصية. 

 شيء 
ّ

ومــجــازي فــي الــوجــود، حيث »كــل
كناية عن شيء آخر«.

يــؤخــذ ســيــزار، الــذي تــقــوده صــدف عدة 
ـــه بــطــل غــيــر عــادي، 

ّ
إلــى الــظــهــور عــلــى أن

آيــرا  ويـــوزع  المطلق،  الكمال  عــن  بفكرته 
في أماكن عدة من الرواية مجموعة من 
الأفــــكــــار الـــتـــي يــمــكــن جــمــعــهــا لــصــيــاغــة 
تـــعـــريـــف خـــــاص بـــســـيـــزار عــــن الـــكـــمـــال. 
ــالًا،  ــمـ ــــع كـ

ّ
ــــش

ُ
ــبـــدأ بــالــجــســد الم تـــعـــريـــف يـ

 كل عيب وانحراف عن 
ّ
مروجاً لفكرة أن

القانون الجسماني يولد المسوخ، ومنها 
تلك العيوب التي لا نميزها بالحواس. 
الكمال، بحسب سيزار،   

ّ
فإن المقابل،  في 

الباحث في الشيفرات 
هو  للخلايا  الوراثية 
ــــاف«،  ــتــ ــ ــال الاخــ ــ ــمـ ــ »كـ
مــــــــمــــــــا يــــــــــقــــــــــود إلــــــــى 
ــة  ــيـ ــلــــــق الـــشـــخـــصـ »خــــ
ــة«. بــيــنــمــا  ــ ــيّـ ــ ــردانـ ــ ــفـ ــ الـ
الاستنتاخ  آلـــة  تــكــون 
مــســتــمــرة فـــي الــعــمــل، 
يــــكــــشــــف ســــــيــــــزار عــن 
عـــــــشـــــــيـــــــقـــــــة قــــــديــــــمــــــة 
تــســكــن نــفــس المــديــنــة. 
مـــع منطق  وتــمــاشــيــا 
ــاء الأحـــــــــــــــداث فـــي  ــ ــنــ ــ بــ
ــه ينتظر 

ّ
فــإن الـــروايـــة، 

صـــدفـــة تــجــمــعــه بــهــا؛ 
»فـــــــالـــــــكـــــــمـــــــال يـــحـــفـــر 
طــــــــريــــــــقــــــــه بـــــــيـــــــديـــــــه، 
أن  هــــــــي  والمـــــــعـــــــحـــــــزة 
يــــحــــصــــل مـــــــن تـــلـــقـــاء 

نفسهِ«.
ــا آيــــــــــــرا إلـــــى  ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ يـ
ــمــــــــر الأدبـــــــــــــــي،  المــــــــؤتــــــ
ســــيــــزار   

ّ
أن لــــنــــعــــرف 

مــــــــؤلــــــــف مــــــســــــرحــــــي. 
يــــــضــــــطــــــر لـــــحـــــضـــــور 
عـــــــــــــــــــــــــرض لإحـــــــــــــــــــدى 
مــــســــرحــــيــــاتــــهِ. تـــقـــول 
ــا لم  لــنــا المــســرحــيــة مـ
يــصــلــنــا فــــي الــــروايــــة 
بطلا  يـــكـــون  إذ  بـــعـــد؛ 
وحــواء  آدم  المسرحية 
التي جــاءت من ضلعهِ، عبر أول عملية 
ــا فـــرض  اســـتـــنـــســـاخ عـــلـــى الإطـــــــــــاق. مـــ
»تابو«.  كـ  لاحقاً،  الجنس  مع  التعاطي 
ــعــــرض هــــي لــيــلــة ظــهــور  تـــكـــون لــيــلــة الــ
آيرا  بنا  يمضي  الاستنساخ.  آلة  نتائج 
النهايات  ويكشف  ســريــعــة،  نهاية  إلــى 
الــقــارئ حيالها.  لــدى  زرع شكوكاً  التي 
فالآلة استنتسخت ديداناً زرقاء ضخمة 
شكلت خــطــراً فــادحــا عــلــى المــديــنــة، كما 
 الــقــيــامــة كــانــت تــحــدث جـــراء أخــذ 

ّ
لــو أن

ــدبـــورة خــلــيــة خــاطــئــة مـــن ربــطــة عنق  الـ
أيــــن ينتهي  تـــعـــرف  فــهــي لا  فــويــنــتــس. 
الـــرجـــل؟ وأيـــن تــبــدأ مــابــســه؟ مثلما لم 
ــــي، »أيــن  يــمــيــز الــنــقــاد فــي المــؤتــمــر الأدبـ

ينتهي الكاتب؟ وأين تبدأ كتبهُ؟«.
يــخــبــرنــا ســيــزار بــســره الـــذي بـــدا خــارج 
الــنــص بــعــدمــا أخــبــرنــا فـــي مــســرحــيــتــه، 
ــة«  ــاقــ ــشــ ــو »المـــــتـــــاهـــــة الــ ــ ــبّ هــ ــ ــحــ ــ  الــ

ّ
بـــــــــأن

لــلــبــحــث عـــن الآخـــــر. هـــا هـــو يــكــشــف عن 
الــروايــة. فشغفه  يمثل خلاصة  هــاجــسٍ 
ــروب مـــن فشله  بــاســتــنــســاخ الــخــايــا هــ
بالاستنساخ  ولعه  بالتالي،  الحب.  في 
 
ّ
جـــاء رداً عــلــى فــشــل الـــحـــبّ فـــي حـــن أن

بداية البشرية ــ من وجهة نظر عالم في 
ــ جــاءت رداً في الاتجاه المقابل،  الوراثة 
 بــشــريــا ضد 

ً
ــحـــبّ فـــعـــا وكـــــان ظـــهـــور الـ

هاتين  وبين  الإلهي.  الاستنساخ  عملية 
الرؤيتين، راح الأديب يسرد خيالاته!

 
ّ

كان ظهور الحب

 بشرياً ضد 
ً
فعلا

عملية الاستنساخ 

الإلهي
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ــيــــتَ خـــــمـــــارِهـــــا تــحــت  ــبــ ــثــ ــتْ تــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أحـ
ــهــا أمــــام المــــرآةِ 

َ
ســتــرتِــهــا. تــأمّــلــتْ شــكــل

ــرَ. لا شــــيءَ  ــ ــيّ ــغــ ــةِ. لا شـــــــيءَ تــ ــ ــشـ ــ ـ
ّ
ــرق ــ المـ

 بــعــدُ 
ْ

 الـــوجـــهِ لـــم تـــمـــل
ُ
يــتــغــيّــرُ. ســـمـــرة

إلـــى الـــبـــيـــاضِ. والــوجــنــتــان لا تـــزالان 
 

َ
غائرتين داخل فمها. حاولت أن تأكل

أكثرَ. ظهرَ ذلك على خصرها فخافت 
أن تخسرَ آخــر مــا بــقــيَ مــن الأسلحة. 
عــــادت إلـــى زهــدهــا فــي الأكــــل وعـــادت 
ــت 

ّ
ــــى إظــــهــــار نـــحـــافـــة جــســمــهــا. مــط إلـ

ها تستخرجُ منهما 
ّ
شفتيها مراراً لعل

 البريقِ. مزيداً من أحمر الشفاهِ. 
َ

بعض
 ،

ً
 صغيرة

ً
القلمُ ثــروة  

َ
ف

ّ
هذا أفضل. كل

 مرّة. 
ِّ

، يثبتُ ذلك في كل
ّ

ه يستحق
ّ
لكن

 الألــــوان على الــوجــنــتــن. تقول 
ُ

بــعــض
 
ُ
، يــجــب أن تــتــنــاســق الألــــــوان

ُ
ــة ــنــ ــ ــزيّ ــ

ُ
الم

 أكثر 
َ
مــع الأثـــــوابِ. هـــذا يجعل المــهــمّــة

ــــواب،  تــعــقــيــداً. لـــون الـــبـــشـــرةِ، لـــون الأثـ
 هذا 

ُ
ة

ّ
ألوان الزينة، ألوان الرجال... حُق

يِّ تكادُ تنتهي. ضمور الوجنتين 
ّ
البُن

يكادُ يختفي. ستوصي نزيهة بجلبِ 
المزيدِ منهُ من تركيا. الحاجبان! لا بدَّ 

من إبراز الحاجبين!
ن وإلا ما زال؟«

ِّ
ذ

ُ
»أ

ر حينما سمعت العبارة. 
ّ
شعرتْ بتوت

 دائماً أن تخرُجَ دون أن يشعرَ 
ُ

ل
ِّ

تفض
بــهــا أحــــدٌ. لــيــس بــهــا رغــبــة للتواصل 
ـــلـــت أن لا 

ّ
ــذه الـــــجـــــدران. فـــض ــ ــل هـ ــ داخــ

عَ إلــى المـــرآةِ من 
ُّ
تجيبَ. عــاودت التطل

ــومٌ جـــديـــدٌ.  ــ ــأسَ. يـ ــ مـــســـافـــةٍ أبــــعــــدَ. لا بــ
ــوان  ــ ــارت الألــ ــ ــتـ ــ . اِخـ

ٌ
ــدة ــ ــديـ ــ  جـ

ٌ
مـــحـــاولـــة

 .
ً
. راقـــبـــتـــه طـــويـــا

َ
ــــذه المــــــــرة بــعــنــايــة هـ

.
ُ

عرفتْ إلى أيّ الألوان يميل
 
ُ
ــهــا تنجز

ّ
، لــكــن

ٌ
 الأكــــلِ مــهــتــرئــة

ُ
حــقــيــبــة

كنزها  لــهــا   
ُ
وتــحــفــظ بــكــفــاءة،  عملها 

 كــدسٌ 
َّ

الــصــغــيــرَ. أمــــام الـــبـــابِ اصــطــف
 على 

ً
من الأحذية. ألقت نظرة جانبيّة

ــا كــراقــصــات  ــهـ ــرَدَتـ ـ
َ
قــدمِــهــا الــيــمــنــى. ف

الــبــالــيــه. اِنــحــنــت وتــنــاولــت زوجـــا من 
 دوماً 

ٌ
ذوي الكعب العالي. القدمُ جميلة

ــه تــجــاهُــل 
َ
بــالــكــعــبِ الــعــالــي. لـــن يــمــكــن

اً 
ّ
الصوتِ من بعيد. سيكون اليومُ شاق

بالخواتيم.   
َ
العبرة  

َّ
لكن الــحــذاء،  بهذا 

واجِهَ العالمَ.
ُ
فتحتْ البابَ لت

»حيِّ على الفلاح!«
دُ  يجمِّ الــهــواءِ   

ُ
حفيف الخامسة،  ها 

َّ
إن

 يتراجع 
ُ

ق
َّ
. القمرُ الباهتُ المعل

َ
الأطراف

بــولادة  رُ 
ِّ

يبش  
ُ

المطبق متُ  الصَّ خائباً. 
 يومها أمام عينيْها 

ُ
النهار. مرَّ شريط

عبِ 
َّ
ت بشيءٍ من الت . أحسَّ

َ
قبل أن يبدأ

 الفرق 
َ
ها في آخر النهارِ. لن يكون

َّ
كأن

كــبــيــراً بـــن المـــوقـــفـــن. ســتــكــون تــمــامــا 
هـــكـــذا بــعــد إحـــــدى عـــشـــرة ســـاعـــة من 
والــهــواءُ  قاً، 

ّ
معل القمرُ  وسيكون  الآن. 

ــداً، وربّــمــا صـــوت الأذان الأخــيــرِ  مــجــمَّ
راً بعودة الصمتِ إلى المكان.

ِّ
مبش

ــدُ الـــريـــحَ  ســــــربٌ مــــن الأشــــبــــاح يـــجـــاهـ
ـــرَ الــطــريــقِ المــقــابــلِ. ســتــبــدو هي 

َ
وحُـــف

أيضاً على درّاجتها بعدَ قليل شبحاً 
إلى  طرَفِها  من   

َ
المدينة يقطعُ  صامتاً 

 هنا يذهبُ إلى هذا الطرفِ 
ُّ

الآخرِ. الكل
 داعياً. يطوف 

ً
الآخرِ. يحُجُّ إليه مبتهلا

دُ خلاصَه. هي أيضاً 
ُ

في أرجائه. ينش
ها!

ُ
ه يلحظ

ّ
تريدُ الخلاصَ. فقط لو أن

»يــا ســي عــلــيّ، مــا عندكش فكرة على 
قرارات اليوم؟ صباح الخير يا هادي، 

نهارك طيب!«
اِقتربتْ من الحشدِ عندَ المرآب. أحكمتْ 
اجةِ. تظاهرتْ بالانهماكِ   قفلِ الدرَّ

َ
غلق

في ذلك، بينما عيناها تجولان خفية 
ه 

َّ
 له في الأنحاء. لعل

ّ
في المكان. لا ظل

ــراً... ســعــلــتْ مــرّتــن،  ــاكــ بــاشــر عــمــلــه بــ
 
ُ
ألـــوان ــمــا تــجــذِبُــه  نــزعــتْ معطفها. ربَّ
الــثــوبِ الــجــديــدِ، ولــو كــان فــي الــداخــلِ. 
النحيلِ،  يــذهــبُ بجسمها  الــبــردُ  كـــادَ 
ــــى قــســمِ  ـــهـــا إلـ

َ
ــهــا واصــــلــــتْ طـــريـــق

ّ
لــكــن

الــكــيــمــيــائــيّــاتِ. ضــربــتْ بــقــدمــهــا على 
فيظهرُ  صوتها  يسمعُ  ه 

َّ
لعل الأرض، 

من تحتِ الأرضِ. لا بأسَ. ستراهُ وقتَ 
الغداءِ...

في قسم الكيميائيّاتِ، مرّتْ من أمامه، 
 
ٌ
ــهــا لــــم تــلــحــظــه. انـــتـــابـــتـــه حــــــرارة

َّ
لــكــن

 أحـــدٌ معه فــي موقع 
ْ
لــم يــكــن  .

ٌ
مفاجئة

عمله. لحسن حظه لم يكن أحدٌ هناكَ. 
ابتلع جفاف حلقه. تمالك نفسه. عاود 
ها 

ِّ
ى من ظل

َّ
اختلاس النظرِ إلى ما تبق

ــانِ. لــقــد اخــتــفــت تــمــامــا! أخــذ  ــكــ فـــي المــ
نفساً عميقاً وحــاول اجترار ما غنمه 
من اللحظةِ العابرةِ. لم تسعفه النظرة 
يعتد  لــم  الكثير.  بملاحظة  الخاطفة 
ى من 

َّ
منها تركيبة الألوانِ هذه. ما تبق

المشهد كان ما يكوّن شكلها في قلبه. 

 
ُ
حنان خيالِها،   

ُ
نحافة مشيتِها،  وقــعُ 

ما استشعر 
َّ
 جسدِه كل

ُ
عينيها، رعشة

 
ُ
 الــخــفــيّــة

ُ
ــة  الـــرائـــحـ

ُ
رائــحــتــهــا. لا تـــــزال

 يــومٍ 
َّ

 الفضاءَ مــن حــولــه. تمرُّ كــل
ُ
تملأ

 ذلــك، وخــيــالاتٍ 
َّ

مــن قــربــه، تــتــركُ لــه كــل
كــثــيــرة تـــذهـــبُ بـــه عـــن عــمــلــه لبعض 
 صباح ينتظرُها 

ّ
الوقتِ. صــارَ في كل

كمن ينتظرُ وقتَ صلاته...
ــوا يــلــزمــنــا  ــ ــالـ ــ ـــــــحـــــــاد، قـ

ّ
ــة الات ــاعــ ــمــ »جــ

احتجاج!«
ــمُ كـــل شــــيء فـــي ذهـــنـــه كما 

َّ
ــمَّ يــتــهــش ثــ

الزجاج. يعودُ إلى عالمه وإلى الرّافعة 
الــزمــاء من  أمــامــه. هتافاتُ  المنتصبة 
الــرّخــيــمــة  ــتـــرا الآلات  حـــولـــه، وأوركـــسـ
ــة، وهــــــذا الــــبــــخــــارُ المـــتـــصـــاعـــدُ  ــقــ ــواثــ الــ
ــراً 

ّ
 الــعــمّــالِ تــوت

ُ
إلــى الــلــه. اِزداد حــديــث

هـــذه الأيــــــامِ، وزاد حــجــمُ شـــــرودِه في 
السائل  من حــوض  المتصاعد  البخارِ 
الــكــيــمــيــائــيِّ الـــخـــانـــقِ. تـــابـــعَ صــعــودَه 
 مــســالــكُ الــتــهــوِئــة 

ُ
ــقــفِ حــيــث إلـــى الــسَّ

 مــا الــذي 
َ

ل ه إلــى مــكــانٍ مــا. تــســاء
ُ
تنقل

يسبّبُ له أوجاعاً في الصدر إن كانت 
الأبخرة تخرج من فوق؟

»هل ستشارُك في الإضراب؟«
 الإجابة عن سؤالهِ البليدِ، 

ُ
كان يعرف

 الإجــابــة عــن ســؤالِ 
ُ

مثلما كــان يــعــرف
 إلى 

َ
 وهــو يــحــرّكُ الــرافــعــة

َ
زميله. لهث

 ينسكبُ في 
ُ

. راح السائل
ً
الخلفِ قليلا

ــدره.  ــــاع صـ ــاءٍ كــبــيــر. عـــاودتـــه أوجـ ــ وعـ
ه لن يحتجَّ ولن يُضربَ. 

َّ
 أن

ُ
ه يعرف

ّ
لكن

ه مـــضـــمـــون بــســبــب  ــاءَ ــ ــقـ ــ بـ  
َّ
أن  

ُ
يــــعــــرف

تــوصــيــةٍ مــن الــســيّــد المــعــتــمَــدِ. حينما 
 بـــطـــاقـــة مــنــاضــلٍ 

ً
ــا ــامــ ذهــــــبَ إلـــيـــه حــ

 فــقــرٍ، وعـــدهُ في 
َ
ه، وشــهــادة بــاســم جـــدِّ

 
ُ
العبارة تلك  والكرامةِ.  بالشغلِ  فتورٍ 
ــا  دهـ ــردِّ  مــــســــؤولٍ يـ

ُّ
ــا فـــتـــئَ كــــل ــتـــي مـ ـ

ّ
ال

 
ً
ه خمسة  جدُّ

َ
بعدَ الثورةِ المباركةِ. قتل

 المقاومةِ 
َ
وثلاثين عسكريّاً فرنسيّاً زمن

ببطاقة نضالهِ،  حةِ، وكسبَ هو 
ّ
المسل

ــاراً شــهــريّــا.  ــنـ ثــاثــمــائــة وخــمــســن ديـ
يقولون.  كما  أمثالِها  بعشر  الحسنة 
ه 

َّ
لكن أمثالها.  بعشر  أيــضــا  والسيّئة 

ه  تي جعلت من جدِّ
ّ
لم يعرف السيّئة ال

اسَ 
ّ
الن ى »رجــبْ البهيم« وجعلت 

ّ
يكن

تناديهِ »ولد البهيم«. يسمعُها همساً 
هــنــا وهـــنـــاكَ، وجــهــراً وقــــتَ الــخــصــامِ. 
جرّب صغيراً أن يغيّر من عادة القوم، 
تــقــاوَمُ.   لا 

ُ
الــعــادة  :

َ
مَ درسَـــه الأوّل

ّ
فتعل

 
ُّ

ــــيءٍ ســيــظــل  شــ
ُّ

ــل ــ ــــذه المـــديـــنـــة، كـ فــــي هـ
 

َ
السائل هــذا  يسكبُ   

ُّ
سيظل هــو.  كما 

الموالية في  العملِ  إلى نقطة  ه 
ُ
ويرسل

 
ُّ

 ولدَ البهيم، وسيظل
ُّ

السلسلة. سيظل
مكتفياً بنصيبه.

هم، وهو 
ّ
ليحتجّوا، ليُضربوا، هذا حق

ــه،  مــعــهــم بــقــلــبِــه، لــكــن بــعــيــداً عـــن رزقــ
بعيداً عن رزق جدّه العجوزِ المشارف 
عــلــى المـــــوت. بــعــيــداً عـــن حــلــوى أبــنــاء 
 أسبوع. 

ّ
عمّته التي يلتزم بشرائها كل

الرافعة  ، مثل عمل هــذه 
ٌ
 رتيبة

ُ
الــعــادة

ــهــا مــســتــمــرّة، 
ّ
الــصــامــتــة المــهــيــبــة. لــكــن

ــتــــزحــــزح. أصــــحــــاب هـــذه  ــة، لا تــ ــ ــقـ ــ واثـ
الـــرافـــعـــة مــثــلــهــا لـــن يــتــزحــزحــوا. ذلــك 
 هــنــاك، مهما 

ُّ
المــديــر الإيــطــالــيُّ سيظل

احتجّوا ومهما صرخوا...
 أسماء المطرودين«.

َ
قون

ّ
»قالوا سيعل

بذهنه.  بعيد  زمــن  منذ  اســمُــهــا  علِــق 
 أنها 

َ
. عـــرف

ً
 عنها أشــيــاء كــثــيــرة

َ
عـــرف

لــم  الإدارة.  إلــــــى  بــقــلــبــهــا  ــة  ــاخـــصـ شـ
 ذلــك 

ّ
يحبطه ذلـــك كــثــيــراً، وأدهــشــه أن

 من 
ّ
لم يحبطه. لم يحسَّ بالغيرة، لأن

ــع إلــــى شــخــص ليس 
ّ
ــهــا أن تــتــطــل

ّ
حــق

ه. إلى شخص لا ينظر إلى الأرض، 
َ
مثل

ينادونه  ولا يكتفي بأجرٍ بخسٍ، ولا 
 مــكــتــفــيــا بــوجــبــة 

َّ
ــل ــد الــبــهــيــم«. ظــ ــ »ولـ

ــن زيــنــتــهــا  ــ الـــصـــبـــاح مــــن وجـــهـــهـــا ومـ
واقفاً  نفسه  رأى  لغيره.  ها  تعدُّ التي 
في الساحة بعد الغداء. رآها تشرئبّ 
بعنقها بحثاً عن غيره. بريق عينيها 
يذبل شيئاً فشيئاً، وقدماها تعودان 
بــهــا الــقــهــقــرى. ســـوف تــمــرّ مــن أمــامــه 
دون أن تشعر بوجوده، تماماً كما لا 
ربما  بــوجــودهــا.  الإداريُّ  ذلـــك  يشعر 
يــلــقــي إلــيــهــا تــحــيــة مــتــلــعــثــمــة حــــذرة، 
إلــيــه...  تلتفت  أن  دون  تجيبه  وربّــمــا 
يتخيّل  وهـــو  عنيفة  شــهــوة  اِنــتــابــتــه 

ــيــــس عـــبـــثـــا هـــذا  المـــشـــهـــد. تـــــســـــاءل: ألــ
ــراه، كمثل الــعــبــث الـــذي تصرّ  الـــذي يــ
هـــي عــلــيــه؟ هـــو كــذلــك لا يــمــلــك حيلة 
ــدّر لأهــل  ــ لــحــبــه ولا ســـلـــطـــانـــا... لــقــد قـ
ـــه، 

َ
هـــذا الــفــضــاء مــن الــعــمــل إلا حـــوادث

ومن الأجر إلا مهانته، ومن الحبّ إلا 
عذاباته.

»يجبُ أن نتحرّك! يجب أن نتضامن!«
ــلــــه ولا  ــد يـــتـــحـــرّك مــــن أجــ ــ ــكـــن لا أحــ لـ
يتضامن مــعــه، وكــذلــك هــو لــن يفعل. 
 الـــنـــضـــال كـــذبـــة كــبــيــرة يــخــتــرعــهــا 

ّ
إن

أصـــحـــاب الـــحـــاجـــة لاســــتــــدراج مـــن لا 
حـــاجـــة لـــهـــم. الـــيـــوم يــتــضــامــن مــعــهــم، 
البهيم«... وجهه  »ولــد  ينادونه  وغــداً 
ر. تحامل على 

ّ
في المرآة يوحي بالتوت

توجد  لا  عميقاً.  نفساً  والتقط  نفسه 
بـــقـــع عـــلـــى الـــقـــمـــيـــص. لا يـــبـــدو بــهــذا 

السوء. أين الباب؟
خرج من قسم الكيميائيات. الصخب 
يــمــأ فــضــاء المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة. بــدأ 
 بــالــتــجــمــهــر حـــول الــقــائــمــات. 

ُ
الـــعـــمّـــال

ــهــــم رفـــــــــض الاطـــــــــــــاع عـــلـــيـــهـــا  بــــعــــضــ
 

ُ
 في المسخرة. أغلبهم يعرف

َ
والمشاركة

مسبقاً مصيره. ولم تكن هي من بين 
ها لــم تــبــدِ انــشــغــالًا كبيراً 

ّ
هـــؤلاء. لكن

بــمــا قـــد يـــحـــدث. نــظــرت إلـــى مــشــاريــع 
الأحذية المتكوّمة أمام آلة عملها، وراح 
ــهــا يــحــســبُ رغــمــا عــنــهــا. بعشرة 

ُ
ذهــن

دنــانــيــر فــي الــيــوم تخيط نحو ستين 
حــذاءً. يبيعونه للناس في »الخارج« 
بــعــشــرات الـــيـــوروهـــات. هــــذا الــصــنــف 
 ثمنه فــي الــســوق 

ّ
، أخــبــروهــا أن

ً
مــثــا

الأجنبية مائة وخمسون من عملتهم 
الشهرية  أجرتها  يفوق  هــذا  يزيد.  أو 
فماذا  الذهب،  منها  يربحون  بالفعل. 

تربح منهم؟
ــا. إذا طـــردونـــي،  ــون بـــرشـ ــ ــنـــدي ديـ »عـ

سيُقضى عليّ«
ــي، فــــا ديــــــون لـــديـــهـــا تــقــريــبــا.  ــ أمّــــــا هـ
 لأدوات الــزيــنــة 

ً
 مــالــهــا فــعــا

َّ
ــل تــهــب كـ

ــــذا الــــثــــوب أكــثــر  ــفــهــا هـ
ّ
ــــابـــــس. كــل والمـ

ــم يــقــلــقــهــا ذلــك  مـــن نــصــف أجـــرتـــهـــا. لـ
ــا لا تــصــلــحُ لـــشـــيء آخــر  ــهـ ـ

ُ
ــرت . أجـ

ّ
قـــــط

 
ّ

 حــن تــقــول بكل
ً
بــالــفــعــل. تــجــد مــتــعــة

 ،
ٌ
ــة ــلـــسـ ــفـ صــــــدق لأمــــهــــا أو أخـــيـــهـــا »مـ

ــهــا   فــيــهــا أمُّ
ُ
ــبــونــي!« وحـــن تـــصـــرخ

ّ
قــل

في حنق »لماذا تعملين إذا؟«، تجيبها 
مــن وجوهكم،  ص 

ّ
»لأتخل أكبر  بــحــدّة 

وأوامركم، وخدمتكم!«. لم تعمَل يوماً 
بــل لجمع الأمـــل. تلملمه  ــال،  المـ لجمع 
بــعــيــنــيــهــا الــكــحــيــلــتــن، وابــتــســامــتــهــا 
الــحــنــون. تــحــاول افــتــكــاكَــه مــن الــرجــل 
بقصيرة،  ليست  فــتــرة  منذ  المــنــاســب. 
 المناسبُ. 

ُ
صارت تعرف من هو الرجل

تفاصيل  عــن   
ُ
الأنــيــقــة ــه 

ُ
بــدلــت تحدّثها 

ــهــا على 
َ
حياتِها بــجــواره. عــقــدتْ آمــال

طرف المنديل النابع من جهة قلبه. لم 
ه لم يعثر على بنت الحلالِ. 

ّ
يتزوّج لأن

ما أندرَ بناتِ الحلالِ!
ستشملهم  الإدارة،  جــمــاعــة  ـــى 

ّ
»حـــت

الغربلة«.
الــتــقــطــت أذنـــاهـــا الـــعـــبـــارة كــمــا تفعل 
الأرنب المتحفزة. نهضت وهي تحملق 
 من 

ُ
فـــي الـــبـــاب الــبــعــيــد. ضــــاق المـــكـــان

بعيداً  العمّالِ  حشود  امتدّت  حولها، 
قات، لم يأتِ الــدَوْر على قسم 

ّ
عن المعل

 قلبها صار يخفق 
ّ
الخياطة بعدُ، لكن

بعنف ضربات آلتها. كيف تصل إلى 
الــعــمّــال مــن حولها  الأوراق؟ هــتــافــات 

أكثر زحمة من احتشادِهم.
 الدولة هي السبب!«

ُ
»سياسة

»من أين يأتون بهؤلاء المستثمرين؟«
كــاب!  الإيطاليين   

ّ
كــل كــلــب!  »طلياني 

لصوصٌ!«
السبب. لا حول  هــي  العالمية  »الأزمـــة 

ولا قوة إلا بالله«
ــق 

ّ
»تـــزوجـــتُ مــنــذ شــهــر، والآن ســأطــل

وأواصـــــــل تــســديــد الــــديــــون! أيُّ دنــيــا 
هذه؟!«

 تـــقـــرأ الأســــمــــاء حتى 
ُّ

ــت لـــو تـــظـــل
ّ
تــمــن

ــدافــع 
ّ
نــهــايــة الــقــائــمــة. أن تــتــحــمــل الــت

الــورقــة  ــفــت عند 
ّ
تــوق ها 

ّ
لكن لــســاعــاتٍ. 

يتصدّرها.   
ُ

الأنيق اسمهُ  كان  الثالثة. 
ــــــعَ 

ُ
ــــــدَاف

َ
ــركــــت ت ـــهـــا. تــ

ُ
ارتــــخــــت عـــضـــات

الــحــشــود يــعــود بها إلــى الــخــلــف، إلى 

تأملت  خــارجــا.  لفظها  ــى 
ّ
حــت الخلف، 

ــا فــــي صــــمــــت. بـــدا  ــهـ المــــكــــان مــــن حـــولـ
لــهــا المــكــان غــريــبــا ومــوحــشــا. توقفت 
بدت  الضخمة.  الــبــوابــة  عند  عيناها 
ــهــا تــدعــوهــا إلــيــهــا. 

ّ
أكــبــر حــجــمــا، كــأن

مــضــت نــحــوهــا ســاهــمــة، وقــــد عــرفــت 
ها لن تعودَ.

ّ
أن

ى بعد مرورِ يومين لم تعدْ. انشغل 
ّ
حت

بــالــه بــهــا. لــم يــعــد قــــادراً عــلــى العمل. 
ــه لــم يــكــن هــنــاك مــن عملٍ 

ّ
لحسن حــظ

المصنع بسبب   
ُ
اِنخفض نشاط يُذكر. 

ــفـــوضـــى. لا أحــــد يــهــتــمُّ بـــمـــردوديـــة  الـ
العمال وهم يُطرَدون.

ــتـــاج خــال  »قــــد يــغــلــقــون وحـــــدات الإنـ
اليومين القادمين«

مــا يفعلون.  يــعــرفــون  ــون لا  »المــحــتــجُّ
ـــحـــاد وهـــؤلاء 

ّ
يطلبون الــعــون مــن الات

ــراضٍ  يــحــرّضــون عــلــى الــتــصــعــيــد لأغــ
سياسية«؟

»أنت إخونجي حقير«
»وأنت يساري ابن كلب!«

المــصــنــعُ مـــهـــدّدٌ بــالــغــلــقِ. قــلــبُــه مــهــدّدٌ 
ــزال  ــ ــــحـــــوض لا يـ بـــــالـــــخـــــواءِ. وهـــــــذا الـ
مــمــتــلــئــا. مــــــاذا لــــو طـــلـــب مــــن الــســيّــد 
 بطاقة النضال 

ّ
المعتمَد إرجاعها؟ لكن

يمنحها  لـــو  ودّ  شــخــصــن.  تـــطـــال  لا 
الــعــائــلــة. لو  ها ليست مــن 

ّ
مــكــانــه، لكن

... ســـيـــقـــول لــهــم 
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــه مـ ــتــ كـــانـــت زوجــ

إليه  تلفت  كــادت  كتم ضحكة   ... إنها 
المغرمين.  يحمي  لا  النضال  الأنــظــار. 
ــا لا يــحــمــيــهــم. بــــل إنـــه  المـــصـــنـــع أيـــضـ
يكرههم. الحبُّ يعني الزواج. والزواج 
يعني أطفالًا، ومنحاً خاصاً، وإجازات 

استثنائية لا تطيقها الإدارة...
بات  الــخــارج  فــي  المتظاهرين  صخب 
ــرّ أحـــدُهـــم مــن أمــامــه  يــمــأ الــفــضــاء. مـ
ــا مـــــن حــــزنــــه وغـــضـــبـــه  ــعـــضـ تـــــاركـــــا بـ
ه 

ّ
ه لم يُطرد. إن

ّ
ه مذنبٌ لأن

ّ
وحسده. إن

ه »ولد البهيم« ولو كان ابن 
ّ
مذنب لأن

ــدٌ. تــذكّــر  ــ ســـي »الــــبــــاردي« لمـــا لامـــه أحـ
ق »بــنــت الـــبـــاردي« بــه فــي صباه. 

ُّ
تعل

ــر كــيــف تــجــاهــل كـــل مــحــاولاتــهــا  ــذكّـ تـ
الــــبــــائــــســــة لاســــتــــمــــالــــة قــــلــــبــــه، وكـــيـــف 
فيه.  يــقــع  لــم  مقلباً سخيفاً  اعــتــبــرهــا 
ضحك فــي مـــرارة وعـــاودَ شــدّ الرافعة 

الثقيلة...
ذلــــك  تــــخــــيّــــل!  طــــــــــــردوه!  ل.م  ــــى  ــ

ّ
ــت ــ »حــ

المـــــــتـــــــعـــــــجـــــــرف صــــــــاحــــــــب المــــــــعــــــــارف 
يداه عن عملهما.  لات!« توقفت  والصِّ
تعالت  الحوض.  في  الصندوق  سقط 
ــا مــــنــــذرة. صــرخ  ــارة مـــن مـــكـــان مـ ــفـ صـ
ه غــادر المــكــان دون 

ّ
راً. لكن

ّ
زميله مــحــذ

ه؟ أهــذا  ــدُّ أن يــأبــه. أهـــذا مــا تــركــه لــه جـ
إلـــى  الـــحـــيـــاة؟ نـــظـــر  ــه مــــن  لــ ــا أراده  مــ
فة. نظر إلى المتظاهرين 

ّ
البطاقة المغل

الـــغـــاضـــبـــن، وإلـــــــى دمـــــــوع الــفــتــيــات 
المــــطــــرودات، وإلــــى الأحـــذيـــة الــجــلــديــة 
الــواثــق   مسلكها 

ّ
تــشــق وهــي  الرفيعة 

الــبــحــر. تــحــسّــس رقبته.  إلـــى مــا وراء 
تحسس الوجع الممتدّ من صدره إلى 
أسفل معدته. اشتمّ عطرها في خياله. 
سمع صوت رفاقه قادمين. سمع وقع 
حذائها في رأســه، سمع وقــع الهتاف 

المتوالد من قلب المظاهرة.
ــا عــصــابــة  ــ ــاق يـ ــقـ ــحـ ــتـ »الـــتـــشـــغـــيـــل اسـ
يا عصابة  المحبّة استحقاق  الــســرّاق! 

السرّاق!«
اختلط الكلام في ذهنه. لم يعد يميّز 
أيها هتف به المتظاهرون، وأيها هتف 
بــه هــاتــف فــي أعــمــاقــه. حــشــدُ الــعــمّــال 
متكوّم أمام مبنى الإدارة المغلقة. عند 
 شهيرة 

ٌ
الباب، كانت محامية يساريّة

ــاع كــامــهــا  ــ تـــخـــطـــبُ دون تــــوقــــف. ضـ
وسط الهتاف.

ــا عــصــابــة  ــ ــاق يـ ــقـ ــحـ ــتـ »الـــتـــشـــغـــيـــل اسـ
السرّاق!«

ــكـــاره وســـط الــهــتــاف. نظر  ضــاعــت أفـ
إليه بعضهم في اندهاش. لماذا يهتف 
ق 

ّ
تسل عمله؟  لــه  يحفظوا  ألــم  معهم؟ 

ــردّد الجميع  كــتــف أحــدهــم وصــــرخ، فــ
في هياج.

»لماذا يتظاهر معنا؟«
ولــــد  »لأنــــــــه  ســــــاخــــــراً:  إداري  أجــــــــاب 

البهيم!«
* قاص تونسي

المصنع لا يحمي المغرمين
قصة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

فاروق 
الفرشيشي *

)مريم 

بودربالة ــ 

تونس(
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، 
ّ

وترجمات وصور فني

على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب 
ّ

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

نوفل نيوف * 

 .
ُ
ــوان ــ ــك، يـــا رجـ  لـــي ذلــ

ْ
ـــرْ واحـــفـــظ تـــذكَّ

 
ُ
. يــا رجــوان

ً
 قــاتــا

ُ
 الفاشل

ُ
يــا رجـــوان

 الـــعـــمـــيـــاءُ فـــي الـــســـمـــاء. يا 
ُ
الـــشـــجـــرة

أسبوع  ينتهي  لا  القتيل.   ...
ُ
ــوان رجـــ

 
ٌ
الــصــمــت أعــظــم الآلـــهـــة. مـــاذ الآلام. 

دائــــــــــمُ الــــحــــضــــور والـــــصـــــفـــــاء. يــــرى 
لا  أحـــد.  يسمعه  لا  م. 

ّ
ويتكل ويسمع 

 سواه.
َ
يعبده أحد. لا ملاذ

ــازِك، مساء  الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر. نــ
ــاديّ  ــ ـــة طـــائـــر رمـ

َّ
الــخــيــر. الــنــهــار جـــث

جالس  اليوم  برنامج  بعد.  تبرد  لم 
ذ منه شيئاً. 

ِّ
في الغرفة معي. لم أنف

مركبي انقلب في الصباح قريباً من 
ــرج 

ّ
ــاول إنـــقـــاذه. أتــف ــ الــشــاطــئ. لا أحـ

ــاذا أســتــســلــم  ــ ـــر أحــيــانــا لمـ ــكِّ عــلــيــه. أفـ
. لا 

ً
ـــــــف طـــــــويـــــــا

َّ
لـــــلـــــخـــــراب. لا أتـــــــوق

وأتجاهله.  يعود  الــســؤال.  يفارقني 
ــراءة.  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ أنــــشــــغــــل بــــــــــأيِّ شــــــــــيء. بــ
قة لا تلاقي شهيّة. لا  يماتٍ متفرِّ

َ
ق

ُ
بل

ــب غرفة الــنــوم. من القهوة أطلب 
ِّ
أرت

مــا يتصاعد مــع بخارها  رائــحــتــهــا. 
ة ساخنة ورماديّة. 

ّ
من ذكريات. الجث

زه. كأنه 
ِّ
 لا يجرح الصمت. يعز

ٌ
أزيــز

يــضــع تحته خــطــا أحــمــر. أخـــرج مع 
لقي 

ُ
لتي مشواراً قصيراً وأعود. أ

ّ
مظ

الجريدتين على المقعد في المدخل. لا 
ــارة فــي المــوبــايــل.   إشـ

ُّ
أفتحهما. تـــرن

)أوديـــو(  فيوليتا نسخة  لــي  تــرســل 
 مــــن »أمــــــــــواج« فــيــرجــيــنــيــا 

ً
ــة ــ ــيـ ــ روسـ

وولــف. لا أذهب إلى المكتبة. جالس. 
وأدور.  ل  أتــــجــــوَّ مـــعـــطـــوبٌ.  ســــاهــــمٌ. 
ــع دقــائــق  أخــيــراً أســتــمــع ســاعــة وأربــ
ة.  ــقـــراء  الـ

ِّ
ــع بــفــن

َّ
مـــن »أمـــــــواج«. أتــمــت

الــقــمــر.  كـــضـــوء  الأداء وحـــــده حـــيـــاة 
على  أستلقي  وأنـــا  كلمات  تفوتني 
وأرى حوّاء  أنهض  القريب.  الديوان 
 .

ً
»ببساطة شديدة«. الفقر ليس رجُلا

عليٌّ يقتل الرجال. لا يقتله. كم ينقذ 
يُكرِم  الــغــوايــات. كــم  الفقرُ مــن سحر 
 في 

ُ
ــة . كـــم تـــرمـــي الـــضـــالـ

ّ
وكــــم يُـــــــذل

 يتبع ما يرسمه هواه من 
ٌّ

ورطات. كل
عــامــات فــي الطريق. مــا يأتي ليس 
ــنـــوم. مـــا يــأتــي بــالــنــوم هـــو الأمـــل.  الـ
الرغبة بالحياة. طلبُ شحنة جديدة 
من الطاقة تكفي للنهار القادم. النوم 
فيزيولوجيّ  مطلب  الــجــســد  لــراحــة 
محض. تشترك فيه الكائنات الحيّة 

جميعها. لا فرق بين عاقل وبهيم. 
ــــرج فـــي المـــســـاء مــســرعــا لأشــتــري  أخـ
ــه والألــــــــبــــــــان. أعـــــود  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ بــــعــــض الـ

ــــعــــاتٍ لــلــمــطــبــخ  ــفــــاتٍ ومــــلــــمِّ ــ
ِّ
بــــمــــنــــظ

والــحــمّــام والـــحـــذاء. لــوجــوهٍ تومض 
ـــحـــزن 

َ
ــةٍ وبــــاهــــتــــة. ت ــيــ ــالــ ــيــــب. غــ وتــــغــ

 يُــديــر لك 
ٌ

ــطــعــن. صــديــق
َ
غضب وت

َ
وت

ه. ضع وردة وداعٍ  ظهره. يكفيك شــرَّ
 في آخر السطر. دعْه 

ً
على قبره نقطة

أعــرف  لا  العمر.  ينقضي  يكاد  يــمــرّ. 
أين يعيش البشر. 

 معي يــومــا آخـــر،  يــقــول الطفل 
َ

ـ ابـــق
راجياً. 

ـ أقول لك لا أستطيع... 
فــي  تــــرحــــل  أن  ــبـــل  قـ إذاً،  ـــنـــي، 

ْ
ـــل قـــبِّ ـ 

الصباح!
ــارة. مـــقـــبـــرة...  ــغــ الــــذاكــــرة بـــســـتـــان. مــ
كـــتـــابٌ لا أقــــــرأه. أعـــيـــش فـــي بـــراريـــه. 
ــــــة فـــقـــره وهــــواجــــس لــيــالــيــه. 

َّ
فـــي أزق

نة بالدموع  أتفرّج على رسومه الملوَّ
والأوهام. مقيم في فوضى الرغبات 
تِمُّ 

ُ
أ ماذا  بين:  والصّداع.  والواجبات 

ومــــــاذا أبـــــدأ وأيـــــن مــطــلــع الــشــمــس؟ 
أفتقد شوق الطفولة للاستغراق في 
 صباح. يبسط مساء القطب 

َّ
النوم كل

 
َ

الشماليّ جناحيه بثبات ورِفق. مثل
ي بحنانها وحيدَها المريض. 

ّ
أمٍّ تغط

الـــاجـــئـــون أشـــــدُّ المـــرضـــى عــصــيــانــا 
 
ّ
ـــفـــاء. الــحــنــان وافـــــر، ولــكــن

ِّ
عــلــى الـــش

ــه  أمَّ يــتــرك  لمــن  الأمّ. كيف  ليستِ  الأمَّ 
بالشفاء؟!  يطمع  أن  خلفه  المــريــضــة 
ـــن على  ــارع المـ الـــغـــربـــة هـــامـــش يـــصـ
العرش. مَن في الهامش ومع المتن لا 

ينتصر.
* كاتب سوري

ما يأتي ليس النوم
سرد

قصيدة

زياد جبيلي *

حيلة
ّ
المسالك الن

المسارب
رُق الحديثة الأقدام

ُّ
الط

رُق الجديدة،
ُّ
الط

الضيقة
قدّم

ّ
الصوت الآمر بالت

تردّد الأقدام
ات القلب المسموعة

ّ
دق

تسارع الأنفاس
صياح العائدين أن لا أحد غيرهم

الصوت الآمر
قدّم بحذر،

ّ
الت

يــكــتــب ردّاً  يـــريـــد أن  ــارتـــجـــاف مـــن  بـ
ر بقرب الإجازة

ّ
يُبش

البيوت الوحيدة
الردهات

الغرف
العشب بين البلاط

في السقف
على الجدران

ــحَ من أجل سدّ فراغ 
َ

مجرّد نباتٍ رَش

الصّور والمزهريات
¶ ¶ ¶

بة
ّ
الأسرّة غير المرت

 على وجهها هكذا
ٌ
فردة حذاءٍ مقلوبة
الأسرّة المفضوحة

العفن المنبعث منها
الحذاء المقلوب

الثياب المهملة على السرير
الـــخـــزائـــن المــغــلــقــة بــفــعــل الــتــصــاقــهــا 

بالأرض،
المليئة 

الخزائن المفتوحة الظهر
عفن الثياب في الداخل
عفن القطن في الفراش

ــيـــه مــن  ــال فـ ــ ــفـــل الـــــــذي بــ ــنـــطـــال الـــطـ بـ
الخوف

كنزة الأب الــزرقــاء في الــصّــورة على 
الأرض

الزرقاء تحديداً
 بجانب 

ٌ
عليها أثر دماءٍ الآن ومتروكة

الجدار المهدّم.
¶ ¶ ¶

الغرف المعتمة
الردهات والمعابر

الهدوء الثقيل
الثقيل

فراغ الهدوء وليس العكس
الصمت في انتظار أي شيء

السكون
أيّ شيءٍ حتى لو كان كيساً مثقوباً 

يحمله هواءٌ ما
أيُّ شيءٍ 

 
ّ

إل
رصاص القنص.

¶ ¶ ¶
أصوات الأقدام العسكرية

الأقدام غير المنتظمة الخطو
السريعة أحياناً

وأحياناً الخافتة
الشتائم البعيدة

الـــصـــوت الآمـــــر بــقــطــع الـــكـــام أثــنــاء 
هبوط القذائف فوق الرؤوس

بين الأقدام
خلف ظهور الخطوط الأولى

وأمام من هم في الخلف

في المنتصف أعني هكذا بلا معنى
القذائف ليس لها شكل

تأخذ شكل من تقع عليه

أو
من يأخذ شكلها حين تنفجر.

* شاعر سوري

عفن القطن في الفراش

»ممرضة 

عاطفية« 

للبناني رؤوف 

رفاعي 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

 250 ×150
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أشرف مروان... حكاية »أهم جاسوس عرفته إسرائيل«

تاريخ

ــزتــــن رســـمـــيـــتـــن ولــهــمــا  »يــــرتــــديــــان بــ
يفعلا شيئاً،  لم  أوسطية.  ملامح شرق 
فقط نظرا للأسفل«. على أي حال، فإن 
يتهم تحقيقات سكوتلانديارد  الكتاب 
التحقيقات  بالتقصير، ويشرح مراحل 
أياً  تنفي  أو  تثبت  أن  تستطع  لــم  التي 
قتل،  »انتحار،  الثلاثة  الاحتمالات  من 
ــقـــوط«. غــيــر أنــهــا فـــي إعـــادة  حـــادثـــة سـ
تحقيق أخيرة بعد ثلاث سنوات، نفت 
الانتحار  ليتبقى  »الــحــادثــة«،  احــتــمــال 

أو القتل.
من قتل أشرف مروان؟ صهر جمال عبد 
الــنــاصــر ومــســاعــد أنــــور الــــســــادات من 
جهة، و»أهم جاسوس عرفته إسرائيل 
فــي تــاريــخــهــا« مــن جــهــة أخــــرى؟ يتهم 
بالتصريح  المصرية  السلطات  الكتاب 
أحـــيـــانـــا وبـــالـــتـــلـــمـــيـــح أحـــيـــانـــا أخـــــرى، 
القيادة  الشنيعة  مــروان  ميتة  »أنــقــذت 
المــــصــــريــــة مـــــن الإحـــــــــــراج الــــــــذي كـــانـــت 
لــــه إذا مــــا خـــضـــع مـــــروان  ســـتـــتـــعـــرض 
لمحاكمة واعترف على الملأ بأن عنصراً 
بارزاً في النخبة الحاكمة المصرية كان 
الصراع  ذروة  فــي  للموساد  جاسوساً 
 
ّ
إن الكتاب  يــقــول  الإســرائــيــلــي«  العربي 

مـــروان كــان جــاســوســا فــي الــزمــن الــذي 
كـــان فــيــه فـــرع 6 فــي المـــوســـاد، الــخــاص 
بــمــصــر، »أهـــم وأضــخــم فـــرع فــي شعبة 
ــان ذلــك  الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة«. وكـ
هـــو الـــوقـــت الـــــذي »طــــــرق« فــيــه أشـــرف 
ــفـــارة الإســرائــيــلــيــة  مــــــروان أبــــــواب الـــسـ
الموساد،  لــدى  العمل  عارضاً  لندن،  في 
الأهمية  من  كانت  أوراقــا  إليه  ومسلماً 
الــتــعــاون معه  أن جعلت المــوســاد يــقــرر 
فـــــــوراً، مـــتـــجـــاوزاً الـــهـــرمـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
ــة الـــــعـــــمـــــاء الـــــــجـــــــدد، خــــاصــــة  ــعــ ــابــ ــتــ لمــ

»الطارقون« منهم.
 »Walk-in »الــطــارق-  النوع  من  العميل 
ــبــــارات، هــــو شــخــص  ــتــــخــ فــــي لـــغـــة الاســ
ذات  فجأة  يظهر  المــعــادي،  الجانب  مــن 
يــــوم ويـــعـــرض خــدمــاتــه »وهـــــذا الــنــوع 
ــاه وكـــــــالات  ــاشــ ــتــــحــ ــطــــوعــــن تــ ــتــ مـــــن المــ
الاســتــخــبــارات بــشــكــل عـــام، وفـــي أغلب 
الأحيان بسبب الاحتمال الكبير في أن 

يكون ذلك نوعاً من الفخ«؟

محمد خير

يوم  صباح  مــن  والنصف  الثانية  »فــي 
الهاتف  رن   ،1973 أكــتــوبــر   5 الــجــمــعــة، 
في منزل رئيس الموساد تسفي زامير، 
على  عيني،  فريدي  مكتبه،  رئيس  كــان 
اتصل  لقد  عاجلة:  الخط يحمل رسالة 

الملاك، وكان يتكلم عن الحرب«.
ــروان عــلــى الاســـم  ــ لـــم يــحــصــل أشــــرف مـ
ــرة، وفــــق  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الـــــحـــــركـــــي »المــــــــــــــاك« مــ
كــتــاب الإســرائــيــلــي يـــوري بــار جــوزيــف 
أنقذ  الــذي  الجاسوس المصري  »المــاك. 
ــاء  ــمــ الأســ ــانــــت  كــ  .)2016( إســــرائــــيــــل« 
تؤخذ  المــوســاد  يطلقها  الــتــي  الحركية 
ـــعـــطـــى 

ُ
ــا وت ــقـ ــبـ ــــدة مـــسـ ــعـ ــ مـــــن لـــــوائـــــح مـ

عــشــوائــيــا. وقــد أعطيت لأشـــرف مــروان 
ــان مــنــهــا  ــ ــة كــ ــدايــ ــبــ ــدة فــــي الــ ــ أســــمــــاء عــ
»باكتي« و»أتموس«. لكن الاسم استقر 
من  باقتراح  »المـــاك«،  عند  النهاية  فــي 
ضابط كان مولعاً بمسلسل »القديس« 
لروجر مور، والــذي تم بيعه لإسرائيل 
ــم »حــــمــــاخ« )المــــــاك( بسبب  تــحــت اســ
الــوقــع المــســيــحــي لــاســم الأصـــلـــي. بعد 
أكتوبر، ظهر  حــرب  وبانتهاء  ســنــوات، 
ــم الــحــركــي مــائــمــا.  جــلــيــا كـــم كـــان الاســ
ــذي  ــي كـــتـــابـــه الــ ــوزيــــف فــ يـــقـــول بـــــار جــ
فادي  )ترجمة  العربية  طبعته  صــدرت 
داود( حديثاً عن »الدار العربية للعلوم 
في بيروت« ومكتبة »تنمية« في مصر.

 ،
ً
الــكــتــاب المــكــون مــن ثــاثــة عــشــر فــصــا

يــنــتــهــي بــفــصــل »ســـقـــوط المـــــاك«، وهــو 
ــــادي، إذ يــعــنــي من  ســقــوط مــعــنــوي ومـ
نــاحــيــة انــكــشــاف »حــقــيــقــة« مــــروان إثــر 
ــزاع قــضــائــي بــن رجــلــي اســتــخــبــارات  نـ
في إسرائيل، ومن ناحية أخرى سقوط 
جــســد أشــــرف مــــروان مــن شــرفــة منزله 
في الطابق الخامس بالقرب من سيرك 
»البيكاديلي« في لندن يوم 27 حزيران 
)يــونــيــو( 2007، عــلــى مــــرأى مــن زمــاء 
المقابلة  البناية  وموظفين شاهدوه من 
لكن شهاداتهم تضاربت.  وهو يسقط. 
 مـــروان تسلق درابــزيــن 

ّ
قــال أحــدهــم إن

ــتــــه وقـــــفـــــز. وقــــــــال آخـــــــر إنـــــــه رأى  شــــرفــ
رجــلــن فــي الــشــرفــة بعد ســقــوط مــروان 

جشعه 

ورغبته 

في 

الانتقام 

من عبد 

الناصر 

دفعاه 

للخيانة

ــاد ســـرعـــان مـــا اســتــبــعــد  غــيــر أن المـــوسـ
 
ً
ــروان فــخــا أو عميلا أن يــكــون أشـــرف مـ

الإسرائيليين  اقتناع  بسبب  مــزدوجــا، 
بــــأن أجـــهـــزة مـــخـــابـــرات الـــــدول الــكــبــرى  
فــقــط ـــــ كــالــســوفــيــيــتــيــة والــبــريــطــانــيــة ـــ 
هي التي تمتلك الخبرة لزرع وتشغيل 
 عن أن مروان 

ً
العملاء المزدوجين، فضلا

ــر نــفــســه،  ــنـــاصـ ــان زوج ابـــنـــة عـــبـــد الـ ــ كـ
ومن الصعب زرع جاسوس مــزدوج له 
مثل هــذه الأهــمــيــة فــي بـــاده، لخطورة 
قتله.  أو  اخــتــطــافــه  أو  عــلــيــه  الــســيــطــرة 
مــروان  الــتــي قدمها  المــعــلــومــات  أن  كما 
 1970 )ديــــســــمــــبــــر(  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ
)بــعــد أسابيع مــن وفــاة نــاصــر الــتــي لم 

تغير مــن إصـــرار مـــروان على الاتــصــال 
بالموساد( كانت من الأهمية والخطورة 
المعلومات  كثيراً  يــتــجــاوز  بما  بــمــكــان، 
ــــون،  ــــزدوجـ ــتـــي يــمــنــحــهــا الـــعـــمـــاء المـ الـ
التي تكون عادة  سريعة العطب وذات 
أمــا معلومات  قــصــيــرة.  فــتــرة صلاحية 
»الملاك«، فقد جعلت تسفي زامير، يقول 
الإسرائيلي  التلفزيون  مــع  مقابلة  فــي 
بعد مقتل مروان: »لقد خسرنا المصدر 

الأعظم في تاريخنا«.  
لــكــن إذا كــان كــل تــلــك المـــؤشـــرات، تقطع 
– فــي رأي الــكــتــاب- بــأن مـــروان لــم يكن 
الرسمية  الجنازة  رغــم  مزدوجاً   

ً
عميلا

المهيبة التي أقيمت له في مصر، فإن تلك 

حول  الــتــســاؤل  تثير  نفسها  المعطيات 
المــوســاد؟  مــروان للعمل لصالح  دوافــع 
يــــخــــوض المـــــؤلـــــف فـــــي دوافـــــــــع مــــــروان 
المبكرة، يتناول الحياة العائلية لمروان 
»الطموح للغاية«، الذي لم يتقبله عبد 
الناصر زوجاً لابنته »منى« إلا بضغط 
كبير منها، وقد فوجئ بعد الزواج بأن 
إليها  التي يشير  الناصر-  »نزاهة عبد 
ــانـــت حــقــيــقــيــة أكــثــر  الـــكـــتـــاب كـــثـــيـــراً« كـ
الــشــاب المحب  فــإن  مما يتصور. هــكــذا، 
نحو  أي  على  مادياً  يستفد  لم  للحياة 
من قرابته بعائلة الرئيس. وحين سافر 
إلــى لندن واقــتــرض نــقــوداً مــن أصدقاء 
عبد  أمــر  الحاكمة،  الكويتية  بالعائلة 
في  وعيّنه  إلى مصر،  بإعادته  الناصر 
مــكــتــب الــرئــيــس لــكــن لــيــس عــلــى سبيل 
رغبة  عينه«.  تحت  »ليظل  بــل  الترقية 
الــثــراء – والــتــي حققها في  مــــروان فــي 
الـــنـــهـــايـــة- حــبــه لــلــمــقــامــرة، رغــبــتــه فــي 
الانتقام من عبد الناصر، وفي أن يكون 
»فــــي الـــجـــانـــب الــــرابــــح« بــعــد نــكــســة الـــ 
التي  أهم الأسباب  1967 كانت من بين 

دفعته للعمل لصالح الموساد.
رغــــم كــــل ذلـــــك، ثـــمـــة رجــــل لا يــتــفــق مــع 
ــزرا، رئــيــس  ــ ــو إيـــلـــي عــ تــلــك الــــروايــــة، هـ
الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
إبـــان حــرب 1973. يــرى عـــزرا أن مــروان 
خدع إسرائيل ولعب معها دور »الراعي 
الكذاب«، فقد أمدها بالمعلومات المفيدة 
ــــوات، وحـــــذرهـــــا مــن  ــنـ ــ ــــسـ عـــلـــى مـــــــدار الـ
الهجوم المصري مراراً في تواريخ عدة. 
 6 الحقيقي، في  الهجوم  أمــا حين حــان 
قبل  ســوى  يحذرها  فلم   ،1973 أكتوبر 
ساعات قليلة منه، لم تسمح لإسرائيل 
الهائلة  الخسائر  وتفادي  بالاستعداد 
الــتــي أحــاقــت بها فــي الأيـــام الأولـــى من 

الحرب.
الكتاب رأي عــزرا ولا يتفق معه،  يــورد 
ويــتــهــم عـــــزرا بـــأنـــه مــتــمــســك بــفــرضــيــة 
»الــعــمــيــل المـــــزدوج« لــلــتــبــرؤ مــن الفشل 
ــــي مـــعـــرفـــة تــوقــيــت  ــاراتــــي فـ ــبــ ــتــــخــ الاســ
الـــهـــجـــوم المـــصـــري الــــســــوري المـــشـــتـــرك، 
الـــذي وضــع إســرائــيــل، »ولـــو لساعات« 

أمام أول تهديد وجودي في تاريخها.

فاروق يوسف  

ــورات المــتــوســط«  ــنـــشـ أطــلــقــت »مـ
أخيراً، سلسلة »يوميات عربية«، 
بــهــدف رســـم صــــورة بــانــورامــيــة 
عـــن الـــحـــيـــاة المـــعـــاصـــرة لــلــكــتــاب 

العرب ويومياتهم. 
كــتــاب »رســـوم نــهــاريــة ومسافر 
نــائــم« لـــفـــاروق يــوســف هــو أحــد 
ــدرت  ــ صــ ــــي  ــتـ ــ الـ المـــــؤلـــــفـــــات  أول 
الكاتب  يتنقل  السلسلة.  ضمن 
ــه بــــن مـــدن  ــابـ ــتـ ــي فــــي كـ ــراقــ ــعــ ــ ال
عديدة؛ سامراء ودمشق وبغداد 
 إلــى 

ً
ومــســقــط والـــدوحـــة وصــــولا

هــلــســنــكــي. بـــــمـــــوازاة الــتــنــقــات 
المــكــانــيــة يـــقـــدّم يــوســف تــجــاربــه 
المرتبطة بالزمان  المتنوعة  الذاتية 

والمكان.

لمحات

ويتني س. بودمان  

 
الإلهية  العدالة  في محاولته لفهم 
ــود  ــوجـ ــة الـ ــيـ فــــي الــــقــــرآن وشـــرعـ
ــه، أنـــجـــز ويـــتـــنـــي س.  ــيـ ــــهــــي فـ الإل
بودمان دراسته »شعريّة إبليس 
ـــ الــاهــوت الــســردي فــي الــقــرآن«  ـ
ترجمته  الــذي صــدرت   ،)2011(
الــعــربــيــة أخــيــراً عــن »مــنــشــورات 
ــي  ــمــ ــاديــ ــاول الأكــ ــ ــحـ ــ الــــجــــمــــل«. يـ
الأمـــيـــركـــي تــتــبــع جـــــذور ابــلــيــس 
تراجيدية  كشخصية  وملامحه 
فــي الـــقـــرآن. ورغـــم الــزعــم القائم 
بــغــيــاب الــتــراجــيــديــا عــن الــقــرآن، 
بــعــد تحليل  بــــودمــــان،  يــتــوصّــل 
سبع نسخ من القرآن، إلى تظهير 
الأبعاد التراجيدية فيه ومناقشة 

النزعة اللاهوتية للشرّ. 

ألبرتو مانغويل  

ــد »تـــــاريـــــخ الـــــــقـــــــراءة«، و»مــــع  ــعـ بـ
الليل«،  في  و»المكتبة  بورخيس«، 
و»عــــاشــــق مـــولـــع بــالــتــفــاصــيــل«، 
أخــيــراً  الـــســـاقـــي«  »دار  أصـــــدرت 
ــة  ــ ــ ــــعــــربــــيــــة مـــــن روايـ ــة ال ــخـ ــنـــسـ الـ
ــنـــســـن تــــحــــت أشــــجــــار  ــيـــفـ ــتـ »سـ
النخيل« )2003( لألبرتو منغويل 
يتخذ  جــولان حاجي(.  )ترجمة: 
الكاتب  مــن  الأرجنتيني  الــكــاتــب 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي روبـــــــــرت لـــويـــس 
 ،)1894 ـــ  ــ  1850( ســتــيــفــنــســن 
 لروايته، مستعيداً تفاصيل 

ً
بطلا

إقامته على جــزيــرة ساموا.  مــن 
بين  يمزج  مانغويل  أسلوب  لكن 
القصص  وبــن  والحقيقة  الحلم 

والواقع. 

ة   
ّ

كريم مرو

يواصل كريم مــروّة، نبش أعلام 
الـــعـــرب  ــن  ــ ــفـ ــ والـ ــر  ــكــ ــفــ ــ وال الأدب 
ــفــه 

ّ
ــانـــي مــــن مــؤل ــثـ ــزء الـ ــجــ ــ ــي ال فــ

ــات وتـــــــــواريـــــــــخ فـــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ »شـ
والفن«  والأدب  والفكر  السياسة 
ناشرون(.  للعلوم  العربية  )الــدار 
ر اللبناني  

ّ
يستعيد الكاتب والمفك

27 شخصية أدبية فنية، موزعة 
الأدب«،  فــي  »أعـــام  على قسمي 
ويضمّ مي زيادة، وخليل مطران، 
وفـــدوى طــوقــان، وكــاتــب ياسين، 
وأحـــمـــد فــــؤاد نــجــم. إلـــى جــانــب، 
»أعــــــــام فــــي الــــفــــن« مــــن بــيــنــهــم 
أسمهان، وبهجت عثمان، وآسيا 
ــــورج  ــام، وجـ ــ ــ ــر، والـــشـــيـــخ إمـ ــ ــ داغـ

أبيض.

عبد الجبار عدوان   

ــدوان  ــ ــبـــار عـ يــســتــعــيــد عـــبـــد الـــجـ
الأحداث التاريخية التي ساهمت 
الفلسطيني  النضال  عرقلة  فــي 
ضـــــد الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الجبارين  »شعب  الجديد  كتابه 
ــار الـــعـــمـــل  ــ ــــسـ ـــــــ مـــــقـــــالات فـــــي مـ
ــارابـــي(.  ــفـ الـ )دار  الــفــلــســطــيــنــي« 
ــمّ المـــــؤلـــــف مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــضـ يـ
المقالاته التي يضيء فيها الكاتب 
الفلسطيني على خلفيات »كارثة 
 

ّ
أوســلــو«، وعلى أسباب عــدم حل
الدولتين، وعلى غياب دور جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة. يــتــوقــف الــكــتــاب 
 11« وهجمات  أبــعــاد  عند  أيضاً 
سبتمبر« على العرب واستغلال 
نتائجها لمصلحة الإسرائيليين. 

عمل مشترك  

بـــارت ومــغــامــرات  ــواء  ــ يجمع »أهـ
ضفاف«،  )»منشورات  البارتية« 
و»كـــــلـــــمـــــة«،  الأمـــــــــــــــــان«،  و»دار 
و»مـــــــنـــــــشـــــــورات الاخــــــــتــــــــاف«( 
ــالات لمــجــمــوعــة  ــ ــقـ ــ نـــصـــوصـــا ومـ
من الكتاب العرب، يقدمون فيها 
مـــقـــاربـــاتـــهـــم وآراءهـــــــــم الــفــكــريــة 
ر 

ّ
والمنظ الناقد  لإرث  والتحليلية 

 1915( ــارت  بــ رولان  الــفــرنــســي 
أشـــرف  الــــذي  ـــف 

ّ
ــؤل المـ ـــــ 1980(. 

ــرّره الــكــاتــب الــجــزائــري  عليه وحــ
يــضــم مساهمات  ــاي 

ّ
بــك مــحــمــد 

للمصري حسام نايل، والمغربي 
مراد الخطيبي، والأردني فخري 
صالح، والجزائرية مديحة دبابي 

وغيرهم.
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ها وطن
ّ
بيرنار بيفو: كأن اللغة عبادة... كأن

نحو سليم. كأن هذه اللغة عنده عبادة. 
كأن اللغة وطن. 

ــه الــــتــــالــــيــــة، كـــانـــت  ــاتــ ــيــ ــــرة حــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الــخــطــوات الأولــــى، بــدايــة، عبر تأسيس 
المــلــحــق الــثــقــافــي لــجــريــدة »لـــو فــيــغــارو« 
ومــــن بــعــدهــا مــجــلــة »لـــيـــر«. خــــال ذلـــك، 
نجح في فرض حالة القراءة على شاشة 
الــتــلــفــزيــون، فـــي وقـــت الـــــذروة وتــحــويــل 
برنامج عن الكتب إلى أداة جذب تسحب 
الناس إلى منطقة الــورق، وإلــى هاجس 
لـــدى الــغــالــبــيــة لــيــذهــبــوا بــعــد المــشــاهــدة 
لاقتناء الكتب التي يعرضها بيفو على 
 Apostrophes الشاشة بداية من برنامج
هكذا   .Bouillon de culture بـــ  وخــتــامــا 
إلــى بورصة ترفع  بيفو  تحوّلت كلمات 
ــتـــاب أو تــخــفــضــه. انــطــلــقــت  ــــأن كـ مــــن شـ
الــعــاقــة الـــوطـــيـــدة بـــن صـــاحـــب »مــهــنــة 
الــكــلــمــات« مـــع الــكــلــمــات ذاتـــهـــا لتصير 
حـــيـــاة وســلــطــة يــقــبــض عــلــيــهــا بــنــزاهــة 
عالية، وهي قادرة على رفع كاتب وفتح 
أبــواب المجد أمامه. يكفي أن يقول بيفو 
كلاماً إيجابياً حــول إصــدار مــا، ليذهب 

الناس للحصول عليه.
ولا أهــــواء فــي المــســألــة، وحــدهــا القيمة 
التي يحملها الكتاب، هي ما يدفع بيفو 
لإعلان كلمة حق في صالحها. لم يحدث 
أن رفــع مــن شــأن إصـــدار هــزيــل. لــو فعل 
هـــذا، لــكــان فقد قيمة رأس المـــال الــرمــزي 
الذي يملكه وتوقف الناس عن متابعته. 
ــاة مــهــنــة لا عُــمــر  ــابـ ــحـ هــــو يـــعـــرف أن المـ

 لها، تفنى سريعاً. 
ً
طويلا

ــن هـــنـــا صـــــار أمـــــر ظـــهـــور أديــــــب عــلــى  مــ
شــاشــتــه، خــطــوة أولــــى فــي طــريــق مجد 
مُشتهى في حين بقي الاصرار على جلب 
اب مُكّرسين جزءاً أساسياً في بنيته. 

ّ
كُت

وقد نجح في جلب غونتر غراس وجيل 
دولـــوز وجـــاك دريـــدا وفــرنــســواز ساغان 
فـــرنـــســـوا  وحــــتــــى  دوراس  ومــــارغــــريــــت 

ميتران وقبلهم جميعاً ميشال فوكو. 
وحــن يأتي وقــت الحكي عن كل هــؤلاء، 

جمال جبران

ما كــان لنا في الطفولة لا يُنسى، سلباً 
 الــحــيــاة الــتــالــيــة 

ّ
كـــان أم إيــجــابــا، بـــل إن

أبوين نجحا  تبنى على قاعدته بفضل 
في تهيئة المناخ لطفلهما. من هنا يمكن 
الصبيُّ  التي وجد  الحالة  الوقوف على 
بــأوامــر مــن والــديــه.  بيرنار نفسه فيها، 
ــدران أربـــعـــة لأيّــــام  ــجــ ــراً بــ وجــــد مُـــحـــاصـ
طويلة، في قلب الحرب العالمية الثانية. 
لا يــقــدر على وضــع قــدمــه خـــارج البيت. 
بــقــي مــســجــونــا، ومــحــمــيــا مـــن كـــل الـــذي 
يــحــصــل فــــي الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي حــيــث 
خلال  كثيرة.  المــوت  واحتمالات  النيران 
تلك الظروف، كان عليه أن يجد وسيلة 
الــوقــت بــأي شكل ولــو عبر تمرير  لقتل 
الــعــيــنــن عــلــى صــفــحــات مــعــجــم لــغــوي 

ضخم هو »اللاروس الصغير«. 
مــن مــفــردة إلــى مــفــردة ومــن صفحة إلى 
ق الصبي بالكلمات لتصبح 

ّ
أخرى، تعل

قــوت نــهــاره وليله إلــى أن حفظ المعجم. 
. بالمعنى الحرفي للكلمة.

ً
لقد حفظه فعلا

بــعــد كــل الــعُــمــر المــاضــي، مــا زال بيرنار 
بـــيـــفـــو يُـــمـــســـك قـــلـــمـــا حــــن يــــقــــرأ لــيــضــع 
خــطــوطــا عــلــى بــعــض الـــســـطـــور، »حــتــى 
ــاره عــلــى الــكــتــب الــتــي مــرّ  ــ يــتــرك المــــرء آثـ
ــة »المـــــفـــــردات  ــعــ ــلـــيـــهـــا« ويـــعـــيـــد مــــراجــ عـ
ــثـــو الــعــهــد  ــا يـــفـــعـــل حـــديـ الـــغـــريـــبـــة« كـــمـ
بالقراءة. حالة لا ينكرها بتواضع لافت 
الهاوي لا المحترف  رابطاً نفسه بوضع 
»حــيــث لــذة الــقــراءة تــأتــي مــن اعتبارها 

هواية لا فرضاً«.
عـــلـــى هـــــذه الـــــصـــــورة، تـــأســـســـت قـــواعـــد 
ــراءة«  ــقـ ة لـــدى صــاحــب »مــهــنــة الـ الـــقـــراء
)1990( بيرنار بيفو )1935( ليصير على 
استمرت  فولتير  بلد  فــي  ظــاهــرة  هيئة 
طـــــوال أربـــعـــن عـــامـــا نــجــح خــالــهــا في 
الكلمات  بنية  فــي  التدقيق  أمــر  تحويل 
فــي الإمــاء  إلــى مسابقة وطنية سنوية 
واحترام أمر تدوين اللغة الفرنسية على 

استضاف 

غونتر 

غراس 

وجيل 

دولوز 

وجاك دريدا 

وفرنسواز 

ساغان 

ومارغريت 

دوراس

المشكلة،  ليست  الذكريات  ة 
ّ
قل  

ّ
»إن يقول 

بتفاصيل  روايــتــهــا  إعــــادة  كيفية  ولــكــن 
استعادتها ممكناً، كأسماء  أمر  يعد  لم 
ــنـــاك مــســاحــة  الأمــــاكــــن والمـــــــــدن«. لـــكـــن هـ
لتذكّر أحــداث بعينها، فتأتي مثل كتلة 
وقــائــع  إلـــى  يــمــكــن تفصيلها  ــدة لا  ــ واحـ
ــعـــة دخــولــه  ــداث مـــنـــفـــردة، مــثــل واقـ ــ ــ وأحـ
وخروجه من ملحق »لو فيغارو« الأدبي 
والـــســـنـــوات الــتــي كــانــت بـــن المــرحــلــتــن 
»خــمــســة عــشــر عـــامـــا مـــن الـــشـــغـــل، فــتــرة 
أثـــرت حياتي لــلــغــايــة«. وقــد خــرج بيفو 
مــن تــلــك المــرحــلــة بــعــد خـــاف مــع رئيس 
تــحــريــر » لــو فــيــغــارو«. مــجــرد اخــتــاف 

في سياسة التحرير. لكن هذا أمر ليس 
بالقليل عند أحد هواة احترام الذات. 

وبعد كل هذا، يأتي التواضع التام. هذه 
عادة في قلب صاحبها. لقد كتب أكثر من 
سيرة وكتابه الجديد »الذاكرة تفعل ما 
يحلو لها« )ألبان ميشال( آخرها. يأتي 
الجديدة عبر تذكر  الحديث عن سيرته 
حياته الماضية، وما كان فيها من أحداث 
وأداء شخصي يحضر اليوم على نحو 
مُساند لبعضه. خط سير واحد في تلك 
صاحبها.  خطوات  عليه  ســارت  الحياة 
لكاتب  يكتب عبارة في مقدمة كل جــزء 
التعليق عليها.  فــي  مــا، ويــذهــب لاحــقــا 

كـــأن يــذهــب فــي ســـرد مــقــولــة لــفــرنــســواز 
رات التي 

ّ
ساغان ليعود مستذكراً تلك الم

استضافها على الشاشة، خجله الشديد 
وتراجعه عن دعوتها لتناول كأس معاً. 
إنــه يحكي هــذا بلسان واحــد فقد فرصاً 

كثيرة في دنياه.  
مــــوازة كتابه  عــلــى هـــذا يسير بيفو فــي 
إثــراء  الـــســـؤال؟« )2012(.  »أجـــل، لكن مــا 
الحياة بإعادة طرح الأسئلة، ما يمنحها 
فتتح 

ُ
الم الــعــبــارات  اســتــمــراريــتــهــا. طـــرح 

النظر  لقول وجهات  أرضية  لتكون  بها 
حول الأفكار التي تطرحها. هكذا يُعالج 
ــه عـــلـــى اســـتـــعـــادة  ــدرتــ إشـــكـــالـــيـــة عـــــدم قــ
الــــذكــــريــــات بــتــفــاصــيــلــهــا وتـــواريـــخـــهـــا 
وأماكنها على نحو دقيق. إنه يقول هذا 

من فرط تواضعه.  
ــســيــطــرة 

ُ
يــبــقــى فــــي نــقــطــة الـــتـــواضـــع الم

عــلــى نــمــط رؤيـــتـــه لـــأشـــيـــاء مـــن حــولــه 
آخر  إنــه  يقل  لــم  معها،  تعامله  وطريقة 
نجوم البرامج الثقافية حين أعلن ختام 
مسيرته التلفزيونية. قال بأن هناك من 
سيشغل الأمكنة ذاتها وكل بشخصيته 
»لا أحــــد يــشــبــه أحــــداً ولا أحــــد لا يمكن 

الاستغناء عنه«. 
وفي منطقة التواضع مرة جديدة وفي 
واقــعــة أتـــت غــيــر مــرصــودة فــي الــكــتــاب، 
ــرة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة  ــ حـــن فــشــلــت وزيـ
ــــي بـــرنـــامـــج  ــلــــورا فـ ــيــ ــور بــ ــلــ الـــســـابـــقـــة فــ
تــلــفــزيــونــي فــــي تــســمــيــة عــــنــــوان واحــــد 
مـــن أعـــمـــال الــــروائــــي بــاتــريــك مــوديــانــو 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزة »نــوبــل« لـــآداب، 
ثـــارت حــولــهــا عــاصــفــة وحــصــل استياء 
ــر  ــكـ ــنـ ــتـ ـ

ُ
ــــي الم ــربـ ــ ــغـ ــ لـــخـــصـــه الــــــــروائــــــــي المـ

الــطــاهــر بــن جلون  لجنسيته الأصــلــيــة، 
ــه أمـــر مــؤســف ومــعُــيــب على  بــقــولــه »إنــ
وزيــــرة الــثــقــافــة أن تــغــوص فــي الأدب«. 
وحده بيرنار بيفو كان استثنائياً حين 
قال »عدم قراءة أعمال موديانو لا يعني 
أن المرء غير ذكي وغير قادر على إدارة 

وزارة الثقافة«. إنها سيرة التواضع. 

سيرة

رواية

شابنام زرياب: حطام أفغانستان
الــروائــيــة  ســرديــات بصرية تشغل هــذه 
ــتـــأرجـــح بــــن الــســيــنــمــا  ــتـــي تـ الـــشـــابـــة الـ
فــي  ــبـــرى  ــكـ الـ الانـــعـــطـــافـــة  لـــكـــن  والأدب. 
حياتها ستكون بقرار عائلتها الهجرة 
ــداد الــعــنــف بين  ــتــ إلــــى فـــرنـــســـا، إثــــر اشــ
من  والشيوعيين  جــهــة،  مــن  الجهاديين 
جــهــةٍ ثــانــيــة. إطــــاق أســمــاكــهــا المنزلية 
ــــي تـــخـــتـــلـــط بــمــيــاه  ــاه الـــنـــهـــر كـ ــيــ ــــي مــ فـ
المحيط، محطة أولى في معنى مغادرة 
أكثر  المياه الأولـــى، ومواجهة عالم آخــر 
قسوة. ستواجه عزلة لغوية في المنفى، 
وفروقات بيئية في العيش، وعنصريّة، 
مهبّ  في  وعلاقات مجهضة، وضعتها 
أســئــلــة أخـــــرى، خــصــوصــا بــعــد أحــــداث 
اســـم  بــــــات  إذ   .)2001( ســـبـــتـــمـــبـــر   11
أفــغــانــســتــان ومــرادفــاتــه أشــبــه باللعنة 
ـــلـــة »أصــــبــــح لـــهـــا أصــــــــداء أخــــرى 

ّ
المـــتـــنـــق

ــا تــبــلــبــلــنــي، تــهــيــجــنــي،  ــهـ . إنـ فــــي أذنــــــــيَّ
تزعجني. بهذه الكلمات، وهذه الأسماء، 
تقول.  تعقيداً«  أكثر  علاقاتي  أصبحت 
هــــكــــذا تـــســـتـــعـــيـــد صــــــــورة بـــــادهـــــا مــن 
منظور آخر، بعدما تفرّقت عائلتها بين 
»مــجــرد ضجيج  إلــى  وتحوّلت  المنافي، 
أصــــوات فــي الــهــاتــف«. عــائــلــة لا مرئية، 
مثل بلادها تماماً، عدا صورة »ميلاد« 
تتساءل  ســوف  النسيان.  على  العصيّة 
باضطراب عن مصير حبيبها الأول، في 
موا البيانو 

ّ
ظل حكم »طالبان«، هل حط

الذي كان يعزف عليه؟ وهل منعوه من 
حــاقــة ذقـــنـــه؟ خــيــبــاتــهــا الــعــاطــفــيــة في 
المنفى زيّنت لها فكرة العودة إلى كابول 
بوجود  مــيــاد، خصوصاً  عــن  والبحث 
ــبــــاد الــــــذي ســبــقــهــا فــي  والــــدهــــا فــــي الــ
الــعــودة إلــى هناك للانخراط فــي العمل 
السياسي في ظل وجود حكومة مؤقتة، 

خليل صويلح

ــام زريــــــاب  ــنــ ــابــ ــة شــ ــيــ ــانــ ــغــ تـــشـــتـــغـــل الأفــ
فـــي مــنــطــقــة ســـرديـــة مـــوازيـــة لمـــا أنــجــزه 
مواطناها عتيق رحيمي )أرض الرماد(، 
وخالد حسيني )عدّاء الطائرة الورقية(، 
قتها 

ّ
فــي رســم خــرائــط بــادهــم الــتــي مز

مطحنة الحروب المتتالية. لكنها تضيّق 
طــفــولــة مضطربة  نــحــو  الــعــدســة  فتحة 
ــــت خـــالـــهـــا الـــحـــقـــبـــة الــشــيــوعــيــة  ــبـ ــ واكـ
الــتــي فــرضــهــا الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي على 
البلاد طوال فترة الثمانينات من القرن 
المــنــصــرم. فــي روايــتــهــا »عــــازف البيانو 
تــرجــمــة  دمـــشـــق،  دال-  )دار  ــانـــي«  ــغـ الأفـ
راغــــدة خـــــوري(، تــرصــد شــابــنــام سيرة 
ــــدت نــفــســهــا في  طــفــلــة تـــدعـــى لــيــلــى وجـ
خضم طبقات من العنف لم تجد تفسيراً 
لــهــا: لمــــاذا يــكــره أبـــوهـــا هــــؤلاء الــجــنــود 
الــســوفــيــات اللطيفين، عــلــى عــكــس والــد 
رفيقها »ميلاد« في المدرسة ؟ كان ميلاد 
قـــد أنــقــذهــا مـــن شــظــايــا قــذيــفــة سقطت 
في باحة المدرسة، عندما ألقى بجسده 
لينتهي بندبة  فوقها بقصد حمايتها، 
ــة فــــارقــــة فــــــوق حــاجــبــه  ــكـــون عــــامــ ــتـ سـ
الأيــــمــــن، وســتــتــعــلــق الــطــفــلــة بــرفــيــقــهــا 

معتبرة إياه حبّها الأبدي. 
هكذا تتفتح البراءة على أسئلة صعبة 
لا تشبه الحياة في أفلام الكرتون التي 
غضبُ  بــشــغــف.  الطفلة  تتابعها  كــانــت 
والـــدهـــا مـــن مــشــاركــتــهــا فـــي المــســابــقــات 
العلم  المــدرســة وحملها  فــي  الــريــاضــيــة 
المــســافــة مــع عائلة ميلاد،  الأحــمــر، بعد 
ــة،  ــ ــــدرســ ــــي المــ ــو فــ ــانــ ــيــ ــل عـــــــــازف بــ ــ ــــضـ أفـ
تــشــابــك الــلــغــات الــفــارســيــة والــروســيــة 
ــراع بــيــنــهــا، تــبــعــا  ــ ــــصـ والـــفـــرنـــســـيـــة، والـ
لــلــمــواقــف الأيــديــولــوجــيــة لأصــحــابــهــا، 

اشتغل في 

منطقة 

سردية 

موازية 

لعتيق 

رحيمي 

وخالد 

حسيني

ــاء حـــقـــبـــة الــــغــــزو الـــســـوفـــيـــاتـــي.  ــهـ ــتـ ــانـ بـ
المــعــضــلــة إذاً، تــتــجــاوز المــنــفــى الــلــغــوي، 
بالفواتير  ق 

ّ
تتعل جــذريــة  أســئــلــة  نــحــو 

المستحقة حيال مسقط الرأس. 
ــى مــن ذكــريــات الطفولة؟ 

ّ
لــكــن مـــاذا تــبــق

ــات بــالــســواد، 
ّ
بـــاد مـــدمّـــرة، نــســاء مــجــل

وحـــــــــالات تـــــحـــــرّش، ووضـــــــع كـــابـــوســـي 

مــخــيــف، وخــيــبــة أمـــل صــريــحــة، فــمــا أن 
غــــادرت الــطــائــرة الــتــي حــطــت فــي مطار 
ــى ارتــــــــداء  ــ ــ ــول، حــــتــــى اضـــــطـــــرت إلـ ــ ــابــ ــ كــ
قــد تعرّض  العائلة  كــان بيت  الــحــجــاب. 
للقصف والنهب، كما اختفت الكتب من 
المكتبة الضخمة. في خروجها الاول من 
المنزل، قــررت الذهاب إلى المنتزه، هناك 

لــقــد تــغــيّــر المشهد  كــانــت تلتقي مــيــاد. 
والمناظر  المــوحّــد،  الــزي  بانتشار  تماماً 
ــعــــادت  ــة، فــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة وحـــــطـــــام الأمـ ــبـ ــيـ ــئـ ــكـ الـ
أريـــد التشويش  المــنــزل »لا  إلــى  محبطة 
ــة بــاكــتــشــافــات  ــرقـ عـــلـــى ذكـــريـــاتـــي المـــشـ
كـــارثـــيـــة«. ولــكــن مـــا هـــو مــصــيــر مــيــاد؟ 
يخبرها والدها بأن والد ميلاد الجنرال 
ــتــل بــوحــشــيّــة، 

ُ
الــشــيــوعــي الــصــلــب قـــد ق

في  الإقــطــاعــيــة  عائلته  اســتــعــادت  فيما 
قرية مجاورة لكابول ابنه وزوجته. كان 
الباشتونية  اللغة  م 

ّ
تتعل أن  ليلى  على 

التي  القرية  تلك  فــي  مــيــاد  أثــر  لاقتفاء 
»طالبان«  مــراكــز جماعة  أحــد  أصبحت 
ــذه الــلــغــة  ــ ـــم هـ

ّ
ــدّدة. بـــذريـــعـــة تـــعـــل ــشــ ــتــ المــ

تــغــادر منزل والــدهــا، وبخطة مدروسة 
المخيفة  القرية  تلك  إلــى  تــذهــب  بعناية 
وتصل إلى بيت ميلاد. تروي لها الأم أن 
»طالبان« عيّنت ابنها ميلاد أميراً على 
الجماعة باسم »مــولاي سهيب رحمان 
ــتــل فــي إحـــدى المــعــارك ضد 

ُ
خـــان« وقــد ق

الأمـــيـــركـــان. »انــكــســرت أحـــامـــي، ومـــات 
ــأنــــي أســمــع  ــنـــي شــــعــــور بــ ــابـ ــتـ ــبــــي. انـ حــ

عظامي ترتجف. 
قة على الحائط، 

ّ
نظرت إلى الصورة المعل

ــــن الــــعــــامــــة وســــــط الـــشـــريـــط  ـــشـــت عـ
ّ
فـــت

ــود عـــلـــى جـــبـــهـــتـــه. الـــعـــامـــة الــتــي  الأســــــ
هـــي عــامــتــنــا«. هــكــذا تــاشــت ضــربــات 
إياها  مستبدلًا  البيانو،  على  أصابعه 
بــســاح نــــاري، كـــأن قـــدر هـــذه الــبــاد أن 
ـــب. تــنــهــي  ــسـ تــعــيــش حـــطـــام حـــيـــاة وحــ
شابنام زرياب روايتها بأمل أن تتسلل 
تنأى  فيما  الــغــرفــة،  إلــى  البيانو  أنــغــام 
فرنسا بعيداً »وأفغانستان هربت مني«. 
في  أفغانستان، ستتكرر  صــورة حطام 
بالمواصفات نفسها:  أخــرى،  جغرافيات 

صراع هويات ولغات وطوائف.
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ألغاز ادغار آلان بو التي لا تنتهي
الزهور الثلاث فوق القبر وزجاجة الكونياك

الألغاز الكبرى سترتبط بموته الغريب، 

واكتشاف مخطوطات غريبة في 

المقبرة

كــنــيــســة وستمينستر،  خــلــف  بــالــتــيــمــور،  فـــي 
ينتصب قبر ادغـــار آلان بــو. أقــل مــن قــرن بعد 
مــوتــه عـــام ١٨٤٩،  فــي ليلة شــديــدة الــبــرد من 
يناير. قامة غير واضحة المعالم لشخص يدخل 
المقبرة، يضع زهوراً ثلاثاً فوق القبر وزجاجة 
من الكونياك، ثم يختفي في الفجر الجليدي. 
طقس سيستمر دون توقف لمدة سبعين عاماً. 
من هو هذا الشخص الغامض الذي شرب حتى 
 Histoires Extraordinaires الثمالة نخب مؤلف
شارل  من  مذهلة  بترجمة  العالم  عرفها  التي 
ليلة وليلة«  »الــف  مــع  والــتــي نجدها  بودلير، 
وأعـــمـــال ديــكــنــز وهـــانـــز كــريــســتــيــان أنـــدرســـن 
 مكتبات الــعــالــم. كــاتــب مــن طينة آلان 

ّ
فــي جــل

بـــو، بــأعــمــالــه الــجــامــحــة مــثــل »الــقــط الأســــود« 
وقصيدة »الغراب« )The Raven( التي اعتبرت 
الانـــكـــلـــيـــزي والـــعـــالمـــي،  نـــفـــائـــس الأدب  ضـــمـــن 
أكثر من زوبعة مرتبطة بحياته  سيظل يثير 
ابتدأت  التي  ســـواء: حياته  قــدر  على  وبموته 
بالتيمور  عــام ١٨٠٩ وانتهت في  في بوسطن 
ابــتــدأت بيتم مبكر  اربــعــون عــامــا  عـــام ١٨٤٩. 
وطفولة بائسة، ومشاجرات مع الأهل بالتبني 
حول المال وكلفة التعليم، الى الانتساب للكلية 
الـــحـــربـــيـــة والـــســـفـــر مـــثـــل الـــشـــاعـــر الانــكــلــيــزي 
للقتال  عــام ١٨٢٧  اليونان  الــى  بايرون  اللورد 
الى جانب جيشها ضد الاتــراك، ثم الفشل في 
كلية »وست بوينت« الحربية والتفرغ للرواية 
والأدب. الألغاز الكبرى سترتبط بموت ادغار 
آلان بو الغريب، واكتشاف مخطوطات غريبة 
فــي المــقــبــرة تنسب إلــيــه بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 
ــذه الــقــصــة الــغــريــبــة لشبح الــزهــور  وفــاتــه، وهـ
والــكــونــيــاك، الــتــي تــبــدو كــأنــهــا فــصــل خيالي 

 من رواياته الجامحة.
ّ

جديد مستل

الموت بحيلة تنكرية

ادغــار  يموت  النهايات سيئة.  تكون  مــا  عــادة 
آلان بو وسط اضطرابات وفوضى. بالتيمور، 
الجريمة تتحضر  المعروفة بمعدل مرتفع من 
عام ١٨٤٩ لانتخاب عمدة جديد. شوهد الأديب 
المشهور بأدب التحري للمرة الأخيرة بعد أيام 

أربعة من المعركة الانتخابية، يهيم على وجهه 
مرتدياً ملابس غريبة )من يتخيل ادغــار آلان 
بو مرتدياً قبعة من سعف النخيل؟(. كــان بو 
الذهن  يهذي بكلمات غريبة ويبدو مضطرب 
بشكل كبير، لينطفئ بعد أيام قليلة في مشفى 
بــالــتــيــمــور، لــيــعــزى ســبــب الـــوفـــاة الـــى انــفــجــار 
دمـــاغـــي. فـــي الأعـــمـــال الــبــيــوغــرافــيــة الــعــديــدة 
التي تناولت حياته بعد موته، ترد الفرضية 
الــتــالــيــة: شــوهــد ادغــــار آلان بــو يـــوم انــتــخــاب 
لباس  مرتدياً  للتصويت،  مــركــز  قــرب  العمدة 
شخص آخـــر. لــم يكن غريباً، وســط اضــرابــات 
فــي بوسطن  أن تعمد عصابات  المــرحــلــة،  تلك 
اتفق  كيفما  اشخاص  واختطاف  تهديد  على 
مــن الــشــارع وارغــامــهــم عــلــى الــتــصــويــت لمــرات 
عديدة من أجل فوز مرشح معين. قد يفسر هذا 
الهذيان،  وعــبــارات  الغريبة،  الهيئة  التحليل 
الحبكة  روائــــي  لــم يتحمل  الــصــاعــق.  والمــــوت 

المعقدة أن ُيعتدى بحيلة بسيطة.

بداية اللغز

يدفن ادغار آلان بو في قبر متواضع، برخامة 
لا تحمل أي كتابة ستتغطى بسرعة بأعشاب 
عالية. البلاطة الرخامية البيضاء التي سيدخر 
المـــال لشرائها  بالتبني  اســرتــه  أعــضــاء  بعض 
هي  ستتكسر  وفــاتــه  بعد  لتكريمه  حــن  بعد 
يغطيها  الـــتـــي  الأرض  تــحــت  مــلــعــونــا  أيـــضـــا. 
 
ّ
الجليد، لــن يــقــدّر لإدغـــار آلان بــو أن يعرف أن

ــاب كــثــر مــثــل والــت 
ّ
ــــاق. كــت شــهــرتــه تــجــوب الآفـ

ويتمان، ولوفكرافت، وأوكونور سيعترفون أن 

أسلوبه الرومانتيكي أو السوداوي سيلهمهم 
لمدة  بودلير سيعكف  وأن  أعمالهم،  في  كثيراً 
١٤عاماً في ترجمة أعماله الى لغة موليير. عام 
١٩١٣، يوضع أثر صغير من الغرانيت محفور 
قبره  عند  »الـــغـــراب«  قصيدة  مــن  مقطع  عليه 

خلف كنيسة وستمينستر.
تنقضي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى ثــم الــثــانــيــة. 
 The Eveningـ ١٩٤٩، في صحيفة محلية  عــام 
ـ يظهر مقال صغير حــول ترميم كنيسة   Sun
وستمينستر. يتحدث كاتب المقال عن »مواطن 
مجهول«، أتى ليضع في ليل التاسع عشر من 
يــنــايــر، زهـــوراً ثــاثــا وزجــاجــة كــونــيــاك فاخرة 
على قبر ادغار آلان بو.  الوصف الفيزيولوجي 
للمواطن »الغامض« بدا كأنه ينبثق مباشرة 
 
ً
من رواية فانتازية: هيئة ترتدي معطفاً طويلا
أســود، وقبعة بحواف عريضة، ومنديل عنق 
أبيض وعصا مذهبة. شبح يدخل المقبرة لرد 
ــو، تــمــامــا فــي الــذكــرى  الاعــتــبــار لإدغــــار آلان بـ
المئوية لولادته. لم يرد ذكر للشبح بعدها في 
جــيــروم.  جيف  ظــهــور  حتى  المحلية  الصحف 
عام ١٩٧٦، التقى المصور اليافع جيف جيروم 
الستيني،  بشخص يدعى سام بوربورا. سام 
كان مهووساً بادغار آلان بو ويخصص وقته 
ابتدع  وستمنستر.  بكنيسة  للعناية  بالكامل 
ــة للكنيسة  ــ ــام فـــكـــرة تــنــظــيــم زيــــــارات دوريــ ســ
 لــلــزوار. 

ً
والمــقــبــرة، ووظــف جيف جــيــروم دلــيــا

في صباح التاسع عشر من يناير عــام ١٩٧٧، 
كان جيروم يتنزه في ممرات الــورد للحديقة، 
محاذياً القبور، حين لفت انتباهه شيء خارج 
الثلاث وزجاجة  الحمراء  الزهور  المألوف.  عن 
بــو. لا يتأخر سام  الكونياك مــجــدداً على قبر 
المحلية،  القديم للصحيفة  المقال  في استعادة 
ــر كـــان  ــ ــارس المـــقـــبـــرة أن الأمــ ــ ولـــيـــعـــتـــرف لــــه حــ
يتكرر في السابق لتنتهي زجاجات الكونياك 
الفاخرة على مائدته )أي الحارس(. كان على 

جيروم أن ينتظر سنة كاملة.

الزهور والزجاجة، عود على بدء

التاسع عشر من يناير التالي، يجلس جيروم 
فـــي ســيــارتــه مــتــرصــداً قــبــالــة المــقــبــرة. ينتظر 
ساعة، اثنتين، ثلاثاً. مثانته التي تكاد تنفجر 
ليقضي حاجته  السيارة  يترك  أن  الــى  تدفعه 
خــلــف الـــجـــدار المــــجــــاور. اعـــتـــراه الـــذهـــول عند 
عودته: زهور حمراء ثلاث وزجاجة الكونياك 
فــــوق الــقــبــر »كـــنـــت أغـــلـــي مـــن الــغــضــب« يــقــول 
ــيــــروم، لــكــن لــيــس لـــوقـــت طـــويـــل. تـــركـــت كل  جــ
عــاد،  الشبح   .

ً
قليلا وابتعدت  فــي مكانه  شــيء 

صـــب لــنــفــســه قــدحــا مـــن الــكــونــيــاك كــــان يــبــدو 
كأنه يضرب القدح بروح بو، ويرتدي الملابس 
ذاتــهــا التي وردت فــي المــقــال: المعطف الأســود 
ــيـــض، والــقــبــعــة  الـــطـــويـــل، ومــنــديــل الــعــنــق الأبـ
العريضة. حــن روى جــيــروم قصة  بــالــحــواف 
الشبح في اليوم التالي، قوبلت روايته بكثير 
من التشكيك. دعا رفاقه الى مرافقته في العام 
بـــأم أعينهم  المــقــبــل، ومـــن مــكــان مــرتــفــع، رأوا 
دمعة  تـــذرف  القبر،  فــوق  تنحني  الــتــي  القامة 
من الكونياك وترحل. الأمر يتعلق برجل، دون 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد ســيــمــاه أو عـــمـــره. بـــدأت 
الــقــصــة تــأخــذ مــداهــا مــن الــتــحــلــيــات: الــزهــور 
ــــدون هــنــا:  ــرقـ ــ ــن يـ ــذيــ ــى الــ ــوتــ ــثــــاث تــمــثــل المــ الــ
ماريا  وأمها  فرجينيا  بــو، زوجته  آلان  ادغــار 
ــه، لــم تــبــد لــه أهمية  كــلــيــم. الــكــونــيــاك بــحــد ذاتــ
اســتــثــنــائــيــة الا لــعــلــة فــي نــفــس الـــشـــارب. على 
يترافق مع  الغريب  الطقس  السنوات، كان  مر 
رسائل صغيرة مثل »ادغــار، لن أنساك«. اهتم 
والرسائل ليضعها  الزجاجات  جيروم بجمع 
بحرص مطلق في متحف ادغار آلان بو الذي 
تم تشييده قرب المقبرة. اكتسب الشبح شهرة 
قـــومـــيـــة لــيــتــجــمــع جـــمـــهـــور مــــن الــــنــــاس خـــال 
السنوات يرصدونه كخسوف للقمر. عام ١٩٩٠، 
صورة  بالتقاط   Life Magazine مصور  نجح 
له عن بعد. لم يكن ليعرفه أحد وكذلك حرص 
الجميع على عدم ازعاجه أو مضايقته. جيروم 

وضـــع إعــانــا فــي نــفــس المــجــلــة، أشــبــه بــالــنــداء 
الى الشبح كي يؤكد له الأخير أنه هو بالذات 
الذي يظهر في الصورة وليس أحد المتطفلين. 
بــإشــارات خفية استغرق جيروم  الشبح  بعث 
في فهمها سنوات، لتنشأ علاقة تواطؤ سرية 
بين الرجلين: كان جيروم يسهل دخول الشبح 
ــراً مـــن مـــداخـــل غــيــر مـــراقـــبـــة لــلــمــقــبــرة. عــام  ســ
١٩٩٣، يكشف جيروم الرسالة الأخيرة المتلقاة 
»أحــدهــم سيحمل الشعلة من بــعــدي«. فهم أن 
الــشــبــح، الـــذي يتوكأ على عــصــاه، رأى بــدوره 
شبح الموت يقترب، وأنه بصدد اختيار خلف 

لاستمرار طقس الورد والكونياك.

* الهذيان، حرب العراق والنهاية
عــام ١٩٩٩، كــان الشبح على المــوعــد. كــان هذه 
المرة يبدو يافعاً. ترك رسالة صغيرة بأنه ابن 
زيارة  إليه طقوس  القديم، وقد عهدت  الشبح 
يقول  جــديــداً،  منحى  الطقس  أخــذ  هنا  القبر. 
جيروم »يبدو كأن الشبح الصغير قد تعب من 
الـ   قبل  مباشرة   ،٢٠٠١ عــام  بــأســرهــا«.  القصة 
Superbowl، وهو الحدث الرياضي الأعظم في 
الــبــاد، تــرك الشبح رسالة يعد فيها أن فريق 
»غـــربـــان بــالــتــيــمــور« )المــســمــى كـــذلـــك تــكــريــمــا 
المباراة  في  الغربان  ينتصر  سيهزم.  للكاتب( 
ــذي بـــدأ يــاحــظ هــذيــانــا  ليمتعض جـــيـــروم الــ
الشبح: سترة فرو  فــي سلوك ورســائــل  غريباً 
الذاكرة  »إن  مثل  رسائل  رياضية،  وكاسكيت 
المقدسة والمكان حيث يرقد بو لا يتناسبان مع 
الكونياك الفرنسي« أو »أنا أرفض الحرب على 
الـــعـــراق«. اتــخــذ جــيــروم قـــراراً بــوقــف مساعدة 
الشبح اذا اســتــمــرت الأمـــور على هــذا المــنــوال. 
فــي الــوقــت عــيــنــه، ولأســـبـــاب غــيــر مــعــروفــة قد 
تتعلق بلفت الانتباه، يعلن سام بوربورا من 
منزل تقاعده، أن الزهور وزجاجات الكونياك 
والـــقـــصـــة بـــأســـرهـــا، ســـيـــنـــاريـــو مــــن اخـــتـــراعـــه 

وتنفيذه، ليتم تكذيبه بسرعة.
الــثــانــيــة  بـــالمـــئـــويـــة  تــــم الاحـــتـــفـــال  ــام ٢٠٠٩،  ــ عـ
لادغــار آلان بو، كانت المــرة الأخيرة التي ظهر 
فيها الــشــبــح. تــرك رســالــة أخــيــرة زعــم جيروم 
بداية أنه لم يعثر عليها ليعود ويعترف أنها 
جيف  الدليل  يعلن   ،٢٠١٢ عــام  كثيراً.  أحزنته 
الزائر  الشبح  لقصة  الرسمية  النهاية  جيروم 
لقبر بو. تحت تأثير ضغط الجمهور، الذي لم 
يعد يعرف ما ستكون عليه ليالي التاسع عشر 
للتاريخ«  ماريلاند  قــررت »جمعية  يناير،  من 
)Maryland Historical Society( رعاية واطلاق 
سيأتي  الجديد«.  »الشبح  لاختيار  كاستينغ 
هذا العام وفي كل عام، في الموعد ذاته، مرتدياً 
 أســــود ومــنــديــل عــنــق أبــيــض. 

ً
مــعــطــفــا طـــويـــا

أهــم  ــذا  مــجــهــولــة، وهـ هــويــتــه بالطبع ستبقى 
ما في المــوضــوع، لأنــه حتى ولــو مــات الطقس 

الحقيقي، فالإثارة ستستمر.
 يعكف الأكــاديــمــيــون الــيــوم على دراســـة نص 
عثر عليه فــي قبر شخص يــدعــى ولــيــام ليف 
دو ماريلاند. يرد اسم ادغار آلان بو فجأة في 
النص المؤلف من صفحات أربع ليتبين في ما 
بعد أن وليام هذا كان على صلة بالكاتب، وأن 
بعض مقتنيات ادغار آلان بو قد وقعت تحت 
يديه. يتدرج مستوى النص من شذرات شعرية 
متواضعة في الصفحات الثلاث الأولى، ليصل 
في الصفحة الأخيرة الى قصة مكتوبة بنفس 
أدبــي ساحر، حول وصفة طبية تقي الانسان 
 قصة لادغــار 

ّ
مــن المـــوت. الــدلائــل تشير إلــى أن

التي  آلان بو شبيهة برسالة في قعر زجاجة 
تم  قــد  العجيبة  قصصه  مــن  بودلير  ترجمها 
ليعاد  قبره  دفنها مع وليام دو ماريلاند في 
اكتشافها عام ١٩١٣. وصفة الخلود في القصة 
 من الكونياك ممزوجاً ببتلات 

ً
قد تكون قليلا

ثلاث زهور حمراء.  
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